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إردوغان سيحضر افتتاح قاعدة جديدة الخريف المقبل

تركيا لتوسيع وجودها العسكري في قطر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــخـــطـــط تــــركــــيــــا لـــتـــوســـيـــع 
وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــــي قــطــر 
وتعتزم افتتاح قاعدة عسكرية 
ثانية لها، حسبما أفادت تقارير 
تــركــيــة أمـــس. كــمــا ستتم زيـــادة 
الــقــوات التركية المتمركزة  عــدد 
حـــالـــيـــاً فــــي قــــاعــــدة «طــــــــارق بــن 
الــتــي افتُتحت عــام ٢٠١٥  زيـــاد» 
وبــدأ إرســال عناصر من القوات 
فـــي ٢٠١٧ عقب  إلــيــهــا  الــتــركــيــة 
قـــرار الــربــاعــي الــعــربــي مقاطعة 

الدوحة.

وقــالــت صحيفة «حــريــيــت» 
التركية، أمس إن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، وأمير قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
ســيــفــتــتــحــان الــقــاعــدة الــجــديــدة 

الخريف المقبل. 
وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــي 
تــقــريــر لــهــا أن الــجــنــود الأتــــراك 
يـــواصـــلـــون أداء واجــبــاتــهــم في 
الــــدوحــــة، تــحــت قـــيـــادة الـــقـــوات 
المشتركة القطرية التركية، منذ 
نشرهم فيها في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥، بــهــدف «مــحــاولــة 
المــســاهــمــة فــي الــســلام الإقليمي 

الــعــلاقــات العسكرية  فــي نــطــاق 
الثنائية بين تركيا وقطر».

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه تم 
بـــنـــاء قــــاعــــدة عــســكــريــة جـــديـــدة 
بــالــقــرب مـــن قـــاعـــدة «طــــــارق بن 
زيـــــاد»، وصــفــهــا بــأنــهــا «قــاعــدة 
كـــبـــرى» مـــــزودة بــعــدد كــبــيــر من 
المـــرافـــق والـــخـــدمـــات، وأن أعـــداد 
الجنود الأتـــراك فــي قطر سوف 

يرتفع.
وأضافت الصحيفة أنها لن 
تعطي أرقاماً لدواعٍ أمنية، لكنها 

لفتت إلى أن «الرقم كبير».
وفــــــي الــــســــابــــع مـــــن يــونــيــو 

(حــزيــران) ٢٠١٧، تبنى البرلمان 
الـــتـــركـــي اتـــفـــاقـــيـــتـــين تــســمــحــان 
بنشر قــوات عسكرية في قاعدة 
تركية في قطر (طــارق بن زياد) 
تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك 

عها البلدان عام ٢٠١٤.
ّ
التي وق

وقـــــال مـــســـؤولـــون أتـــــراك إن 
الجيش التركي هو من سيحدد 
عـــــدد الــــقــــوات الــعــســكــريــة الــتــي 
سترسَل إلــى قطر ومــدة بقائها 
الــســبــب  هـــــنـــــاك. وأضــــــافــــــوا أن 
الأساسي لوجود القوات التركية 
فــي قــطــر هــو «تــقــديــم الــتــدريــب» 

هناك. (تفاصيل ص ٨)

التقى حفيدة رابين سراً وقال إن نتنياهو يرفض لقاءه

عباس يأمل في حوار مع حكومة إسرائيل الجديدة
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  عــبّــر 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، عـــــــن أمــــلــــه 
الــحــوار مــع الحكومة  استئناف 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي ســتــتــشــكــل فــي 
إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة. 
وقـــال عــبــاس إنــه يتطلع إلــى أن 
الــجــديــدة التي  تــوافــق الحكومة 
ســـتـــشـــكّـــل فــــي إســــرائــــيــــل «عــلــى 

التحدث إلينا».
واتـــــهـــــم عـــــبـــــاس، فـــــي لـــقـــاء 
عُــقــد ســـرّاً مــع أعــضــاء «المعسكر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وبــيــنــهــم نــوعــا 

روتــمــان حفيدة رئــيــس الـــوزراء 
الــــراحــــل إســـحـــق رابــــــين، رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، بـــرفـــض لـــقـــائـــه عـــدة 
مرات في موسكو، في إشارة إلى 
الــدعــوات التي وجّهها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إليهما.

وهــــاجــــم عــــبــــاس نــتــنــيــاهــو 
بــقــوة قـــائـــلاً إنــــه «عـــــارض مــــراراً 
إنشاء حكومة وحدة مع (حماس) 
وإرســـــــــاء المـــصـــالـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
الفلسطينية، لكنه دفـــع ملايين 
(حماس)». الدولارات على الفور لـ

والاجتماع الذي حدث، أول 

مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، امــتــنــعــت 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــرســـمـــيـــة عــن 
التطرق إليه لكن كشفته القناة 
ـــقـــت 

ّ
الــــتــــي وث ١٣ الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الــــخــــبــــر بــــصــــور لــــعــــبــــاس وهــــو 
يستقبل الوفد الإسرائيلي.

وعملياً تم تنظيم اللقاء مع 
عــبــاس بــشــكــل ســــري، والــوحــيــد 
الـــذي عــلــم مسبقاً فــي إســرائــيــل 
اللقاء هو إيهود باراك  بانعقاد 
رئيس الحزب، الذي دعم المبادرة 

للقاء عباس. 
وطلبت روتــمــان مــن عباس 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات لإطـــــلاق ســـراح 

المــواطــن الإســرائــيــلــي مــن أصــول 
إثــــيــــوبــــيــــة أفــــــيــــــرا مـــنـــغـــيـــســـتـــو، 
المحتجز لدى «حماس» في قطاع 

غزة، فوعد عباس بالمساعدة.
وفــــــــوراً وصــــفــــت «حــــمــــاس» 
«المــشــبــوه»، وقــالــت  الاجــتــمــاع بـــ
إنــــه شــكــل مـــن أشـــكـــال التطبيع 
واســـــــتـــــــخـــــــفـــــــاف بــــتــــضــــحــــيــــات 

الفلسطينيين. 
كـــمـــا هـــاجـــمـــتـــه الــجــبــهــتــان 
الــــشــــعــــبــــيــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، 
رافضتين العودة إلى المفاوضات 

من حيث المبدأ. 
(تفاصيل ص ٥)

أعادت إلى الأذهان أجواء العنف الطائفي

«جثث بابل» تفجّر حرب تغريدات في العراق
بغداد: فاضل النشمي

فــجّــر الــعــثــور عــلــى جــثــث مجهولة 
جــنــوب غــربــي بــغــداد ودفــنــهــا مــن دون 
التحقق من هوياتها حرب تصريحات 
وتـــــغـــــريـــــدات فـــــي الـــــعـــــراق أعـــــــــادت إلـــى 
الأذهان «حرب التصريحات» الشيعية 
– السنية، إبان أعمال العنف الطائفية 
الــتــي اجتاحت الــبــلاد بــين عــامــي ٢٠٠٦ 

و٢٠٠٧.
ولم تساعد البيانات والإيضاحات 
التي أصدرتها المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان، أو محافظة بابل، حول الجثث 
المجهولة وطريقة دفنها، في التقليل من 
حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة 

بين شخصيات سنية وشيعية.

وبينما يصر كثير من الاتجاهات 
الشيعية الرسمية على ضرورة التعامل 
مع الملف بواقعية، وعدم تحميله أبعاداً 
طــائــفــيــة، تــســعــى اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة 
سنية إلــى ربــط الأمـــر بملف مــا يسمى 
«المختطفين والمغيبين من أبناء المكون 
السني» المتهم بخطفهم بعض فصائل 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» الــتــي اشــتــركــت في 
المـــعـــارك ضـــد «داعــــــش» فـــي مــحــافــظــات 

الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
ووجه القيادي في تحالف «القرار» 
أثــيــل النجيفي، أمـــس، انــتــقــادات لاذعــة 
لرئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبوسي، على خلفية تصريحات ذكر 
فيها الأخير، أن «الحادث ليس طائفياً». 
وقـــــال الــنــجــيــفــي فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر»، إن الضحايا «لا يمكن اختصار 
مــصــيــرهــم بــالــتــصــريــح الــــذي صـــدر عن 
رئيس البرلمان ومــن معه، وهــي ليست 
قضية طائفية، فما زال ملايين الشيعة 

يرفضون هذا التعامل اللاإنساني».  
(تفاصيل ص ٣)

أعلن من كشمير أن الوقت حان {لتلقين نيودلهي درساً»

د ضد الهند... ويتوعدها عمران خان يصعِّ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

صـــــــــعّـــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــــان، أمــس، 
خــطــابــه تــجــاه نــيــودلــهــي، وتــوعّــد 
بــالــرد عــلــى أي عــــدوان هــنــدي في 
الــبــاكــســتــانــي مـــن كشمير.  الــقــســم 
واعـــتـــبـــر خــــان الـــــذي زار عــاصــمــة 
القسم الباكستاني من كشمير، في 
خطابه بمناسبة ذكـــرى استقلال 
بـــــــلاده، أن الــــوقــــت حـــــان {لــتــلــقــين 

نيودلهي درساً}.
وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات خـــــان 
وسط تصاعد التوتر بين البلدين 
الــــنــــوويــــين، بـــعـــدمـــا ألــــغــــت الــهــنــد 
الــذاتــي للشطر الهندي من  الحكم 
كــشــمــيــر الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــال 
خـــان فــي خــطــاب متلفز مــن مظفر 
آباد، إن «لدى الجيش الباكستاني 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــهــم (الــهــنــد) 
يخططون للقيام بشيء في كشمير 
الباكستانية، وهـــو جــاهــز وقـــادر 

بــقــوة»، مضيفاً: «قررنا  الــرد  على 
أنــه إذا حصل أي انــتــهــاك مــن قبل 

الهند، فسنقاتل حتى النهاية».
وكانت إســلام آبــاد قد اتخذت 
حـــــزمـــــة إجـــــــــــــــراءات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وتــجــاريــة رداً عــلــى إصــــدار رئيس 
الـــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي 
مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي 
بإلغاء الــوضــع الــخــاص الــذي كان 

ممنوحاً لكشمير. 
وأطـــــلـــــقـــــت بــــاكــــســــتــــان حــمــلــة 
إلــى إلغاء هذا  دبلوماسية تهدف 
القرار، وطلبت رسمياً من مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي فــــي وقـــــت مــتــأخــر 
الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث 
«الأعمال غير المشروعة» التي تقوم 

بها الهند. (تفاصيل ص ١١)

جنود هنود وباكستانيون على جانبي الخط الحدودي في أتاري يشاركون في مراسم خفض العلم أمس (إ.ب.أ)

الحكومة اليمنية: لا حوار قبل انسحاب «الانتقالي»
الميسري أطاح قيادات أمنية اتهمها بالمشاركة في الانقلاب

عدن: علي ربيع

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــــشــــرعــــيــــة تـــرحـــيـــبـــهـــا بــــالــــدعــــوة 
المــــقــــدمــــة مـــــن الــــســــعــــوديــــة «لــعــقــد 
اجــتــمــاع لــلــوقــوف أمــــام مـــا تــرتــب 
على الانقلاب في عدن»، بيد أنها 
اشترطت «الالتزام بما ورد في بيان 
الــتــحــالــف، مــن ضــــرورة انــســحــاب 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي مــــن المــــواقــــع 
التي استولى عليها خــلال الأيــام 
الماضية، قبل أي حوار»، وذلك عبر 
تغريدة لوزارة الخارجية اليمنية 

على «تويتر» أمس.
وأبدت الأمم المتحدة تأييدها 
لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي الـــداعـــي إلــى 
الحوار، وشــددت في بيان رسمي 
على ضبط النفس، في الوقت الذي 
واصل فيه أتباع المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي الـــــذي يـــقـــوده مــحــافــظ 
عــدن السابق عــيــدروس الزبيدي، 
الاحتشاد من مختلف المحافظات 
الجنوبية للاحتفال في عدن اليوم، 
ضمن مــا أطلقوا عليه «مليونية 

النصر».
في هــذه الأثــنــاء، أصــدر نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد 
الميسري، قرارات أطاحت عدداً من 
الـــقـــيـــادات، تــضــمــنــت عــــزل الـــلـــواء 
شلال علي شائع من منصبه مديراً 
لــشــرطــة مــحــافــظــة عــــدن وإحــالــتــه 
لــلــتــحــقــيــق، لمــشــاركــتــه المـــبـــاشـــرة - 
وفق القرار - في «الانقلاب الذي تم 
الــدولــة».  تنفيذه على مــؤســســات 
كما نصت على عــزل الــلــواء فضل 
عبد الله باعش من منصبه قائداً 
لــقــوات الأمـــن الــخــاصــة لمحافظات 
عـــــــدن ولــــحــــج وأبــــــــين والــــضــــالــــع، 
والعميد صالح السيد من منصبه 
مــديــراً لــشــرطــة محافظة لــحــج مع 

إحالته للتحقيق.
(تفاصيل ص  ٤)

القوات الحكومية تتقدم نحو بلدة خان شيخون الاستراتيجية

إسقاط مقاتلة للنظام في إدلب وأسر قائدها

البرهان: الجيش متأهب لحماية النظام الديمقراطي

٨ رؤساء وغوتيريش لحضور توقيع اتفاق السودان

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان أن فــصــائــل المــعــارضــة 
أســـقـــطـــت طــــائــــرة حـــربـــيـــة تــابــعــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري أمــــس وأســــرت 
قـــائـــدهـــا، وفــــي روايـــــة المــعــارضــة 
قائديها، في منطقة إدلب شمال 
غربي سوريا، في وقت احتدمت 
فـــيـــه المــــعــــارك مــــع اقــــتــــراب قــــوات 
الــنــظــام مـــن بــلــدة خـــان شيخون 

الاستراتيجية.
وقـــــــال مــــديــــر المــــرصــــد رامــــي 

عبد الرحمن إن «طائرة سوخوي 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
سقطت في ريــف إدلــب الجنوبي 
بمحور ترعي – السكيك». وقال 
إنها «المرة الأولى التي يتم فيها 
إسقاط طائرة تابعة للنظام منذ 
بــدء التصعيد» فــي هــذه المنطقة 
مـــــن ســـــوريـــــا فـــــي نـــهـــايـــة أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وكــــانــــت قـــــــوات الــــنــــظــــام، قــد 
تقدمت، أمس، باتجاه مدينة خان 
شيخون، كبرى بلدات ريف إدلب 
الجنوبي، حيث تخوض معارك 

عــنــيــفــة ضـــد فــصــائــل المــعــارضــة. 
وأوضــح مدير المرصد أن «قــوات 
الـــنـــظـــام بـــاتـــت عـــلـــى بـــعـــد أربـــعـــة 
كيلومترات من خان شيخون من 
جهة الغرب، بعد سيطرتها على 
خــمــس قـــرى صــغــيــرة»، موضحاً 
أنه «لم تعد تفصلها عن المدينة 

إلا أراض زراعية».
ــف قـــوات الــنــظــام بدعم 

ّ
وتــكــث

جـــوي روســــي مــنــذ نــحــو أســبــوع 
عملياتها القتالية في ريف إدلب 

الجنوبي. 
(تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس

ينتظر أن يصل إلى السودان 
رؤســــاء ثــمــانــي دول عــلــى الأقـــل، 
والأمــــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، ورئــيــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وقـــادة عــرب وغــربــيــون، لحضور 
مــــــراســــــم تــــوقــــيــــع الاتـــــــفـــــــاق بــين 
الــحــريــة والتغيير}  {قـــوى إعـــلان 
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
عــلــى وثــيــقــة الإعــــلان الــســيــاســي، 

ووثيقة الإعلان الدستوري.
وتــجــري الاســـتـــعـــدادات على 
قدم وساق لتوقيع وثيقة الإعلان 
الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، الــســبــت، 
لــيــتــولــى بــعــدهــا رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي عبد الفتاح 
البرهان رئاسة مجلس السيادة 

فــي دورتــــه الأولـــــى، المــكــون مــن ٥ 
مدنيين من {قــوى إعــلان الحرية 
والتغيير}، و٥ عسكريين، بينهم 
نــــائــــبــــه مـــحـــمـــد حــــمــــدانــــي دقـــلـــو 
(حــمــيــدتــي)، وثـــلاثـــة يــخــتــارهــم، 
إلــــى شــخــصــيــة مستقلة  إضـــافـــة 
يتم التوافق عليها بين الطرفين.

إلــى ذلــك، أكــد الــبــرهــان قــدرة 
«القوات المسلحة» على الدفاع عن 
الديمقراطي وحمايته،  التحول 
ثـــورة ديسمبر (كــانــون  وأهــــداف 

الأول) في السودان. 

كــمــا أكـــد الــحــرص عــلــى بناء 
قـــــــوات مــســلــحــة مـــهـــنـــيـــة، تــــؤدي 
واجــبــهــا فـــي حــمــايــة أمــــن الــبــلاد 
وسلامتها، دون موالاة لأي جهة 
أو فئة. وقال البرهان في خطاب 
الــرســمــي احتفاء  بثه التلفزيون 
بــــالــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والـــســـتـــين 
لتأسيس الجيش السوداني، إن 
الجيش وأفــــراده ســطــروا ملاحم 
بــطــولــيــة، فـــي الــحــفــاظ عــلــى أمــن 

البلاد واستقلالها. 
(تفاصيل ص ٣)

مروحية تقلع من السفينة الحربية الهجومية الأميركية «يو إس إس بوكسر» وهي تعبر مضيق هرمز أمس (رويترز)

وزراء الخارجية والدفاع يناقشونها في هلسنكي

حماية الملاحة في الخليج على طاولة الأوروبيين أواخر الشهر
لندن: عادل السالمي

يـــبـــحـــث وزراء  أن  يُــــتــــوقــــع 
خــارجــيــة ودفـــــاع دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي «مـــــهـــــمـــــة بــــحــــريــــة 
أوروبــــيــــة» لــحــمــايــة المـــلاحـــة في 
مــضــيــق هـــرمـــز خـــــلال اجــتــمــاع 
الفنلندية،  الــعــاصــمــة  مــقــرر فــي 
هلسنكي، نهاية الشهر الحالي، 
حـــســـبـــمـــا أعــــلــــنــــت المـــســـتـــشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل في برلين 
أمس.

وقـــالـــت مــيــركــل فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مـــع رئـــيـــس لــيــتــوانــيــا 
جــــيــــتــــانــــاس نـــــوســـــيـــــدا، أمــــــس: 
«أعتقد أن مسألة تشكيل (مهمة 
أوروبية) ستُطرح للنقاش مرة 

أخرى هناك».
وجــــــاء إعــــــلان مـــيـــركـــل بــعــد 
أسبوع شهد انضمام بريطانيا 

إلى تحالف أمن الملاحة بقيادة 
الــولايــات المتحدة بالتزامن مع 
رفــــضٍ ألمـــانـــيّ وتــحــفــظٍ فرنسي 
بعد طلب أميركي للدول الثلاث 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــمـــة حــمــايــة 

مضيق هرمز في الخليج.
وفــي طــهــران، جــدد الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، أمس، 
امــــتــــعــــاض بــــــــلاده مـــــن تــشــكــيــل 
تـــحـــالـــف دولـــــــي لأمــــــن المــــلاحــــة، 

ووصــــــــــف الــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
«الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة» و«غــــيــــر  بــــــ
الـــعـــمـــلـــيـــة»، فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة 
«الـــحـــرس  «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لــــ
الثوري» عن قائد الدفاع المدني 
غــــــلام رضــــــا جــــلالــــي، أن إيــــــران 
«ستدافع عن مصالحها القومية 
فــي مياهها الإقليمية وفـــي أي 

مكان يتطلب ذلك».
(تفاصيل ص ٣)

قبول 26 مرشحاً لخوض انتخابات الرئاسة التونسية

«التواطؤ» مع بروكسل جونسون يتهم معارضي «بريكست» بـ

(ص٨)

(ص١٠)

الجيش الوطني الليبي يحذر مصراتة

(ص٨)

في الداخل
إحباط وارتباك بين سكان كشمير
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الحجاج يصلون إلى المدينة المنورة... وتجهيزات لاستقبالهم على الأصعدة كافة

وزير الداخلية يهنئ القيادة السعودية بنجاح خطة الحج
مكة المكرمة - المدينة المنورة:

«الشرق الأوسط»

أعــلــن الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســعــود بــن نــايــف وزيـــر الداخلية 
الـــســـعـــودي رئـــيـــس لــجــنــة الــحــج 
الــعــلــيــا، نـــجـــاح مـــوســـم حـــج هــذا 
الـــــعـــــام، وفــــــق انـــضـــبـــاطـــيـــة تــامــة 
ومـــــراقـــــبـــــة دقــــيــــقــــة لأوضــــاعــــهــــم، 
وتــنــقــلاتــهــم، وفــــي بــيــئــة صحية 
خــالــيــة مـــن الأمـــــــراض والأوبــــئــــة، 
مـــع تــنــفــيــذ كـــل الــخــطــط الأمــنــيــة، 
والـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة، والــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة، 
والــخــدمــيــة، والمـــروريـــة، مبيناً أن 
أعــــداد الــحــجــاج هـــذا المــوســم بلغ 

٢٫٤٨٩٫٤٠٦ حجاج.
الــــحــــالــــة الأمـــنـــيـــة  وأكـــــــــد أن 
كــانــت مستقرة ولــم تشهد وقــوع 
أمـــن الحجيج  أي حـــــوادث تــمــس 
الــــحــــج «وســـــط  أو تـــعـــكـــر صـــفـــو 
الــخــدمــات  منظومة متكاملة مــن 
والــتــســهــيــلات والـــرعـــايـــة الأمــنــيــة 
والـــصـــحـــيـــة والــــحــــركــــة المــــروريــــة 

المنتظمة».
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن بــرقــيــتــين 
رفــعــهــمــا وزيــــر الــداخــلــيــة لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، ضــمــنــهــمــا 
تــــهــــانــــيــــه لــــلــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة 
المــبــارك  بمناسبة عــيــد الأضــحــى 

ونجاح موسم الحج.
وأشـــــار وزيــــر الــداخــلــيــة إلــى 
أن نــــجــــاح خـــطـــط هــــــذا المــــوســــم، 
جـــاء إنـــفـــاذا لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة 
الــرشــيــدة، ووفــق مــا تتطلع إليه، 
من رعاية وتهيئة لكل الخدمات 
والتسهيلات للحجاج، ومن ذلك 
«مبادرة طريق مكة» التي انطلقت 
منذ ثلاثة مواسم «وكانت إحدى 

ثمار التوجيهات السديدة».

وأضاف أن الموسم هذا العام، 
اتسم بنجاح تنفيذ جميع الخطط 
الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، 
والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل 
وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن 
ثــم الــنــفــرة إلــى مشعر مــزدلــفــة ثم 
إلى مشعر منى في وقت قياسي 
وفــــق تــنــظــيــم دقـــيـــق وانــســيــابــيــة 
تـــــامـــــة، وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــجــــمــــرات 
والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء 
طواف الإفاضة واستكمال مناسك 
لــهــدي المصطفى  اتــبــاعــا  حــجــهــم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
من جانبه، قــدم الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــج المــــركــــزيــــة، 
ونــائــبــه الأمــيــر بـــدر بــن ســلــطــان، 
التهاني لخادم الحرمين الشريفين 
وولــــي الــعــهــد، ووزيــــر الــداخــلــيــة، 
بمناسبة نجاح موسم حــج هذا 

العام.
كــمــا قــــدم أمـــيـــر مــنــطــقــة مكة 
المــكــرمــة، شــكــره وتــقــديــره لجميع 
الـــــجـــــهـــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي خـــدمـــة 
الـــحـــجـــاج لـــهـــذا المــــوســــم، وأشـــــاد 
بجهود رجال الأمن: «الذين كانوا 
مثالاً يقتدى به في حسن التعامل 
وعـــكـــس الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة عن 
الإنسان السعودي»، وأكّد ضرورة 
مواصلة الجهات أعمالها وتقديم 

الخدمات لضيوف الرحمن خلال 
الــجــزء المــتــبــقــي مــن مــوســم الحج 
حتى تــمــام مغادرتهم وعودتهم 

لبلادهم سالمين غانمين.
وبمغيب شمس أمس، انتهت 
شرعياً مناسك الحج في منطقة 
المـــشـــاعـــر المــــقــــدســــة، حـــيـــث غــــادر 
الحجاج مشعر منى بعد أن رموا 
الجمرات الثلاث تباعاً، ولم يتبق 
مــن المــنــاســك، ســـوى أداء طــوافــي 
الإفاضة والــوداع والسعي لمن لم 
يـــؤد هـــذه المــنــاســك، وقـــد غـــادرت 
إلــى المدينة المنورة  جموع منهم 
قادمين من مكة المكرمة، وشرعت 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والأجــــهــــزة 

الحكومية في المدينة المنورة في 
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا لمـــوســـم مــــا بــعــد 
الحج، بإشراف ومتابعة من الأمير 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان أمــيــر منطقة 
المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
بالمدينة المنورة ونائبه، ليتمكنوا 
مــن أداء زيــارتــهــم وتنقلاتهم في 

راحة واطمئنان.
ووصلت طلائع الحجاج إلى 
المدينة المنورة عبر قطار الحرمين 
ومــــطــــار الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن عــبــد 
العزيز وعـــدد مــن الــحــافــلات بعد 
أتــمــوا حجهم وســط منظومة  أن 
متكاملة من الخدمات التي سهلت 
عليهم أداء النسك بيسر وسهولة 

فـــي ظـــل الــخــدمــات الــتــي وفــرتــهــا 
الحكومة السعودية.

وشــرعــت مختلف القطاعات 
والأجــهــزة الحكومية فــي المدينة 
المـــنـــورة وبـــإشـــراف ومــتــابــعــة من 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز أمــيــر منطقة المدينة 
المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 
المــــنــــورة لــتــنــفــيــذ خــطــتــهــا لمــوســم 
مــــا بـــعـــد الــــحــــج وتـــهـــيـــئـــة جــمــيــع 
الــخــدمــات للعناية بحجاج بيت 
الله الحرام زوار المسجد النبوي 
الـــشـــريـــف، ووصـــلـــت إلــــى المــديــنــة 
المــنــورة اليوم أولــى رحــلات قطار 
الــــحــــرمــــين الــــســــريــــع المــخــصــصــة 

لــضــيــوف الــرحــمــن خـــلال المــوســم 
الثاني للحج وعــلــى متنها أكثر 
من ١٢٠٠ حاج وحاجة من مختلف 

الجنسيات.
وواكـــــــــــب وصـــــــــول الـــحـــجـــاج 
إلـــــى المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة اســتــكــمــال 
الـــــجـــــهـــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــحـــج 
لـــجـــمـــيـــع الــــتــــجــــهــــيــــزات لمـــتـــابـــعـــة 
وصـــول الــحــجــاج إلــى مساكنهم، 
بــالــتــنــســيــق مـــع مــكــاتــب الــخــدمــة 
الميدانية، ضمن منظومة الخدمات 
والأعــمــال الميدانية التي يقدمها 
منسوبو مختلف الجهات الأمنية 
والخدمية والصحية والتطوعية 
المــنــورة بمتابعة لجنة  بــالمــديــنــة 

الحج بالمنطقة، وتشمل مختلف 
بـــدءاً باستقبال  الــخــدمــة  مــحــاور 
ضيوف الرحمن القادمين براً عبر 
طــريــق الــهــجــرة الــســريــع، وتهيئة 
النقاط الأمنية الدائمة والمؤقتة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــجـــانـــب الأمـــنـــي، 
وتــســهــيــل وصـــول الــحــافــلات إلــى 
المــركــزيــة ومــنــاطــق سكن  المنطقة 

الحجاج في وقت وجيز.
ويــتــركّــز جــزء كبير مــن عمل 
الجهات المعنية حالياً على تطبيق 
خطة المغادرة لموسم ما بعد الحج 
بــشــكــل دقــيــق عــبــر المــنــفــذ الــجــوي 
(مــــطــــار الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
العزيز الدولي) الذي يشهد حركة 
مغادرة كثيفة للحجاج، وتسيير 
رحـــــلات عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة إلــى 
مختلف دول العالم، تستمر حتى 
الـــ٢٠ من محرم المقبل، والحرص 
على ضمان دقة مواعيد المغادرة 
واتخاذ جميع التدابير المصاحبة 
الــحــجــاج مساكنهم عبر  لمــغــادرة 
الحافلات، ووصولهم إلى المطار 
قبل وقت كافٍ لتسهيل إجــراءات 
سفرهم جواً إلى بلدانهم، لضمان 
نجاح مرحلة التفويج في الموسم 
الــثــانــي اســـتـــمـــراراً لمـــا تــحــقــق من 
نــجــاح خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة من 
موسم الحج، يشار إلى أن أكثر من 
٩٠٠ ألــف حــاج قدموا إلــى المدينة 
المـــــنـــــورة خـــــلال مـــوســـم حــــج هـــذا 
العام، كما تواصل وكالة الرئاسة 
الــعــامــة لــشــؤون المــســجــد النبوي 
الشريف التي تمثل أحد القطاعات 
الحكومية بالمدينة المنورة تقديم 
خــدمــاتــهــا لــــزوار مــديــنــة الــرســول 
لمــوســم الــحــج مــن خـــلال خططها 
الــتــشــغــيــلــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا قـــبـــل حــــج هـــــذا الـــعـــام 
ليتمكنوا مــن أداء عــبــادتــهــم في 

راحة واطمئنان.

حاجان لدى وصولهما إلى محطة القطار في المدينة المنورة (واس)اكتظاظ المسجد النبوي أمس بالزوار من الحجاج القادمين من المشاعر المقدسة (واس) 

الأردن: نظام حكومي جديد لتمويل الأحزاب يُخيرها بين الدمج والتلاشي
عمان: محمد خير الرواشدة

خــلافــا للسائد طــول الخمسة 
عــــشــــر عـــــامـــــا المـــــاضـــــيـــــة، ابـــتـــكـــرت 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة نــظــامــا جــديــدا 
لــتــمــويــل الأحــــــــزاب، يــجــبــرهــا على 
الائتلاف والدمج، قسرا، بعد توزع 
أرقــامــهــا عــلــى ٤٨ حـــزبـــا، لا يــوجــد 
مــنــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان الأردنــــــي الــيــوم 
سوى ٢٣ عضوا يمثلون ١١ حزبا، 
مــنــهــم ١٠ نــــــواب عــــن حـــــزب جــبــهــة 
الـــعـــمـــل الإســـــلامـــــي، و٤ عــــن حـــزب 
الوسط الإسلامي، والبقية يوجدون 
باسمهم وليس كممثلين عن أحزاب 

ينتمون إليها.
وتدافع الحكومة الأردنية على 
لسان وزيرها للشؤون السياسية 
موسى المعايطة، بأن النظام الجديد 
المرتبط بالمشاركة في الانتخابات، 
يوزع التمويل على دفعتين الأولى 
كتمويل لــلأحــزاب المــشــاركــة ودعــم 
حملاتها الانتخابية، والثانية بعد 
فــوز مرشحي الأحـــزاب ووجــودهــم 
تــحــت الــقــبــة كــكــتــل حــزبــيــة ملتزمة 

ببرامجها.
ولا تعتبر الحكومة أن النظام 
الجديد ابتكار أردني، بل اختبرته 
دول ديــمــقــراطــيــة مــتــقــدمــة، تعتبر 
تمويل الأحــزاب أساسا في تطوير 

ذاتها ووجودها، على أن التمويل 
يجب أن يكون مستندا لمدى فاعلية 
الأحـــــــزاب فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
لكون الأموال التي تقدمها الحكومة 
مال عام من جيوب دافعي الضرائب.

الــــدراســــات  ولا تــخــفــي أرقـــــــام 
خــشــيــتــهــا مـــن «تــــلاشــــي» الأحـــــزاب 
الأردنـــــيـــــة فــــي حـــــال تـــوقـــف الـــدعـــم 
الــحــكــومــي، وكــانــت دراســـة أجــراهــا 
المـــعـــهـــد الـــهـــولـــنـــدي لــلــديــمــقــراطــيــة 
مــتــعــددة الأحــــــزاب، أشــــارت إلـــى أن 
غــالــبــيــة الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــي 
المــمــلــكــة مــن المــرجــح أن «تــتــلاشــى» 
فـــي حــــال تـــوقـــف الـــدعـــم الــحــكــومــي 
غـــيـــر المــــشــــروط عـــنـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
بعض الأحــــزاب السياسية القوية 
القادرة على استقطاب تبرعات من 
الأعضاء والداعمين، حيث إن هناك 
أحزابا تعتمد بالكامل على الدعم 
الــحــكــومــي الـــــذي تــعــمــل الــحــكــومــة 
على إعادة توجيه صرفه مشروطا 
الــســيــاســيــة، على  المــشــاركــة  بحجم 

غرار الدول الديمقراطية.
مباشرة يقفز الحزب المستفيد 
مـــن الــنــظــام الـــجـــديـــد، حــــزب جبهة 
الــذراع السياسية  العمل الإسلامي 
لــجــمــاعــة الإخــــــــوان المــســلــمــين غــيــر 
المــــرخــــصــــة فـــــي الــــــبــــــلاد، ويـــطـــالـــب 
بسقوف تمويل مفتوحة، ومرتبطة 

بــــأعــــداد المـــرشـــحـــين الـــفـــائـــزيـــن، في 
إشـــارة منهم إلــى ضــمــان حصتهم 

المؤثرة في أي انتخابات.
ويـــفـــســـر ذلـــــــك، إعـــــــلان رئــيــس 
كــتــلــة الإصـــــــلاح الـــــــــذراع الــنــيــابــيــة 
لـــلـــحـــزب عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــكـــايـــلـــة فــي 
محاضرة للحزب، نية حزبه خوض 
الانتخابات المقبلة، بقوائم عابرة 
لــــلــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي جــمــيــع 
المحافظات، وعزمهم على «التأثير» 
في قرار اختيار أي حكومات قادمة، 
الــوازنــة في مقاعد  نظرا لحصتهم 

المجلس الجديد.
السهل على الحزب الإسلامي 
الأوســـع انــتــشــارا فــي الــبــلاد، يبدو 
صــعــبــا عــلــى مــنــافــســيــه، فــالأحــزاب 
الــــتــــي تـــصـــنـــف نـــفـــســـهـــا وســـطـــيـــة، 
وقــريــبــة مــن الــتــيــار الــرســمــي، تجد 
صــعــوبــة فـــي تــســجــيــل أي اخــتــراق 
على صعيد الفوز بحصة من مقاعد 
المجلس، وحتى فرصة دمجها في 
تيارات عريضة، قد لا تأتي لها بما 
يمكنها من مواجهة الكتلة الحرجة 

للتيار الإسلامي في البرلمانات.
هنا يبدو النظام وكأنه مفصل 
على مقاس الحزب المعارض والذي 
قـــاطـــع مــــواســــم انــتــخــابــيــة ســابــقــة 
بــســبــب عــــــورات قـــانـــون الانــتــخــاب 
ذي الـــصـــوت الــــواحــــد، لــكــن إعـــلان 

العكايلة، شكل موقفا مسبقا في 
إعــــــلان المـــشـــاركـــة عـــلـــى أســــــاس أي 
قـــانـــون، فــي وقـــت تــتــحــدث أوســـاط 
رسمية عن تفاهمات يجريها رئيس 
الــحــكــومــة عــمــر الـــــرزاز مـــع قــيــادات 
مــن حــزب جبهة العمل الإســلامــي، 
تــضــمــن تـــعـــديـــلات جـــوهـــريـــة عــلــى 
الــــقــــانــــون الأكــــثــــر جـــــــدلا، وهــــــو مــا 
تعارضه مراكز قرار رسمية، مصرة 
على المضي بصيغة القانون الحالي 
القائمة النسبية المفتوحة  صاحب 
الـــدائـــرة الانتخابية  عــلــى مــســتــوى 

بحدودها الواسعة.
بــالــنــســبــة لــجــمــهــور الــنــاخــبــين 
الأردنــيــين فــإن الترشح تحت لافتة 
حزبية، قد يكون سببا في التوجه 
لــــــنــــــواب مـــســـتـــقـــلـــين، أو الالــــــتــــــزام 
بــنــائــب الـــحـــزب الأكـــبـــر فـــي الــبــلاد 
حـــزب الــعــشــيــرة، فـــي حـــين يسعى، 
حــتــى الـــحـــزبـــيـــون الـــذيـــن يــنــتــوون 
الترشح للانتخابات، إلى قواعدهم 
العشائرية ولا يطرحون شعاراتهم 
الــــحــــزبــــيــــة فـــــي دعــــايــــتــــهــــم لــكــســب 
الأصـــــــــوات وحـــشـــد المــــؤيــــديــــن. فــي 
ظاهرة أردنــيــة جعلت من الأحــزاب 
فزاعة للعمل السياسي، يهرب منها 
المــواقــع  الــجــادون فــي السعي نحو 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي مـــؤســـســـات الــــقــــرار، 
خصوصا بعد مــمــارســات كرسها 

قادة حزبيون اعتمدت على احتكار 
المــنــاصــب الــقــيــاديــة داخــــل المــكــاتــب 
البناء  فــي  والتنفيذية  السياسية 
الــحــزبــي، وســـط انـــتـــقـــادات ساقها 
نــخــب ومــراقــبــون لضعف الأحـــزاب 
في إعــادة إنتاج دورهــا وتصويب 
مساراتها، وقطع اتــصــال بعضها 
بالانتماء العقائدي لمنظمات ودول 
خــارجــيــة، انعكست تبعيتها على 
برامجها السياسية وشعاراتها في 
العمل على الساحة المحلية، وهو ما 

يهددها اليوم بالاختفاء.
الــســيــاق، فشلت تعديلات  فــي 
قــــــانــــــون الأحــــــــــــزاب فــــــي الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة، وهـــو الــقــانــون الـــذي طــرأ 
عليه أكثر مــن ٥ تعديلات بذريعة 
تطوير الحياة الحزبية، وبين رفع 
أرقــام المؤسسين وخفضها كشرط 
لــتــرخــيــص الأحـــــــزاب، بــقــيــت أرقــــام 
ردة، وزاد من  الأحزاب في زيادة مطَّ
عددها تقديم دعم حكومي مقطوع 
بقيمة ٥٠ ألف دينار (٧٥ ألف دولار)، 
مــا دفـــع الــبــعــض لــتــأســيــس أحـــزاب 
لــغــايــات مــالــيــة ولــيــســت سياسية، 
الأمــر الــذي يهددها اليوم أكثر في 
حال علقت الحكومة شرط تمويلها 
ببيان دفع المنتسبين لاشتراكاتهم 
الـــســـنـــويـــة بـــــوصـــــولات تــفــصــيــلــيــة 

محددة الأسماء.

فـــي الأثــــنــــاء ربـــطـــت الــحــكــومــة 
شـــــرط تــمــويــلــهــا لــــلأحــــزاب بــمــدى 
كــــــفــــــاءة مــــســــاهــــمــــاتــــهــــا بـــالـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة، واســــتــــثــــمــــرت وزارة 
الــــــشــــــؤون الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
السياسية قرب موسم الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة الــــعــــام الــــقــــادم، 
عندما ربطت أرقام التمويل بقدرة 
الأحزاب على الترشح للانتخابات 
وقدرتها على تشكيل قائمة حزبية 
عـــابـــرة لـــلـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، كما 
ا آخـــر مــن الــدعــم بفوز  ربــطــت جـــزء
مرشحي الأحزاب تحت لافتة الكتل 

المتماسكة في الأداء.
تــــعــــرف الـــحـــكـــومـــة وهــــــي تــقــر 
النظام الجديد، مدى تعثر التجربة 
الــحــزبــيــة فـــي المـــواســـم الانــتــخــابــيــة 
السابقة، لكنها تريد تحفيز الأحزاب 
على الاندماج والتآلف، تحت عنوان 
تيارات وجبهات سياسية، لا أحزاب 
تــتــشــابــه فـــي بــرامــجــهــا وأهــدافــهــا، 
وتـــضـــيـــع بـــــين أرقـــــامـــــهـــــا، بـــعـــد أن 
وصـــف الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد 
«الزحام الذي  الله الثاني واقعها بـ

يعيق الحركة».
لــــيــــس ســــهــــلا إعــــــــــــادة إنــــتــــاج 
الــتــجــربــة الــحــزبــيــة فــي الــبــلاد بعد 
ثــلاثــين عــامــا مــن الـــركـــود، وضعف 
الأحـــزاب فــي بــنــاء نفسها، ونجاح 

الــــحــــكــــومــــات فـــــي تـــحـــيـــيـــد الــــقــــوى 
الــرأي  تــقــود  الحزبية كــقــوى فاعلة 
الــعــام، مما أســفــر عــن تــراجــع الثقة 
بأي شعار أو نشاط حزبي، والبحث 
عن بدائل للانضواء تحت شعارات 

العمل الجماعي.
الـــنـــقـــد الــــعــــام لا يــنــصــب عــلــى 
الأحـــــــزاب نــفــســهــا، بـــل أيـــضـــا على 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي كـــرســـت مــفــهــوم 
«حــرمــة» العمل الحزبي على مدى 
ســنــوات مــن الأحــكــام الــعــرفــيــة قبل 
أكثر من ثلاثين عاما، فيما يعتبر 
الانتماء الحزبي لطلبة الجامعات، 
إنـــــــذارا نــهــائــيــا لــلــطــالــب ويــجــعــلــه 
تــحــت طــائــلــة الــفــصــل مــن الــدراســة، 
وهــو ما ساهم في تجذير الخوف 
من الانتماء للأحزاب حتى تلك التي 
تحمل بــرامــج وطنية، مبتعدة عن 
تهمة أحزاب المعارضة التي لم يتم 

تعريفها حتى اللحظة في البلاد.
فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠١٧ تمكنت 
الـــنـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة مــــن الاخــــتــــراق 
والـــعـــودة لــلــعــمــل الــســيــاســي، إبـــان 
زمن الأحكام العرفية في سبعينات 
وثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 
فاستطاعت الدعوة لإضراب عام في 
الــبــلاد، ضــد قــانــون ضريبة الدخل 
وقتها الذي اقترحته حكومة هاني 
الملقي السابقة، الإضراب نجح بعد 

الـــتـــزام مـــدنـــي كــبــيــر، لــكــن ســرعــان 
مـــا اخــتــطــف الـــشـــارع الـــصـــدارة من 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة الــتــي فــشــلــت في 
السيطرة والقيادة، ونجحت قوى 
شــبــابــيــة مستقلة بتنفيذ سلسلة 
اعــتــصــامــات مــســائــيــة عــلــى الــــدوار 
الــــــرابــــــع وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة عـــمـــان 
بمحاذاة مقر الحكومة، استطاعت 
خـــلالـــهـــا إســـــقـــــاط حـــكـــومـــة المــلــقــي 
ودعـــــوة حــكــومــة عــمــر الــــــرزاز الــتــي 
أقــــــرت قــــانــــون ضـــريـــبـــة دخـــــل أكــثــر 

قساوة من قانون الملقي.
تحييد فرصة قيادة المؤسسات 
الــســيــاســيــة لــلــعــمــل الــجــمــاهــيــري، 
بعد إضعاف دور مجالس النواب 
الحالية والمتعاقبة من خلال قوانين 
الانــتــخــاب الــتــي تــتــغــيــر مــوســمــيــا، 
وتحطيم البنى الحزبية بعد تحييد 
دورهـــا وأثــرهــا، مــرة بحكم ضعف 
الأحزاب نفسها، ومرات عبر الإرادة 
الــرســمــيــة، وتـــراجـــع إثـــر الــنــقــابــات 
في الصدارة، نتيجة فقدان دورها 
المــــركــــزي فــــي الــــدفــــاع عــــن مــصــالــح 
الــذيــن يمثلون الطبقة  منتسبيها 
الوسطى في البلاد، جعل المجتمع 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــبـــــلاد مــجــتــمــعــا 
تــتــقــاســمــه الـــفـــرديـــة وتـــتـــراجـــع فيه 
فــرص تجميع الإرادة الشعبية في 

التغيير الإيجابي.

ASHARQ عن خطابات الكراهية ومواجهتها AL - L AWSATSATSA ناز شاه وقريشي تحدثتا لـ 

ثنائي البرلمان البريطاني شكلتا أيقونة اعتزاز للمسلمات في منى
مكة المكرمة: محمد العايض

ياسمين قريشي وناز شاه وزيرتا العدل 
الــظــلّ البريطانية الممثلة  والمـــرأة فــي حكومة 
لحزب العمال، كانتا محل حفاوة بالغة بين 
الحجيج، لا سيما النساء منهن، إذ لا يتوانى 
أي من الحجيج بعد الفراغ من أداء أي نسك 
للحج، في التوجه لثنائي البرلمان البريطاني 
والحديث إليهما، والاستماع لهما، لا سيما 
في دورهما كسياسيتين في خدمة المجتمع 

الإسلامي في بريطانيا.
ثـــنـــائـــي الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي عــبــرتــا 
«الشرق الأوسط» عن سعادتهما بالاحتفاء  لـ
الذي قوبلا به من قبل النساء في الحج، ورأتا 
أن «مثل هذا الاحتفاء بث في داخلهما طاقة 
ومــســؤولــيــة أكــبــر لــلــقــيــام بــــدور إضـــافـــي في 

مجاليهما».
وزيــرتــا حكومة الظل البريطانية كانتا 
متحمستين أثناء حديثهما من مشعر منى 
للتطرق لبعض القضايا التي عايشاها في 
الــحــج، وكــذلــك فــي بــرنــامــجــهــمــا الــعــمــلــي في 

بريطانيا.
تــــرى نــــاز شــــاه (٤٦ ســـنـــة) وزيـــــرة المــــرأة 
والمــســاواة في حكومة الظل البريطانية أنها 
ســـعـــيـــدة بـــرحـــلـــة الـــحـــج وآثـــــــار هـــــذه الــرحــلــة 
الإيمانية على المسلمين وغيرهم، وتضيف: 
«تـــبـــنـــيـــنـــا فـــيـــلـــمـــاً تـــــم عــــرضــــه فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــجــهــات المتنوعة في  البريطاني وعـــدد مــن 
بريطانيا وكذلك للعامة، لعرض مرئي يوضح 
وقائع الحج ومراحله بعدد كبير من الحجاج 
وفـــي مــنــاطــق مـــحـــددة وســـط خـــدمـــات مــاديــة 

ولوجيستية من قبل الحكومة السعودية».
وتــتــطــرق شــــاه لــوضــع الإســلامــوفــوبــيــا 
فـــي بــريــطــانــيــا، وتـــقـــول: «تــعــانــي بــريــطــانــيــا 
مــن (الإســلامــوفــوبــيــا)، ومــن دوري فــي موقع 
القيادة في البرلمان البريطاني وكوزيرة في 
حكومة الظل، فإن هذا الملف من مسؤوليتي 
فـــي حــكــومــة الـــظـــل الـــتـــي يـــقـــودهـــا جــيــريــمــي 
كوربين، وأنا لا أتوانى في أداء دوري لإظهار 
الــصــورة الحقيقية لــلإســلام، فعندما انتقد 
الرئيس الأميركي ترمب المسلمين رددت عليه، 
وأوضحت الصورة الحقيقية، وعندما حاول 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي الــحــالــي بــوريــس 
جـــونـــســـون، فـــي فـــتـــرة ســـابـــقـــة، الـــحـــديـــث عن 
حجاب المسلمات، رددتُ عليه بشكل رسمي 
ومن خلال منصبي في حكومة الظل، ونيابة 
عن حزب العمال وممثله له في هذه القضية».

وتــــــرى نـــــاز أن «خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة بـــدأ 
يتصاعد مؤخراً بالتزامن مع الإسلاموفوبيا، 
وأتــــذكــــر عــنــدمــا تــطــرقــت صــحــيــفــة (الـــصـــن) 
للمسلمين رددتُ بشكل رســمــي، وســانــدنــي 

في ذلك خمسة أعضاء البرلمان».
وتبين شاه أن دائرتها الانتخابية، في 
بــرادفــورد، شمال إنجلترا، هي «أكبر دائرة 
فـــي بــريــطــانــيــا، ومــن  انــتــخــابــيــة للمسلمين 
مهامي أن أوضــح صــورة الإســلام والتعامل 
مع قضية (الإسلاموفوبيا)، وبالمناسبة فقد 
الثاني) الماضي  ا في نوفمبر (تشرين 

ّ
تمكن

بــإطــلاق التعريف  إنــجــاز جــيــد  مــن تحقيق 
الأول لمصطلح «الإســلامــوفــوبــيــا» وتــم ذلك 
 All - Party Parliamentary Groups» عبر قناة
«وتمت المصادقة رسمية على ذلك التعريف 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه نــشــر الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة 

عــن الإســـلام، وقــد تــم تبني هــذا التوجه من 
قبل حــزب الــعــمــال، وكــذلــك مــن عــمــدة لندن، 
وعــمــدتــي مــانــشــســتــر وبــرمــنــغــهــام، وكــذلــك 
تبنى ذلك التقرير معظم الأحزاب السياسية 
مثل الحزب الاسكوتلندي المحافظ، والحزب 

الوطني.
تحدثت ياسمين قريشي متذكرة حجها 
الأول إذ كان ذلك «قبل ٢٥ سنة عندما قدمت 
مع والدتي، ولا أنسى تلك اللحظات الجميلة 
التي عشتها بــجــوار والــدتــي، وكنت وقتها 
متوقدة بروح الشباب إذ لم أتجاوز السادسة 
ـــرِحـــة بـــرؤيـــة المــشــاعــر 

َ
والـــعـــشـــريـــن، وكـــنـــتُ ف

المقدسة».
قـــريـــشـــي (٥٦ ســــنــــة) لــــم يـــكـــن الـــطـــريـــق 
مــفــروشــاً أمــامــهــا بــالــورود حتى تتمكن من 
الــوصــول إلــى عضوية أحــد أعـــرق المجالس 
السياسية فــي العالم، المتمثلة فــي البرلمان 
البريطاني، قبل أن تُعين وزيـــرةً للعدل في 
حكومة الظل، فقد شاركت في عالم السياسية 
منذ سن مبكرة جداً، إذ إنها أصبحت عضواً 
فــــي حـــــزب الـــعـــمـــال، وشــــاركــــت فــــي حــمــلات 
جـــرِيَـــت أعــمــال 

ُ
تنافسية فــي تــلــك الــفــتــرة، وأ

سياسية دون مقابل كمتطوعة.
قــريــشــي اشــتــهــرت فـــي مــجــال المــحــامــاة 
الــتــي تمثلها فــي البرلمان  بــلــدة بولتون  فــي 
الــبــريــطــانــي، مكّنتها مــن خــدمــة الــحــزب في 
الــقــضــايــا، لا سيما فــي الجنائية  كثير مــن 
مـــنـــهـــا، مـــضـــيـــفـــة أن «مــــهــــامــــي الــســيــاســيــة 
وكــوزيــرة فــي حكومة الــظــل أن أتــأكــد مــن أن 
وزارة العدل في الحكومة البريطانية تقوم 

بعملها كما ينبغي».

النائبة البريطانية ناز شاه في مكة المكرمة (الشرق الأوسط) 

آية العمري: المطر في عرفات غسل ألمي وحزني على شقيقي

ذوو ضحايا «مجزرة المسجدين» 
يودعون مكة بتلويحة «السلام»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أتــــمــــت آيــــــة الــــعــــمــــري، حــجــهــا 
ونسكها وذلك ضمن مبادرة خادم 
الحرمين لجرحى ومصابي وذوي 
ضــــحــــايــــا «مــــــجــــــزرة المــــســــجــــديــــن»، 
فــــــي مــــديــــنــــة كـــــرايـــــســـــت تـــشـــيـــرش 
الــنــيــوزيــلــنــديــة لــتــبــدأ بـــشـــدّ رحـــال 
العودة إلى نيوزيلندا وهي ما زالت 
تــــردد أنــهــا لـــم تــصــدق أنــهــا حجت 
وطـــافـــت بــالــبــيــت الــعــتــيــق ووقــفــت 

بصعيد عرفات.
الشابة آية العمري التي فقدت 
أخاها حسين في المجزرة التي هزت 
الــعــالــم تــقــول: «طـــوال أيــامــي بمكة، 
داومــــــــت عـــلـــى الــــصــــلاة فــــي الـــحـــرم 
الـــشـــريـــف قــبــل تــوجــهــي إلــــى مــنــى، 
وقد شعرت بالراحة الكبرى بعد أن 
أديــت العمرة لأخي الشهيد حسين 
العمري، أما السكن في منى والإقامة 
في عرفات والتنقل بينهما فقد كان 
مــنــظــمــاً ومـــؤمـــنـــاً لـــضـــيـــوف خــــادم 
الــحــرمــين الشريفين بــصــورة تدعو 

إلى الدهشة».
وأضـــافـــت: «أســهــم المــطــر الــذي 
انهمر بعرفات في غسل ألمي وحزني 
وهـــــمّـــــي فــــضــــلا عـــــن دعـــــــــوة خـــــادم 
الحرمين الكريمة التي كانت مفاجأة 

كبيرة لنا، لم نكن نحلم بها، وكان 
لها وقع روحي ونفسي طيب جدا، 

أسهم في تخفيف ألمنا وحزننا».
وقــــالــــت الــــعــــمــــري: «لـــــن أنــســى 
الانطباع الذي تركه فينا الاستقبال 
البهيج بنا، منذ أن هبطت الطائرة 
السعودية التي أقلتنا من نيوزيلندا 
إلى جدة، إذ تم ابتداء الترحيب بنا 
منذ لحظة الوصول، مرورا بتهيئة 
الــســكــن الـــلائـــق عــنــد وصــولــنــا لمكة 
المكرمة، وانتهاء بتقديم الخدمات 
المعدة لنا مع توفر المأكولات بأنواع 

مختلفة والمرتبة بطريقة جيدة».
وأضـــــــافـــــــت الــــــعــــــمــــــري: «هــــــذه 
الاســـتـــضـــافـــة، جــعــلــتــنــي أشـــعـــر أن 
الـــبـــلـــد بـــــلـــــدي، والــــبــــيــــت بـــيـــتـــي لمــا 
لمــســت مـــن حـــرص مــســؤولــي حملة 
الـــحـــج الـــخـــاصـــة بـــأهـــالـــي ضــحــايــا 
أفــرادا  شــهــداء مسجدي نيوزيلندا 
ومجموعات، ورعايتهم واهتمامهم 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــاتـــنـــا، ووجــــــــــــدت حــســن 
الــضــيــافــة وجـــودتـــهـــا، وهـــــذا ليس 
بـــغـــريـــب عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 

الطيب والكريم». 
تستعد آيــة للمغادرة وهــي ما 
زالـــت تــتــذكــر أن أخــاهــا حــســين كــان 
محقاً حينما كان يناديها بالحاجة 

آية.
أما الحاجة رنا فــرج، الأردنية 
الأصل، والتي شملتها مبادرة خادم 
الـــحـــرمـــين لــلــحــج، بــســبــب فــقــدانــهــا 
زوجـــــهـــــا أحـــــــد ضــــحــــايــــا «مـــــجـــــزرة 
المـــســـجـــديـــن»، فـــي مــديــنــة كــرايــســت 
تــشــيــرش النيوزيلندية فــي مــارس 
الــشــعــور  المــــاضــــي، فــتــحــيــا  (آذار) 
ذاتـــه، وهــي تنهي حجها وتستعد 
للمغادرة، معبرة عن فرحتها بأن 
أتــمــت الــركــن الــخــامــس مــن الإســـلام 
بكل يسر وسهولة، مبتهجة وداعية 
الله بأن يتقبل منها ويرحم زوجها.

الحاجة رنا وهي تودع المسجد 
الحرام أمس (الشرق الأوسط) 
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اعتقال أكاديمي بريطاني 
من أصل كردي في طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت السلطات الإيرانية الأكاديمي والباحث 
الأنثروبولوجي البريطاني من أصل كردي إيراني 
كــمــيــل أحـــمـــدي، الأحــــد المـــاضـــي، بــحــســب مـــا نقلت 

وسائل إعلام بريطانية عن أسرته.
ولــــم يــتــضــح بــعــد الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن إلــقــاء 
القبض على المواطن البريطاني أو التهم الموجهة 
إليه، لكن شفق رحماني، زوجة أحمدي قالت للخدمة 
الفارسية في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية 
(بـــي بــي ســــي)، إن الــقــضــاء الإيـــرانـــي أصــــدر حكماً 

باحتجاز أحمدي لمدة شهر.
وأوضحت زوجة الأكاديمي الإيراني، أن أجهزة 
الأمن داهموا منزله في طهران وصادروا مستندات، 

بما فيها سجلات الهوية المدنية لأحمدي.
اتــصــالاً هاتفياً بمحاميه في  وأجـــرى أحــمــدي 
اليوم الثالث على اعتقاله من دون أن يشير إلى محل 
الاحتجاز، بحسب ما نقلت شبكة «كردستان لحقوق 

الإنسان» عن زوجته.
إيــران ويجري  ويقيم أحمدي منذ سنوات في 
أبــحــاثــاً حــــول زواج الـــقـــاصـــرات، وعــمــالــة الأطــفــال 

والختان، وأوضاع القوميات في إيران.
وأفادت شبكة حقوق الإنسان، بأن أجهزة الأمن 
قامت بتفتيش منزله وسيارته الخاصة على ثلاث 

مراحل.
المــواطــنــة البريطانية مــن أصل  إيـــران  وتعتقل 
إيراني نازنين زاغــري راتكليف منذ أكثر من ثلاث 

سنوات بتهمة التجسس.
وتشهد العلاقات الإيرانية - البريطانية توتراً 
الــتــي ترفض  على خلفية اعــتــقــال زاغـــري راتكليف 
التهم الموجهة إليها، وأضربت مرات عدة عن الطعام 

احتجاجاً على استمرار اعتقالها في سجن أفين.
ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وتعتقل 
حالياً عدداً من المواطنين الأميركيين من أصل إيراني 

ومواطنين من فرنسا وبريطانيا.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظــريــف اقـــتـــرح فـــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى نــيــويــورك 
القيام بصفقة تبادل للسجناء، وأشــار إلى زاغري 
راتكليف، لكن الإشارة قوبلت بانتقادات لاذعة من 
وزير الخارجية البريطاني السابق جيربمي هانت 
قبل أن تنفي إيران أن تكون زاغري راتكليف ضمن 

مبادرة مبادلة السجناء.

صورة نشرتها زوجة البريطاني من أصل كردي 
إيراني كميل أحمدي على «إنستغرام»

ميركل تتوقع مناقشة «المهمة الأوروبية» لحماية الملاحة خلال اجتماع في فنلندا

إيران «تهدئ» مع دول المنطقة وتتوعد «تحالف أمن الخليج»
لندن: عادل السالمي

غــداة انطلاق سفينة بريطانية 
ثالثة لحماية أمن الملاحة في مضيق 
هــــرمــــز والـــخـــلـــيـــج، ســـعـــى الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحاني مــرة أخرى 
إلــى تهدئة التوتر مع دول المنطقة، 
بينما هاجم خطة الولايات المتحدة 
لإقامة تحالف دولي يضمن سلامة 
الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، واصـــفـــاً الــخــطــة 
«الــــــفــــــارغــــــة» و«غــــــيــــــر الـــعـــمـــلـــيـــة»  بـــــــ
و«الاستعراضية»، فيما لوّح رئيس 
الــــدفــــاع المــــدنــــي الإيـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال 
غـــلام رضـــا جــلالــي بـــأن قـــوات بــلاده 
«ســتــدافــع عـــن مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة 
في مياهها الإقليمية وفي أي مكان 
يـــتـــطـــلـــب ذلـــــــــك»، فـــــي حـــــين تــوقــعــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
أمــــــس، أن تـــكـــون مــنــاقــشــة «المــهــمــة 
الأوروبـــــــيـــــــة» لـــحـــمـــايـــة الـــســـفـــن فــي 
الــعــربــي على جـــدول أعمال  الخليج 
الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي 

نهاية الشهر الحالي في فنلندا.
وقــــــــال روحــــــانــــــي فـــــي اجـــتـــمـــاع 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، أمــــــــس، إنـــه 
«بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى 
حماية أمن المنطقة، ولا توجد حاجة 
لقوات أجنبية»، مكرراً رفض المهمة 
الـــبـــحـــريـــة الأمــــنــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المنطقة، وفق ما نقلت «رويترز» عن 

التلفزيون الرسمي الإيراني.
وفــي جــزء آخــر من كلامه نقلته 
وكــــــــالات إيــــرانــــيــــة، قــــــال روحــــانــــي: 
«دول المنطقة بإمكانها حفظ الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــخــلــيــج بــالــوحــدة 
والتلاحم والحوار» لافتاً إلى أن دول 
المنطقة «كــانــت جــارة وشقيقة على 
مـــدى الــتــاريــخ وســتــكــون، والــتــفــرقــة 

والانفصال في صالح الأعداء».
ومــنــذ عــــام تــحــول أمــــن المــلاحــة 
في مضيق هرمز إلى محور التوتر 
بــين إيـــران والــولايــات المــتــحــدة عقب 
لـــســـان روحـــانـــي  تـــهـــديـــد ورد عـــلـــى 
بشأن عدم السماح بتصدير نفط أي 
دولة أخرى من مضيق هرمز إذا ما 
قررت الولايات المتحدة منع صادرات 
يّر ترمب بين «أم 

َ
النفط الإيراني. وخ

الـــحـــروب» و«أم الــســلام» مــع إيـــران، 
وهــو ما رد عليه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بتحذير إيــران من رد 

لم يَرَه سوى قلة في التاريخ.
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٨، تعهد 
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»؛ 
«الحرس الثوري»،  الذراع الخارجية لـ
بخوض حــروب «غير متكافئة» من 
دون أن تكلف إيران الدخول بقواتها 
الــعــســكــريــة إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة. 
وجــاء التهديد بعد أيــام من تلاسن 

الرئيسين الإيراني والأميركي.

وتــــجــــدد الــــنــــزاع حـــــول مــضــيــق 
هرمز بعدما أنهت الولايات المتحدة 
إعفاءات من عقوبات النفط الإيراني 
لتبدأ خــط منع النفط الإيــرانــي من 
مايو (أيار) الماضي بهدف إجبارها 
عــلــى مـــفـــاوضـــات تــــؤدي إلــــى اتــفــاق 
جديد. وتعرضت ٦ ناقلات نفط إلى 
عمليات تــخــريــب، وأوقــفــت إيــــران ٣ 
ناقلات نفط؛ منها ناقلة تحمل علماً 
بريطانياً، مما أدى إلى تفاقم القلق 

من التهديدات في هرمز.
وتمر نحو ١٤ ناقلة نفط يومياً 
مــــن مـــضـــيـــق هــــرمــــز، وتــــقــــدر قــيــمــة 
شــحــنــاتــهــا مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام بــمــا 

مجموعه ١٫٣ مليار دولار.
وبــدأت الــولايــات المتحدة مهمة 
أمنية بحرية في الخليج مدعومة من 
بريطانيا بعدما سيطرت إيران على 
ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك 

الشهر الماضي.
وهـــذا أول تعليق مــن روحــانــي 
عـــلـــى تـــحـــالـــف أمـــــن المــــلاحــــة بــعــدمــا 
أعلنت بريطانيا انضمامها إلى تلك 

القوات بقيادة الولايات المتحدة.
واســـتـــخـــدم روحــــانــــي مـــفـــردات 
وردت قــبــل أيـــــام عــلــى لـــســـان وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، لــتــوجــيــه الــلــوم إلـــى إصـــرار 
الولايات المتحدة على إنشاء تحالف 

عسكري جديد في المنطقة، ووصفه 
«الــشــعــارات الاســتــعــراضــيــة وغير  بـــ
العملية». ومع ذلك قال: «الشعارات 
مهما أصبحت عملية، فلن تساعد 

على أمن المنطقة».
وكــــان ظــريــف قــبــل ســـاعـــات من 
إعــلان انضمام بريطانيا شكك في 
قـــدرة الــولايــات المــتــحــدة على إقناع 
حــلــفــائــهــا وإنـــشـــاء الــتــحــالــف وســط 
اهـــتـــمـــام دولــــــي بـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
تدفق إمدادات الناقلات دون عوائق. 
وقبل ذلك بأسبوعين دعت بريطانيا 
إلــى تشكيل «مهمة بحرية» بقيادة 

أوروبية.
في هذا الصدد، قالت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، أمــس، إنها 
تعتقد أن فكرة وجود «مهمة بحرية 
أوروبية» في مضيق هرمز ستطرح 
للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات 
غـــيـــر رســـمـــيـــة لـــــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــدفـــــاع بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي فــي 
فــنــلــنــدا خــــلال وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 

الشهر.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــيــركــل 
قــولــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا مـــــع رئــــيــــس لــيــتــوانــيــا 
جـــيـــتـــانـــاس نــــوســــيــــدا الــــــــذي يـــــزور 
ألمــانــيــا: «أعــتــقــد أن مــســألــة تشكيل 
(مهمة أوروبـــيـــة) ستطرح للنقاش 

مرة أخرى هناك، لأن هذه المناقشات 
لم تتم بعد في كل مكان، لذا أعتقد 
الفنلندية ستلعب دوراً  أن الرئاسة 

تنسيقياً في هذا الشأن».
يـــعـــقـــد وزراء  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
خــارجــيــة ودفـــاع الاتــحــاد الأوروبـــي 
اجتماعات غير رسمية في هلسنكي 

في أواخر أغسطس (آب) الحالي.
وإذا ما نجحت الولايات المتحدة 
في إطلاق التحالف، فسيكون الثاني 
مــن نــوعــه خــلال أقــل مــن ١٠ سنوات 
الــدولــي ضد  بعد تشكل «الــتــحــالــف 
(داعش)» في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
لكن نطاقه سيكون مــحــدوداً بــردع 
التهديدات الإيرانية في ظل التوجه 
البريطاني بشأن عدم انخراطه في 
استراتيجية «الضغط الأقصى» على 
إيران، وتحفظ ألماني وفرنسي على 

التحالف.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الأســــــبــــــوع، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو لــقــنــاة 
«سكاي نيوز» البريطانية، إن بلاده 
طلبت مــن أكــثــر مــن ٦٠ دولـــة تقديم 
المساعدة في تأمين خطوط الملاحة 

البحرية في  مضيق هرمز.
الـــدفـــاع  وبـــالـــتـــزامـــن؛ زار وزيـــــر 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــــــارك إســــــبــــــر كـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان وأســـتـــرالـــيـــا 

نــهــايــة الأســبــوع لبحث انضمامها 
إلى تحالف أمن الملاحة.

مــن جــانــب آخـــر، عــلــق روحــانــي 
عـــلـــى «رغــــبــــة» مــــســــؤول إســرائــيــلــي 
بــــشــــأن حــــضــــور بــــــــلاده فـــــي مــهــمــة 
الــخــلــيــج، وعــــدّ تصريحاته  حــمــايــة 
«فارغة» وقال: «الرد على هذه المزاعم 
واضحة، لو استطاع الإسرائيليون 
لـــحـــفـــظـــوا أمـــنـــهـــم حــيــثــمــا كــــانــــوا»، 
وتابع: «يجب ألا يسقط أحد في فخ 
تصريحات كهذه ومــزاعــم نهايتها 

واضحة للجميع».
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس منظمة 
الدفاع المدني الإيرانية الجنرال غلام 
رضا جلالي، إن بلاده «ستدافع بقوة 
عن مصالحها القومية في مياهها 
الإقليمية وأي مكان يتطلب ذلــك»، 
مــشــدداً على أنــهــا «لــن تــمــزح مــع أي 

أحد في هذا الخصوص».
واتهم جلالي الولايات المتحدة 
بــالــســعــي وراء «زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
الخليج»، وقال إن بلاده «تريد اتساع 
الأمـــــن الـــشـــامـــل فـــي الــخــلــيــج، وهـــذا 
يتحقق في إطار التعاون المشترك مع 
الجيران في إطار المصالح المشتركة».

وعلى طريقة غيره من المسؤولين 
الإيرانيين خلال الأيام الماضية، دفع 
جـــلالـــي بـــاتـــجـــاه إلـــقـــاء كــــرة الــتــوتــر 
الحالي إلى الملعب الإسرائيلي، وقال 

إنها «ستتلقى رداً حازماً وحاسماً 
من قواتنا مثلما رأت قوتنا من قبل».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، دافـــــع قــائــد 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي حسين 
إيــــران الإقليمي»  ســلامــي عــن «دور 
الذي يعدّ أحد العاملين الأساسيين 
في تنفيذ وعــود الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بشأن تمزيق الاتفاق 

النووي.
وقـــــــلـــــــل ســـــــلامـــــــي مـــــــــن تــــأثــــيــــر 
العقوبات الاقتصادية التي أعــادت 
فرضها إدارة تــرمــب منذ أغسطس 
٢٠١٨، مشيراً إلى أن إيران جعلت من 
«تهديد (العقوبات) فرصة لتعزيز 
الإنــــتــــاج والابـــتـــعـــاد عـــن الاقــتــصــاد 
النفطي». وقـــال: «كلما قــرر الأعــداء 
الضغط على الشعب الإيراني، جعل 
الإيــــرانــــيــــون مــــن الـــضـــغـــوط فــرصــة 

لزيادة القوة».
واخـــتـــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي؛ حـــســـين ســــلامــــي قـــائـــداً 
«الــحــرس الــثــوري» فــي أول خطوة  لـــ
كـــبـــيـــرة تـــشـــهـــدهـــا هــيــكــلــة الـــجـــهـــاز 
المــوازي للجيش الإيراني  العسكري 
عقب تصنيفه على قائمة المنظمات 
الإرهــابــيــة الــدولــيــة بــقــرار مــن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وعاد سلامي مرة أخرى لإرسال 
تلميحات بشأن تمسك بلاده بنزعة 
«تـــصـــديـــر الــــــثــــــورة»، وتــــوقــــف عــنــد 
محطات ثلاث تطالب أطراف دولية 
وإقليمية بتعديل السلوك الإيراني 
فيها، وقال إن بلاده «أحبطت مؤامرة 
الــــتــــصــــدي لـــنـــفـــوذ خــــطــــاب الــــثــــورة 
الإيرانية». وفي أول محطة أشار إلى 
خوض «حزب الله» اللبناني حروباً 
بالوكالة في سوريا، وعدّ قتاله في 
الحرب الداخلية السورية سبباً في 
«تنامي» دور «حزب الله»، وقال في 
هــذا الــصــدد إنــه «بــلــغ مــن الــقــوة في 
حـــروب الــوكــالــة مــا يمكنه مــن محو 

إسرائيل من الخريطة».
المــنــوال نفسه، فــي المحطة  على 
الثانية، أشاد سلامي بالميليشيات 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيــــران، وتحديداً 
بــتــجــمــعــهــا تـــحـــت خـــيـــمـــة «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» الــــذي تــتــطــلــع إيـــــران إلــى 
«الحرس الثوري»  لـ أن يكون تكراراً 
بــنــســخــتــه الـــعـــراقـــيـــة. وفـــــي المــحــطــة 
الثالثة، قــال فــي إشـــارة إلــى جماعة 
الــحــوثــي المــوالــيــة لإيـــران فــي اليمن، 
إنــــهــــا «هــــزمــــت الـــجـــهـــاز الــعــســكــري 

الأميركي الصلب».
كل ذلك عدّه سلامي «دليلاً على 
أخـــطـــاء الأعـــــــداء مــقــابــل الــــثــــورة في 
إيران»، وعلى أن قواته «ستكون في 
أي مكان قبل أن يوجد فيه الأعــداء، 

لواد آمالهم».

السفينة البرمائية «يو إس إس جون ب. مورثا» ترافق أسطولاً تابعاً لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في أثناء عبوره مضيق هرمز قبالة عُمان (رويترز)

ساسة يلوحون بنقل الملف إلى المجتمع الدولي

«حرب تصريحات وتغريدات» سنية ـ شيعية حول الجثث المجهولة في العراق
بغداد: فاضل النشمي

مــــــــا زالـــــــــــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
والتغريدات المتبادلة حول الجثث 
المجهولة التي أعلن في بابل عن 
دفنها من قبل مجموعة تطوعية 
خــيــريــة، لأشــخــاص يعتقد أنهم 
قــتــلــوا نتيجة حــــوادث عــاديــة أو 
أعمال إرهابية أو طائفية، تتصدر 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــراقــي منذ 
نحو ٥ أيـــام، بطريقة أعـــادت إلى 
الأذهــــــــان «حــــــرب الــتــصــريــحــات» 
إبـــان أعمال  الشيعية – السنية، 
الــتــي اجتاحت  الــعــنــف الطائفية 

البلاد بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
ولـــــــــــم تــــــســــــاعــــــد الـــــبـــــيـــــانـــــات 
والإيــــضــــاحــــات الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 
أو مــحــافــظــة بــابــل، حـــول الجثث 
المـــجـــهـــولـــة وطـــريـــقـــة دفـــنـــهـــا، فــي 
الــتــقــلــيــل مـــن حــــدة الــتــصــريــحــات 

والاتــــــــهــــــــامــــــــات المــــــتــــــبــــــادلــــــة بـــين 
شخصيات سنية وشيعية.

وبــــيــــنــــمــــا يـــــصـــــر كــــثــــيــــر مـــن 
الاتـــجـــاهـــات الــشــيــعــيــة الــرســمــيــة 
عــلــى ضــــرورة الــتــعــامــل مــع الملف 
أبــعــاداً  بــواقــعــيــة، وعـــدم تحميله 
الـــجـــثـــث  طــــائــــفــــيــــة، وتــــــؤكــــــد أن 
لأشــــــــخــــــــاص غــــــيــــــر مــــــعــــــروفــــــين، 
إلــى  وبــالــتــالــي لا يمكن نسبتهم 
مـــكـــون إثـــنـــي أو طــائــفــي مــحــدد، 
تسعى اتجاهات سياسية سنية 
إلـــى ربـــط الأمـــر بملف مــا يسمى 
«المختطفين والمغيبين مــن أبناء 
المــكــون الــســنــي» المــتــهــم بخطفهم 
بعض فصائل «الحشد الشعبي» 
الــتــي اشــتــركــت فـــي المـــعـــارك ضد 
«داعـــــش» فــي مــحــافــظــات الأنــبــار 

وصلاح الدين ونينوى. 
وغـــالـــبـــاً مــــا اشـــتـــكـــت جــهــات 
ســــنــــيــــة فـــــــي الأنــــــــبــــــــار مـــــــن قــــيــــام 
مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة بــاخــتــطــاف 

فـــي منطقة  نــحــو ١٧٠٠ مـــواطـــن 
الــــــــرزازة بــمــحــافــظــة الأنــــبــــار عــام 
٢٠١٦، ونقلهم إلى منطقة مجهولة 

في محافظة بابل.
وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن مــحــافــظــة 
الأنبار عبد الله الخربيط، أول من 
أمس، إن «هناك مساعي للمكون 
الــــســــنــــي لــــلــــجــــوء إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع 
الدولي، على خلفية العثور على 
جثث مجهولة الهوية في منطقة 

جرف الصخر شمال بابل».
وكان رئيس «مؤسسة فاطمة 
الزهراء الخيرية» هادي الشمري، 
قــــد صـــــرح أمـــــــس، بـــــأن مــنــظــمــتــه 
تسلمت كــدفــعــة أولـــى ١٢٥ جثة، 
وفــــي الــثــانــيــة ٧٥، وفــــي الــثــالــثــة 
والأخــــــيــــــرة ٣١ جـــثـــة مـــجـــهـــولـــة، 

وقامت بدفنها.
بـــــــــدوره، وجـــــه الــــقــــيــــادي فــي 
تحالف «الــقــرار» أثيل النجيفي، 
أمـــــس، انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــرئــيــس 

مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي محمد 
الــــــحــــــلــــــبــــــوســــــي، عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
تصريحات ذكــر فيها الأخير، أن 
«الــحــادث ليس طائفياً، ولا يمت 
لـــلأمـــر بــصــلــة؛ بـــل هـــي (الــجــثــث) 
نتاج حوادث متفرقة من كل أنحاء 

بابل».
وقــــال الــنــجــيــفــي فــي تــغــريــدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن «الـــقـــضـــيـــة 
لــيــســت قــضــيــة ٣١ أو ٥٠ أو ١٣٠ 
جــثــة مــجــهــولــة الـــهـــويـــة؛ بـــل هي 
قضية آلاف المغيبين والمخطوفين 
الذين اختفوا أو نقلوا إلى شمال 
بابل»، مضيفاً: «لا يمكن اختصار 
مصيرهم بالتصريح الذي صدر 
عــــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ومـــــن مــعــه، 
وهــي ليست قضية طائفية، فما 
زال ملايين الشيعة يرفضون هذا 

التعامل اللاإنساني».
وأظــــــهــــــرت وثـــــائـــــق رســـمـــيـــة 
صـــادرة عــن مديرية صحة بابل، 

ومــديــريــة بــلــديــة الــحــلــة، حصول 
موافقة على دفن ٣١ جثة وأشلاء 
بــشــريــة «مــجــهــولــة الــهــويــة» بعد 
تجاوزها المدة القانونية لحفظها 
المـــــــوتـــــــى: «دون أن  ثـــــلاجـــــة  فــــــي 

يتفقدها أحد من ذويها».
«عصائب  واتهم الأمين العام لـ
أهــــــل الـــــحـــــق» قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، 
أمـــس، بعض السياسيين السنة 
«المــــراهــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة» عــلــى  بـــــ
خلفية تصريحات أطلقوها بشأن 
«جثث بابل». وقال الخزعلي في 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مــا 
زال هناك جيل سياسي متجذرة 
الــدوافــع الطائفية، ولم  في نفسه 
يتعظ بعد من الدمار الذي سببه 
الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي عـــلـــى أبـــنـــاء 
(مـــكـــونـــه) وعـــلـــى الــــعــــراق بــشــكــل 
عــام». وأشــار الخزعلي إلــى قسم 
آخــــــر مــــن الـــســـيـــاســـيـــين وصــفــهــم 
الــســيــاســيــة، وتعجل  «المــراهــقــة  بـــ

ومحاولة ركوب الموجة».
وأصـــــدر مــحــافــظ بــابــل كـــرار 
صــبــاح الــعــبــادي، أول مــن أمــس، 
توضيحاً بشأن الجثث المجهولة 
الــتــي تـــم الــعــثــور عــلــيــهــا مــؤخــراً، 
وقال في بيان: «شهدنا في الأيام 
الماضية أصــواتــاً تعالت مــن أجل 
إثـــــــارة الـــفـــتن بــــين أبــــنــــاء الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي، بــعــد أن تــحــقــق الأمــــان 
والــــســــلام فــــي عـــراقـــنـــا الــحــبــيــب، 
وإغــــــــــــلاق مــــلــــف الــــطــــائــــفــــيــــة فــي 
بلدنا بشكل كــامــل». وأضـــاف أن 
«الــجــثــث لمــجــهــولــين تــمــتــد لأربـــع 
ســـــنـــــوات مـــضـــت فـــــي الـــثـــلاجـــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــطـــبـــابـــة الـــعـــدلـــيـــة، 
وهي ناجمة عن حــوادث وجرائم 
مختلفة، وبعضها نتيجة ظروف 
اجتماعية وقبلية؛ حيث تتوزع 
على أغلب مراكز شرطة بابل، ويتم 
تسلميها إلى دائرة صحة بابل - 
الطب العدلي، لاتخاذ الإجــراءات 

القانونية والطبية، وأخذ عينات 
مــن البصمة الــوراثــيــة». وأوضــح 
أنــه «بعد تعذر البلدية  العبادي 
لـــعـــدم وجـــــود تــخــصــيــص مــالــي، 
قـــامـــت إحـــــدى المــنــظــمــات المــدنــيــة 
بالتبرع لدفنها، وفــق السياقات 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة، وتــحــت 

إشراف منظمة حقوق الإنسان».
وكـــــــــــــان تــــــحــــــالــــــف «الـــــــقـــــــوى 
الــــعــــراقــــيــــة» الــــســــنــــي، وعـــــــدد مــن 
قــــد أصــــــــــدروا، أول مــن  الـــــنـــــواب، 
أمس، بيانات بشأن العثور على 
«١٢٠ جــثــة»، وطــالــبــوا الحكومة 
بـــإصـــدار قــــرار بـــإعـــادة فــتــح هــذه 
المقابر، والسماح لذوي المغدورين 

بالتعرف على جثث أبنائهم.
وهـــــــدد الـــنـــائـــب عــــن الأنــــبــــار 
عــــادل خــمــيــس المـــحـــلاوي، أمـــس، 
«عــــــرض هـــــــذه الـــــجـــــرائـــــم عــلــى  بـــــــ
الـــدولـــي، إذا مــا استمر  المــجــتــمــع 
ذلـــــــــك، وعــــــجــــــزت الــــحــــكــــومــــة عــن 

الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
والأخلاقية». وقــال المحلاوي في 
بيان: «إحدى وثلاثون جثة لرجال 
ونـــســـاء وأطــــفــــال، بــعــضــهــا جثث 
مقطعة الأوصال، سبقتها إحدى 
وخمسون جثة، دون أن يصدر عن 
الحكومة بيان أو تعليق أو فتح 
تحقيق في الأســبــاب التي راحت 

هذه الأرواح ضحية لها».
فـــــي المــــقــــابــــل، هــــاجــــم عــضــو 
تـــحـــالـــف «الــــبــــنــــاء» عـــبـــد الأمـــيـــر 
التعيبان، أمــس، الساسة السنة، 
وتساءل في تغريدة على «تويتر»: 
«أيــن كانت أصواتهم عندما قتل 
١٧٠٠ شـــاب فــي مناطقهم وأمـــام 
أعـــيـــنـــهـــم، مــــن أبــــنــــاء الـــنـــاصـــريـــة 
والــشــطــرة والـــغـــراف، فــي مــجــزرة 
سبايكر؟» في إشارة إلى الجنود 
الذين قتلوا على يد «داعش» في 
معسكر سبايكر بمحافظة صلاح 

الدين، عام ٢٠١٤.

البرهان يؤكد حماية القوات المسلحة للتحول الديمقراطي والدفاع عنه

غوتيريش و٨ رؤساء لحضور توقيع اتفاق السودان السبت
الخرطوم: أحمد يونس

يـــســـتـــعـــد الـــــــســـــــودان لأحــــد 
أكـــــبـــــر الأحــــــــــــداث فــــــي تـــاريـــخـــه 
الــحــديــث، وهـــو تــوقــيــع الاتــفــاق 
بــــــين «قـــــــــوى إعـــــــــلان الــــحــــريــــة» 
والمجلس العسكري الانتقالي؛ 
على وثيقة الإعــلان السياسي، 
ووثـــيـــقـــة الإعــــــلان الـــدســـتـــوري، 
الــلــتــين تــمــهــدان لإعـــلان تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وبـــــــدايـــــــة الــــفــــتــــرة 
الانتقالية. وسيتم التوقيع بعد 
غد (السبت)، في مراسم رسمية 
بــحــضــور رؤســــــاء ثــمــانــي دول 
على الأقل، والأمين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة، ورئـــــيـــــس مــفــوضــيــة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وقـــــــادة 
أفـــارقـــة وعــــرب وغــربــيــين. وفــي 

هذه الأثناء، أكد رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي السوداني 
عبد الفتاح البرهان، على دور 
«القوات المسلحة» في الدفاع عن 
التحول الديمقراطي وحمايته، 
وأهداف ثورة ديسمبر  المجيدة.

وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
الـــــــــدول  بـــــــين رؤســـــــــــــاء  مـــــــن  أن 
الـــثـــمـــانـــيـــة، الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الــفــتــاح السيسي، بصفته  عبد 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي 
آبـــي أحـــمـــد، والــرئــيــس الكيني 
أوهـــــــورو كــنــيــاتــا، والأوغــــنــــدي 
يــــوري مــوســيــفــيــنــي، والــرئــيــس 
الـــتـــشـــادي إدريــــــس ديـــبـــي، إلــى 
جانب رئيس مفوضية الاتحاد 

الأفريقي موسى فقيه.

وتــوقــع المــصــدر أن يــشــارك 
في مراسم التوقيع كل من الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس مفوضية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جـــان كــلــود 
يــونــكــر، إلــــى جـــانـــب مــمــثــل عن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ووزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
الــســت، وشخصيات  الخليجي 
أخرى من القادة الخليجيين لم 

تُحدّد بعد.
وتــــبــــدأ مــــراســــم الاحـــتـــفـــال 
بــــاســــتــــقــــبــــال ضـــــيـــــوف الــــبــــلاد 
فــــــي مـــــطـــــار الــــــخــــــرطــــــوم، لــيــتــم 
الــتــوقــيــع عــنــد الـــحـــاديـــة عــشــرة 
صـــبـــاحـــاً بـــتـــوقـــيـــت الـــــســـــودان، 
وكــــان المــتــحــدث بــاســم المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي شــمــس 

الـــديـــن الــكــبــاشــي، قـــد ذكــــر، في 
وقت سابق، أن مراسم التوقيع 
ســتُــنــقــل لـــلـــســـاحـــات الــشــعــبــيــة 
والميادين والأحياء التي تحمل 
فـــيـــمـــا تــنــظــم  الـــــــثـــــــوار،  دلالات 
الــحــريــة والتغيير  قـــوى إعــــلان 
«احــتــفــالات شعبية» فــي أنحاء 
الـــــبـــــلاد كـــــافـــــة، لـــــم تـــكـــشـــف عــن 
تفاصيلها بعد. وبعد التوقيع 
الــنــهــائــي، وبــحــســب الــخــريــطــة 
الـــزمـــانـــيـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، يشهد يـــوم الأحـــد، 
مــــراســــم  (آب)،  أغــــســــطــــس   ١٨
الــســيــادة، وحــل  تعيين مجلس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
فـــيـــمـــا يــــــــؤدي المـــجـــلـــس المـــعـــينَّ 
اليمين الدستورية أمــام رئيس 
الــقــضــاء، الاثــنــين المــقــبــل، الــذي 

يــعــقــد خــلالــه مــجــلــس الــســيــادة 
أول اجتماعاته.

وفـــــي ١٩ أغـــســـطـــس، يــعــين 
مجلس السيادة رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، الــــــذي يــــــؤدي الــيــمــين 
الدستورية أمام رئيس القضاء 
والمــجــلــس الــســيــادي فـــي الــيــوم 

التالي لتعيينه.
وتسلم «قوى إعلان الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ترشيحاتها للحقائب الوزارية، 
وعلمت الصحيفة أنها رشحت 
لـــكـــل حــقــيــبــة ثــــلاثــــة أشـــخـــاص 
يــخــتــار رئــيــس الـــــوزراء أحــدهــم 
ليعلن وزارته، في ٢٨ أغسطس 
الــــحــــالــــي، لــيــعــتــمــدهــا مــجــلــس 
الــــســــيــــادة فـــــي الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي، 
وتـــــــؤدي الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة، 

نــهــايــة الــشــهــر، وتــعــقــد الــــوزارة 
اجــتــمــاعــهــا الأول. ويــنــتــظــر أن 
يشهد مطلع سبتمبر (أيــلــول) 
أول اجتماع مشترك بين مجلس 
الوزراء ومجلس السيادة، إيذاناً 
بانطلاق عملية السلام الشامل 
في السودان، وبداية عهد جديد 
فــي الــبــلاد، ينهي دولـــة الحزب 
ويــــقــــيــــم دولــــــــة الــــــوطــــــن، وذلـــــك 
بــحــســب مــا نــص عــلــيــه الإعـــلان 
الدستوري والإعلان السياسي.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
عبد الفتاح البرهان، في خطاب 
بثه التلفزيون الرسمي احتفاء 
بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة والــســتــين 
لــتــأســيــس الــجــيــش الــســودانــي، 
الــســودانــي وأفـــراده  إن الجيش 

ســــطّــــروا مـــلاحـــم بـــطـــولـــيـــة، فــي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن واســتــقــلال 
الـــــبـــــلاد، وإنــــهــــم قـــــــــادرون عــلــى 
حــمــايــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
تــــكــــون كــلــمــة  ويُــــتــــوقــــع أن 
الـــبـــرهـــان، أمـــــس، هـــي الأخـــيـــرة 
لــــه، بــصــفــتــه رئــيــســاً للمجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي الــــــذي 
يُنتظر حلّه عقب توقيع الإعلان 
السياسي والإعــلان الدستوري 
الــحــاكــمــين لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 

ليترأس مجلس السيادة.
وربـــط الــبــرهــان بــين تــزامــن 
الاحـــــتـــــفـــــال بــــــذكــــــرى تـــأســـيـــس 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، 
والتوقيع النهائي على الوثيقة 
الــدســتــوريــة الحاكمة للمرحلة 

الانــتــقــالــيــة، بــعــد غـــدٍ (الــســبــت)، 
وتأسيس مرحلة وصفها بأنها 
«مهمة» تنتقل بموجبها البلاد 
لدولة الحرية والعدالة. وتعهد 
الـــبـــرهـــان بــالــحــرص عــلــى بــنــاء 
قـــــوات مــســلــحــة مــهــنــيــة، تـــؤدي 
واجبها فــي حماية أمــن البلاد 
مـــــــوالاة لأي  وســـلامـــتـــهـــا، دون 

جهة أو فئة.
ويــحــتــفــل الـــــســـــودان بــعــيــد 
الجيش سنوياً في ١٤ أغسطس 
الــــذي تسلم  الـــيـــوم  (آب)، وهـــو 
فيه الفريق الركن أحمد محمد 
الــــجــــعــــلــــي الـــــقـــــيـــــادة مــــــن قـــائـــد 
«قـــوة دفـــاع الــســودان» الجنرال 
الــبــريــطــانــي اســـكـــونـــز، فـــي عــام 
«الــــجــــيــــش  لــــتــــصــــبــــح   ،١٩٥٤

السوداني».



وسائل الإعلام الحوثية 
تتجاهل بيعة الحوثي لخامنئي

عدن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاهـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
وســائــل إعلامها مــا أشـــارت إليه وسائل 
الإعلام الإيرانية من تقديم زعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي البيعة للمرشد علي 
امــتــداداً لنهج  خامنئي، واعــتــبــار حكمه 
الرسول الكريم، خلال لقاء وفدها بالمرشد 

في طهران أول من أمس.
وكان المتحدث باسم الجماعة، محمد 
عبد السلام فليتة، رفقة قياديين آخرين 
وصــلــوا إيــــران قــادمــين مــن مــقــر إقامتهم 
الدائم في العاصمة العمانية مسقط للقاء 
قادة الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين 
الإيرانيين قبل أن يلتقوا المرشد خامنئي.
الموقع الرسمي للمرشد أعلن أن ما 
دار خلال اللقاء الذي تسلم فيه خامنئي 
رســالــة «البيعة» مــن عبد الملك الحوثي، 
لـــكـــن وســــائــــل الإعـــــــلام والـــــوكـــــالات الــتــي 
اســتــولــت عــلــيــهــا الــجــمــاعــة لـــم تــشــر إلــى 
تــفــاصــيــل الــلــقــاء مــكــتــفــيــة بــمــا صــــرح به 
متحدثها خلال تغريدة له على «تويتر».

وزعم فليتة أن المرشد «أكد وقوفه مع 
اليمن قــيــادة وشعباً ودعــم وحــدة اليمن 
ضــد مــحــاولات التفتيت، معتبراً اليمن 
دولة واحدة، وأن كل قضايا الخلاف يجب 
أن تحل من خلال حوار يمني - يمني من 
دون تدخل خارجي، مشيداً بأصالة اليمن 
وعراقة تاريخه وحضارته التي لا مثيل 

لها».
وكان لافتاً ما نقله الموقع عن إشادة 
خـــامـــنـــئـــي بـــالـــحـــوثـــي وشـــقـــيـــقـــه حــســين 
الــــحــــوثــــي مــــؤســــس الـــجـــمـــاعـــة وبــــوالــــده 
بــدر الدين وبقية أشقائه، واصفاً إياهم 

«الأسرة المجاهدة». بـ
ووصـــــــف وزيـــــــر الـــــدولـــــة الإمـــــاراتـــــي 
اللقاء  أنــور قــرقــاش،  للشؤون الخارجية 
قــيــادات مــن جماعة الحوثي  الـــذي جمع 
بالمرشد الإيــرانــي في طــهــران، بأنه دليل 
يـــعـــمـــلـــون وكــــلاء  الـــحـــوثـــيـــين  يــثــبــت «أن 

لإيران».
وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
الــعــلاقــات بــين الحوثيين  «لــطــالمــا بحثت 
وإيـــــران عــلــى تــســمــيــة مــنــاســبــة، وهـــو ما 
أصبح أكثر وضــوحــاً بعد لقاء قيادتهم 
مع خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح 
ولاء الحوثيين كــوكــلاء، وهــذا هو الاسم 

الصحيح لعلاقاتهم».
وكانت الميليشيات الحوثية هددت 
بالتزامن مع زيارة وفدها لإيران بأنها 
عــلــى وشــــك أن تــســتــخــدم أســلــحــة دفـــاع 
جوي جديدة، يرجح أنها إيرانية الصنع 
فـــي ســيــاق تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة 
لمواجهة الحكومة الشرعية والتحالف 

الداعم لها.
ورجــحــت المــصــادر أن تكون الــزيــارة 
على صلة بمساعٍ للحصول على أسلحة 
جديدة تقوم إيران بتهريبها إلى اليمن 
عبر أذرعها الإرهابية، وصولاً إلى موانئ 
الــتــي لا تـــزال الجماعة ترفض  الــحــديــدة 
الانسحاب منها بموجب اتفاق السويد.

وفـــي حــين تــعــد الــجــمــاعــة الحوثية 
الــتــي تعتمد  واحـــــدة مـــن أخــطــر الأذرع 
عليها طهران في المنطقة لزعزعة الأمن 
الإقليمي والدولي، لم يستبعد المراقبون 
أن يكون النظام الإيراني استدعى فليتة 
من أجل تكليف الجماعة بمهام إرهابية 
جديدة في البحر الأحمر من أجل تخفيف 
الضغط الدولي عليها في مضيق هرمز.

وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية قال مهدداً «في القريب العاجل 
ســـنـــتـــحـــدث عـــــن قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
والعمليات التطويرية المستمرة للدفاع 
قــــادراً وبمستويات  الــجــوي بــمــا يجعله 
أفـــضـــل عــلــى تــنــفــيــذ المـــهـــام الــعــمــلــيــاتــيــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق». وزعـــــم الــقــيــادي 
الحوثي، أن قوات الجماعة «وهي بصدد 
الكشف عــن جــديــدهــا فــي الــدفــاع الجوي 
ســـتـــخـــوض تـــجـــربـــة تـــاريـــخـــيـــة لــتــعــزيــز 

القدرات العسكرية».
وتـــعـــتـــمـــد الـــجـــمـــاعـــة فــــي هــجــمــاتــهــا 
عــلــى الــجــيــش الــيــمــنــي والمــنــاطــق المــدنــيــة 
السعودية على صواريخ إيرانية وطائرات 
مسيرة وصلت إليها من طهران لتنفيذ 
أعمالها الإرهابية، لكنها تزعم لوسائل 
الإعـــــــلام وأتـــبـــاعـــهـــا أنـــهـــا هــــي مــــن تــقــوم 

بصناعة الصواريخ والطائرات.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الجماعة 
التغطية على تبعيتها المباشرة للأوامر 
الإيرانية، فإن زعيمها دائماً ما يوجه في 
خطبه الشكر والامــتــنــان لإيــــران، قبل أن 
لــوفــد الجماعة  الــحــالــيــة  الـــزيـــارة  تفضح 
ولقاؤه بالمرشد خامنئي مستوى التبعية 

الحوثية لنظام الملالي.
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الأمم المتحدة تدعم الموقف السعودي لحل الخلاف

الشرعية ترهن الحوار مع «الانتقالي» بالانسحاب

عدن: علي ربيع

رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أمــــس الــــشــــروع فـــي أي حـــــوار مع 
«المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل 
انسحاب قوات الأخير من المواقع 
والمعسكرات التي استولت عليها 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن عقب 
المواجهات التي اندلعت الأسبوع 

الماضي واستمرت أربعة أيام.
وبــيــنــمــا أبــــدت الأمــــم المــتــحــدة 
تأييدها للموقف السعودي الداعي 
إلى الحوار، شددت في بيان رسمي 
على ضبط النفس، في الوقت الذي 
واصل فيه أتباع المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي الـــــذي يـــقـــوده مــحــافــظ 
عـــدن الــســابــق عــيــدروس الــزبــيــدي 
الاحتشاد من مختلف المحافظات 
الجنوبية للاحتفال في عدن اليوم 
(الخميس) ضمن ما أطلقوا عليه 

«مليونية النصر».
وقالت الحكومة الشرعية في 
تــغــريــدة لــــــوزارة الــخــارجــيــة على 
«تـــويـــتـــر» إنـــهـــا تـــرحـــب بــالــدعــوة 
المــــقــــدمــــة مـــــن الــــســــعــــوديــــة «لــعــقــد 
اجــتــمــاع لــلــوقــوف أمــــام مـــا تــرتــب 
عـــلـــيـــه الانـــــقـــــلاب فــــي عــــــــدن». بــيــد 
أنــهــا اشترطت «الالــتــزام بما ورد 
فـــي بـــيـــان الــتــحــالــف مـــن ضــــرورة 
انــســحــاب المــجــلــس الانــتــقــالــي من 
المواقع التي استولى عليها خلال 

الأيام الماضية قبل أي حوار».

وكـــان تــحــالــف دعـــم الشرعية 
والــخــارجــيــة الــســعــوديــة دعـــوا في 
بيانات سابقة إلــى ضــرورة وقف 
إطـــــــلاق الــــنــــار وانــــســــحــــاب قــــوات 
المجلس الانتقالي من المعسكرات 
والمــواقــع التي استولى عليها في 
عــــدن والـــحـــضـــور إلــــى الــســعــوديــة 
مــــن أجـــــل الـــــحـــــوار بــــين الــشــرعــيــة 
والانتقالي لإنهاء التوتر وتوحيد 
جـــهـــود الـــقـــوى الــيــمــنــيــة مـــن أجــل 
مواجهة المشروع الحوثي الإيراني.

في حين رحب قادة الانتقالي 
بــالــدعــوة الــســعــوديــة لــلــحــوار، إلا 
أن قــواتــهــم لا تــــزال تــســيــطــر على 
المعسكرات التابعة لألوية الحماية 
الرئاسية ومقر قيادة وزارة الدفاع 
والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة في 
عدن، حيث أشار المتحدث باسمهم 
فــــي وقـــــت ســـابـــق إلـــــى أن عــمــلــيــة 
الانـــســـحـــاب وتــســلــيــم المــعــســكــرات 

يجب أن تبحث خلال الحوار.
في غضون ذلك أفادت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» بأن  لـــ حكومية 
قــيــادة الــشــرعــيــة لا تــنــوي الــحــوار 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي  مــع 
مــبــاشــرة، ولكنها تــريــد أن تجعل 
بـــين الانــتــقــالــي وممثلين  الـــحـــوار 
عــن كــل الأحـــــزاب اليمنية المــؤيــدة 
لــــلــــشــــرعــــيــــة بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــقـــــوى 
الجنوبية غير المنضوية تحت راية 

«الانتقالي».
ومــن غير الــواضــح حتى الآن 

مـــا الـــنـــقـــاط الـــتـــي ســتــطــرح أثــنــاء 
التحاور بين الانتقالي والحكومة 
الشرعية، إلا أن المراقبين اليمنيين 
الــرعــايــة  تـــؤدي  إلـــى أن  يتطلعون 
الــســعــوديــة لــلــحــوار إلـــى الــخــروج 
بـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة تـــضـــمـــن عـــدم 
التمرد على الشرعية كما تضمن 
احــتــواء المــجــلــس الانــتــقــالــي تحت 
راية الشرعية وتلبية الحد المعقول 

من مطالبه.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــخـــطـــاب 
الانفصالي الذي يتبناه الانتقالي 
الجنوبي، لاستعادة الدولة التي 
كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 
الــوحــدة الــطــوعــيــة فــي ١٩٩٠، فــإن 
تصريحات لقياداته تشير إلى عدم 
رغــبــة المــجــلــس فــي الانــفــصــال ولا 
يزالون يعترفون بشرعية الرئيس 
هـــادي لكنهم يــرفــضــون حكومته 
الــتــي يــتــهــمــون حـــزب «الإصـــــلاح» 

بالسيطرة عليها.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــــعــــقــــابــــيــــة مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة لــلــقــيــادات الأمــنــيــة التي 
شاركت قوات «الانتقالي» الهجوم 
على معسكرات الحماية الرئاسية 
والمقرات الحكومية في عدن، أصدر 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
أحمد الميسري جملة قرارات أطاح 
فيها عددا من القيادات وفق ما نقله 

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وشملت القرارات التي وصفت 

اللواء شلال  «الاستثنائية» عزل  بـ
عـــلـــي شــــائــــع مــــن مــنــصــبــه مـــديـــرا 
لــشــرطــة مــحــافــظــة عــــدن وإحــالــتــه 
لــلــتــحــقــيــق، لمــشــاركــتــه المـــبـــاشـــرة - 
وفــق الــقــرار - «بــالانــقــلاب الــذي تم 
تنفيذه على مؤسسات الدولة بقوة 
السلاح وإعطائه التعليمات لعدد 
من الوحدات لشرطة محافظة عدن 

للمشاركة بالانقلاب».
كــمــا نــصــت عــلــى عــــزل الـــلـــواء 

فضل عبد الله باعش من منصبه 
قــــــائــــــدا لــــــقــــــوات الأمـــــــــن الـــخـــاصـــة 
لمــــحــــافــــظــــات عـــــــدن ولــــحــــج وأبـــــين 
والضالع، وبرر القرار ذلك باتهام 
تــــقــــاعــــس عـــــن أداء  بــــأنــــه  بــــاعــــش 
واجــبــه فــي الـــدفـــاع عــن مؤسسات 
الدولة الشرعية وانضمامه لأتباع 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأطـــاح قــرار الميسري العميد 
صــالــح الــســيــد مــن منصبه مــديــرا 
لشرطة محافظة لحج مع إحالته 
للتحقيق لاتهامه وفق - نص القرار 
«مشاركته المباشرة بالانقلاب  - بـ
الــــذي تــم تــنــفــيــذه عــلــى مــؤســســات 

الدولة بقوة السلاح».
وكــــــلــــــف المــــــيــــــســــــري الـــعـــمـــيـــد 
سليمان نــاصــر سليمان الزامكي 
قــــــائــــــدا لــــــقــــــوات الأمـــــــــن الـــخـــاصـــة 
لمــــحــــافــــظــــات عـــــــدن ولــــحــــج وأبـــــين 
والضالع، كما كلف العميد حمدي 
حسن محمد شكري بإدارة شرطة 
محافظة لحج لحين صـــدور قــرار 
الـــتـــعـــيـــين، وأســــنــــد إدارة شــرطــة 
إلــى العميد ناصر  محافظة عــدن 

مــحــمــد مــحــســن الــشــوحــطــي لحين 
صدور قرار التعيين.

وعلى الرغم من هذه القرارات 
مــن قبل المــيــســري - وفــق ناشطين 
فــلــن يــتــم تنفيذها على  يمنيين - 
إلـــى أنها  الأرض، لكنهم أشـــــاروا 
تــدابــيــر طبيعية فــي حــق قــيــادات 
أمنية يفترض أنها كانت إلى صف 

الحكومة الشرعية.
وفــي حــين تتصاعد المخاوف 
من توقف الخدمات في عدن كليا 
بــســبــب نـــقـــص إمـــــــــدادات الــــوقــــود، 
أعلنت شركة طيران اليمنية أمس 
توقف كل رحلاتها من مطار عدن 

وإلــــيــــه، ودعــــــت فــــي بـــيـــان رســمــي 
الراغبين في السفر  عملاء الشركة 
إلى التوجه برا إلى مطار سيئون 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت حــيــث 

يمكنهم المغادرة منه.
ويرجح المراقبون اليمنيون أن 
المظاهرة التي دعا إليها الانتقالي 
الــيــوم فــي مــيــدان «الـــعـــروض» في 
مــديــريــة خـــور مــكــســر وســـط عــدن، 
هـــــدفـــــهـــــا اســــــتــــــعــــــراض شـــعـــبـــيـــتـــه 
واســتــثــمــارهــا أمــــام الـــــرأي المحلي 
والــدولــي للحصول على مكاسب 

أثناء الحوار المرتقب.
وشــــوهــــدت أمـــــس عـــلـــى طـــول 
الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــــى عـــــدن قـــوافـــل 
طــويــلــة مــن الــســيــارات والــحــافــلات 
قــادمــة مــن مــحــافــظــات حضرموت 
ولــحــج وأبــــين وشـــبـــوة والــضــالــع، 
للمشاركة في احتفال «الانتقالي».

وقالت الأمم المتحدة على لسان 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك 
أمس في بيان، إنها تتابع من كثب 
ما يجري في عدن، وتشعر خاصة 
بالقلق من أثر العنف على المدنيين.

وذكــــرت أن الــتــقــاريــر الأولــيــة، 
ـــة الأمــــم 

ّ
حــســبــمــا ورد مــــن مـــنـــســـق

المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية، 
فــــي الـــيـــمـــن لـــيـــز غـــــرانـــــدي، تــشــيــر 
إلــــى مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن أربــعــين 
شخصاً وإصابة ٢٦٠ آخرين خلال 

مواجهات الأيام الأربعة.

وحض البيان الأممي «جميع 
الأطــــــــــراف عـــلـــى الـــتـــمـــسّـــك بــأعــلــى 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس والامــتــثــال 
للقانون الإنساني الدولي وقانون 
حقوق الإنسان الــدولــي»، وقــال إن 
الأمم المتحدة «ترحب بهذا الصدد، 
بمبادرة المملكة العربية السعودية 
لعقد اجتماعٍ في جدة بين أصحاب 
العلاقة المعنيين لتسوية خلافاتهم 

من خلال الحوار».
شير إلى الأهمية 

ُ
وأضــاف: «ن

القصوى بأن تعمل جميع الأطراف 
على الحرص على ألا تقود الأحداث 
التي وقعت في الأيام الماضية إلى 
تفاقم زعزعة الاستقرار في عدن أو 
في أي مكان آخر في اليمن، ونؤكّد 
ه لا حل للنزاع في اليمن إلا من 

ّ
أن

خلال عملية سياسية شاملة».
وكــــــانــــــت بـــــــــدأت المــــواجــــهــــات 
الخميس الماضي عقب إعلان نائب 
رئيس المجلس الانتقالي هاني بن 
بريك النفير العام لاقتحام القصر 
الــرئــاســي فــي منطقة «معاشيق» 
فــــي مـــديـــريـــة كـــريـــتـــر، بـــعـــد زعــمــه 
أن أنــصــار «الانــتــقــالــي» تعرضوا 
نــار مــن عناصر الحماية  لإطـــلاق 
الــــرئــــاســــيــــة بــــالــــقــــرب مـــــن الــقــصــر 
الــقــيــادي  أثــنــاء تشييع  الــرئــاســي 
الموالي للمجلس الانتقالي العميد 
«أبـــي  مــنــيــر الــيــافــعــي المــــعــــروف بــــ
الــيــمــامــة» والــــذي كـــان قــتــل مــع ٣٦ 
جنديا فــي هجوم حوثي مــزدوج 

الــجــلاء فــي مديرية  عــلــى معسكر 
البريقة غرب المدينة.

وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ســــــقــــــوط مــــعــــســــكــــراتــــهــــا فـــــــي يـــد 
الانتقالي انقلابا، في حين كانت 
قوات تحالف دعم الشرعية تمكنت 
مـــن تــوفــيــر خــــروج آمــــن لــعــدد من 
قـــيـــادات الــشــرعــيــة مـــن عــــدن، بمن 
فــيــهــم وزيـــــر الــداخــلــيــة المــيــســري، 
ووزيــــــر الــنــقــل صـــالـــح الـــجـــوانـــي، 
وقائد المنطقة العسكرية الرابعة 

فضل حسن.
وبــيــنــمــا تــســعــى الــســعــوديــة 
بــــحــــزم إلـــــــى إنـــــهـــــاء الــــتــــوتــــر بــين 
الانتقالي والحكومة الشرعية، كان 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــادي نــاقــش مــع خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز ومع ولي عهده سمو الأمير 
محمد بــن سلمان فــي قصر منى 
بمكة المكرمة، آخر المستجدات على 
الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما 

شهدته العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي 
عبر عن تقديره وشكره العميقين 
لـــلـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة ولــلــمــوقــف 
الحازم للمملكة إزاء ما حــدث من 
تــداعــيــات مــؤســفــة فــي عـــدن جــراء 
المجلس الانتقالي على مؤسسات 
الــدولــة، مــؤكــدا أن هــذه الأفــعــال لا 
تخدم إلا العدو الإيراني المتربص 

بالمنطقة.

أطفال مع ذويهم في إحدى ساحات عدن (أ.ف.ب)  أول من أمس تضرر إثر اشتباكات المجلس الانتقالي مع الحكومة اليمنية في عدن الأسبوع الماضي (رويترز)
ً
امرأة تتفقد منزلا

الميسري يطيح قادة أمنيين
و«المجلس» يتحضر لاحتفالية مليونية

في العاصمة اليمنية المؤقتة

إصابة طفلتين برصاص قناص جنوب الحديدة

الداخلية اليمنية تحمل الانقلابيين مسؤولية زرع مليون لغم
تعز: «الشرق الأوسط»

كشف اللواء الركن أحمد الموساي، 
وكيل وزارة الداخلية لقطاعي الشرطة 
والأمـــــن، عــن «امـــتـــلاك وزارة الــداخــلــيــة 
مــعــلــومــات تــؤكــد أن الــحــوثــيــين زرعـــوا 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لــغــم وعـــبـــوة نــاســفــة 

وتفننوا في تمويهها وإخفائها».
وقــــــــال إن «خــــطــــر الألــــــغــــــام كــبــيــر 
وواســــــــع، وأصـــبـــحـــت مــشــكــلــة الألـــغـــام 
مشكلة رئيسية تهدد حياة اليمنيين 
ومــســتــقــبــلــهــم، وإن الألـــغـــام والــعــبــوات 
الـــنـــاســـفـــة تـــمـــثـــل أخــــطــــر ســـــلاح يــهــدد 
المستقبل، ولن تكون هناك حياة آمنة 
بــســبــب كـــثـــافـــة الألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 

ميليشيات الحوثي بطرق عشوائية».
وأضـــاف، وفــقــاً لمــا نقل عنه موقع 
«مسام»، وهو المشروع السعودي لنزع 
الألغام، أن «المتضرر الأول من الألغام هم 
المدنيون، حيث تعمد الحوثيون زراعة 
الألــغــام فــي الــطــرق والمـــــزارع والمــنــاطــق 
الــســكــنــيــة وكـــل مـــا هـــو مــرتــبــط بحياة 
المــدنــيــين فـــي مــســكــنــهــم ومــعــيــشــتــهــم»، 
وأنـــه «مــن الصعب إيــجــاد اســتــقــرار أو 
تنمية مستقبلا بسبب الألغام المنتشرة 

بكثافة في البر والبحر».
وأكــد الوكيل أن «الألــغــام صنعها 
الحوثيون محلياً عبر خبراء إيرانيين 
ولبنانيين من حزب الله هي أكثر خطورة 
من غيرها من الألغام، لأنها تنفجر من 
خــلال الــحــرارة أو مــن خــلال اقــتــراب أي 
جــســم مــنــهــا، وقـــد زع الــحــوثــيــون تلك 
الألــغــام بكثافة فــي مــديــريــات الساحل 
الــجــوف والبيضاء  الغربي ومحافظة 
وكذلك مديرية البقع بمحافظة صعدة»، 
لافتاً إلى تهديد كبير للألغام للملاحة 

الدولية في البحر الأحمر.
الـــداخـــلـــيـــة  وحـــــمّـــــل وكــــيــــل وزارة 
«إيـــــران وذراعـــهـــا فــي الــيــمــن ميليشيا 
الحوثي، المسؤولية الكاملة والتاريخية 
والقانونية والإنسانية تجاه ما تمت 
زراعته من ألغام في اليمن، الذي تجاوز 
المــلــيــون لغم فــي طــول اليمن وعــرضــه، 
وتــحــول اليمن بسبب تلك الألــغــام من 
بلاد البن المشهور عالميا إلى البلد الأكثر 

زراعة بالألغام في العالم».
وحو الــدول الذي يقدمه «مسام» 

لــنــزع الألـــغـــام فـــي الــيــمــن، قـــال الــلــواء 
أحــمــد المــوســاي إن «(مـــســـام) مــن أهــم 
المشاريع الإنسانية في اليمن وجاء في 
وقته المناسب، ويقدم دورا رئيسيا في 
تصفية الأراضــي اليمنية وتطهيرها 
من الألغام عبر خطط وبرامج حديثة»، 
موجهاً الشكر والامــتــنــان للسعودية 
على تبنيها ودعــمــهــا لمــشــروع مسام 
الــذي قــال عنه إنــه «يمثل طــوق نجاه 
لمـــلايـــين الــيــمــنــيــين مــــن الـــخـــطـــر الــــذي 

يتهدد حياتهم حاضراً ومستقبلاً».
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
الــفــرق الاخــتــصــاصــيــة الــعــامــلــة ضمن 
مـــشـــروع نــــزع الألـــغـــام «مـــســـام» الـــذي 
ــذه «مـــركـــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 

ّ
يــنــف

والأعمال الإنسانية»، نزع ٢٦٣٨ لغماً 
حوثياً منذ بداية شهر أغسطس (آب) 
الحالي، زرعتها الميليشيات الحوثية 

في اليمن.
وقــال مدير عــام مشروع «مسام» 
المــشــروع  أســامــة القصيبي، إن «فـــرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة نــــزعــــت خــــــلال الأســــبــــوع 
الثاني مــن شهر أغسطس ٩٦٥ لغما 
وذخـــيـــرة غــيــر مــنــفــجــرة لــيــصــل بــذلــك 
مــجــمــوع مــا تــم نــزعــه مــنــذ بــدايــة هــذا 

الشهر ولغاية اليوم الثامن من الشهر 
نفسه ٢٦٣٨ لغما».

وأضــاف، وفقاً لما نقل عنه موقع 
«مـــســـام» أن «فــــرق المـــشـــروع المــيــدانــيــة 
نزعت خلال الأسبوع الماضي ٤٥٨ لغما 
مضادا للدبابات، و١٥ مضادا للأفراد، 
ونــزعــت أيضا خــلال الأســبــوع الثاني 
من هذا الشهر ٤٩٠ ذخيرة غير منفجرة 

وعبوتين ناسفتين».
وذكر أن «مجموع ما نزعته الفرق 
منذ انطلاق المشروع ولغاية الثامن من 
أغسطس الجاري بلغ ٨٠٩٥١ تنوعت 
بـــــين ألــــــغــــــام، ذخـــــائـــــر غــــيــــر مــنــفــجــرة 

وعبوات ناسفة».
وتـــعـــد مــحــافــظــة مـــــأرب مـــن أكــثــر 
الــتــي أصبحت شبه آمنة  المــحــافــظــات 
من خطر الألــغــام والعبوات الناسفة، 
حـــيـــث ســـعـــت فـــــرق مـــســـام الــهــنــدســيــة 
مــنــذ بـــدء المــشــروع الــعــام المــاضــي إلــى 
تــطــهــيــر وتـــأمـــين أغــلــب المــنــاطــق الــتــي 
شــهــدت فيها مــواجــهــات عسكرية مع 
ميليشيات الحوثي، ومنها مُديريات 
مـــجـــزر ورغـــــــــوان، ومـــديـــريـــة المـــديـــنـــة، 
وكذلك مناطق الجُفينة الزور، ووادي 

ذنة وغيرها في مديرية صرواح.

وعلى صعيد التطورات الميدانية 
في مختلف جبهات القتال في اليمن، 
تتواصل المعارك بين الجيش الوطني 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
وأشـــدهـــا فـــي جــبــهــات صـــعـــدة، معقل 
المــيــلــيــشــيــات الــــواقــــعــــة شـــمـــال غــربــي 
صنعاء، وحجة، شمال غرب، الضالع 
الــبــلاد، ومــواجــهــات متقطعة  بجنوب 
فـــي تـــعـــز، جـــنـــوب غـــــرب، والــبــيــضــاء، 
وســط، وصـــرواح، غــرب مــأرب، شرقا، 

والجوف، شمالا.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل الــتــصــعــيــد 
العسكري المستمر لميليشيات الانقلاب 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، 
مــن خـــلال اســتــمــرار قصفها المستمر 
بمختلف الأسلحة على مواقع القوات 
المشتركة والأحياء السكنية في المناطق 
المحررة بمدينة الحديدة، إضافة إلى 
قصف مواقع القوات والقرى السكنية 
في الريف الجنوبي للمحافظة: حيس 
والدريهمي والتحيتا، مــا تسبب في 

وقوع إصابات في أوساط المواطنين.
وفـــــي ثـــالـــث أيــــــام عـــيـــد الأضـــحـــى 
المبارك، أصيبت الطفلتان سلوى عبد 

القادر (١٣ عاما) والطفلة فاطمة حسن 
ســـالـــم (١٣ عــــامــــاً)، جـــــراء إصــابــتــهــمــا 
بــــرصــــاص قـــنـــاص حـــوثـــي اســتــهــدف 
الأحــيــاء السكنية فــي مديرية حيس، 
إضافة إلى إصابة الشاب سالم محمد 
خادم (٢٨ عاما) بشظايا قذيفة حوثية 
أصــابــتــه فــي الــصــدر، وتـــم نقلهم إلــى 
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي لــتــلــقــي الــرعــايــة 

الصحية.
وبشكل يومي تواصل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي خـــروقـــاتـــهـــا وانــتــهــاكــاتــهــا 
الأمــمــيــة مــن خــلال الــقــصــف، وذلـــك في 
إطار مساعيها لإفشال عملية السلام 
الأممية المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف 
إطـــلاق الــنــار واتفاقية الــســويــد، الــذي 
يقابله تجاهل أممي تجاه الانتهاكات 

الحوثية.
ومنذ بدء الهدنة الأممية، أفشلت 
القوات المشتركة في الحديدة محاولات 
عـــــدة لمــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب الــتــســلــل 
واختراق مواقع القوات وذلك في إطار 
اســتــمــاتــة الانـــقـــلابـــيـــين فـــي اســتــعــادة 

مواقع خسرتها جنوب الحديدة.
وأفشل الجيش الوطني في المنطقة 
العسكرية الخامسة، الثلاثاء، هجوما 
عنيفاً شنته ميليشيات الحوثي شرق 
مديرية حيران، شمال محافظة حجة، 
ما أسفر عن اندلاع مواجهات وسقوط 
قتلى وجرحى في أوساط الانقلابيين، 

واستعادة الجيش أسلحة متنوعة.
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد قـــائـــد المــنــطــقــة 
العسكرية الثالثة اللواء الركن، فيصل 
علي قائد حسن، أن «انقلاب الحوثي 
إلــــى زوال»، وأن  إيــــــران  المــــدعــــوم مـــن 
«الميليشيا لن تحكم اليمن واليمنيين، 
والفرج قريب، والنصر قادم بإذن الله».

جــاء ذلــك خــلال تــفــقــده، الــثــلاثــاء، 
أفــــراد الــجــيــش الــوطــنــي المــرابــطــين في 
جبهة صــرواح، غرب مــأرب، حيث زار 
عددا من المواقع العسكرية في الخطوط 

الأمامية في الضيق شمال صرواح.
وخــــلال الــــزيــــارة، أشــــاد «بـــالـــروح 
المعنوية العالية للمقاتلين، والجاهزية 
القتالية العالية التي وجدها لديهم، 
واســـتـــبـــســـالـــهـــم فـــــي مــــقــــاومــــة ودحـــــر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية حتى 
تحرير جميع محافظات الجمهورية».

جانب من عمليات نزع الألغام في الساحل الغربي اليمني (إ.ب.أ)
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«المشبوه» التقى حفيدة رابين سراً... و«حماس» تصف الاجتماع بـ

عباس يأمل أن توافق الحكومة الجديدة في إسرائيل على التحدث إليه
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  قـــال 
مــحــمــود عـــبـــاس، إنــــه يـــأمـــل أن 
توافق الحكومة الجديدة التي 
ســتــشــكــل فــــي إســــرائــــيــــل (بــعــد 
الانــتــخــابــات) «عــلــى الــتــحــدث» 

إليه.
واتهم عباس في لقاء عقد 
فــي السر مــع أعــضــاء «المعسكر 
الــذي ضــم عضو  الديمقراطي» 
الــكــنــيــســت عــــن حـــــزب مــيــرتــس 
الـــــيـــــســـــاري عــــيــــســــاوي فــــريــــج، 
ونــوعــا روتــمــان حفيدة رئيس 
الـــوزراء الــراحــل إســحــاق رابــين، 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو برفض لقائه 
مـــــــرات عــــــدة فــــي مـــوســـكـــو، فــي 
إشــــارة إلـــى مــحــاولات الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ترتيب 

مثل هذه اللقاء.
وهـــــــاجـــــــم عــــــبــــــاس رئــــيــــس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــقـــوة 
نــتــنــيــاهــو عــــارض  قــــائــــلاً: «إن 
مــراراً إنشاء حكومة وحــدة مع 
(حــــمــــاس) وإرســـــــاء المــصــالــحــة 
الداخلية الفلسطينية، لكنه دفع 
ـــــــدولارات عــلــى الــفــور  مــلايــين ال

(حماس)». لـ
والاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي حــــدث 
الثلاثاء وامتنعت وكالة الأنباء 
الـــرســـمـــيـــة عــــن الـــتـــطـــرق إلـــيـــه، 
الــقــنــاة ١٣ الإسرائيلية  كشفته 
ــــــقــــــت الــــخــــبــــر بـــصـــور 

ّ
الـــــتـــــي وث

لــعــبــاس وهــــو يــســتــقــبــل الــوفــد 
الإســـرائـــيـــلـــي. وبــحــســب الــقــنــاة 
١٣، فإنه خلال الاجتماع طلبت 

روتـــــــمـــــــان مــــــن عـــــبـــــاس اتــــخــــاذ 
خطوات لإطــلاق ســراح المواطن 
الإسرائيلي من أصول إثيوبية 
افيرا منغيستو، المحتجز لدى 
«حماس» في قطاع غزة، فوعد 

عباس بالمساعدة.
وفـــــــوراً وصـــفـــت «حـــمـــاس» 
الاجــتــمــاع «بــالمــشــبــوه» وقــالــت: 
إنـــه شــكــل مــن أشــكــال التطبيع 
واســــــتــــــخــــــفــــــاف بــــتــــضــــحــــيــــات 
الفلسطينيين. وتــبــادل عباس 
مع فريج وروتمان اللذين بادرا 
إلى اللقاء، التهاني بحلول عيد 
الأضــحــى المـــبـــارك. وقــــال فريج 
وروتمان إنهما فعلا ذلك لإعادة 
الــقــضــيــة الــســيــاســيــة والــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني إلى 

جدول أعمال الانتخابات.
ويـــــــــســـــــــعـــــــــى «المـــــــعـــــــســـــــكـــــــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، إلـــــى مــحــاولــة 
اجــــتــــذاب الـــنـــاخـــبـــين مــــن حـــزب 
«كاحول لافان» أو حزب العمل. 
وهـــم يــشــعــرون بخيبة أمـــل من 
حقيقة أن هــذه الأحـــزاب ليست 
معنية على الإطـــلاق بالقضية 
الـــســـيـــاســـيـــة. ويــــحــــاول كــــل مــن 
بيني غانتس وحزبه «كاحول 
لافـــــــــــان» اجـــــــتـــــــذاب المــــصــــوتــــين 
مـــن الـــيـــمـــين، ويـــرفـــضـــان دعــمــاً 
عــلــنــيــاً لــحــل الـــدولـــتـــين، ويــقــوم 
عــمــيــر بــيــرتــس وحــــزب الــعــمــال 
بحملات أساسية حول القضايا 

الاجتماعية.
وعملياً، تم تنظيم اللقاء مع 
عــبــاس بشكل ســـري، والوحيد 
الـــذي علم مسبقاً فــي إسرائيل 
بانعقاد اللقاء هو إيهود باراك 

رئيس الحزب الذي دعم المبادرة 
لــــلــــقــــاء عــــــبــــــاس. وتــــــأتــــــي هــــذه 
المــبــادرة عقب مــبــادرة مشابهة 
من قبل روتمان وفريج عندما 
طــالــبــا إيــهــود بــــاراك بــالاعــتــذار 
عـــــن مـــقـــتـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن عـــرب 
خـــلال أحــــداث أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٠٠. وفعلاً اعتذر 
المرشح إلى الانتخابات ورئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســبــق 

إيــهــود بـــاراك، عــن مقتل ١٣ من 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات  عــــــرب ١٩٤٨ 
دامية عام ٢٠٠٠، بعد أن انتقده 
عـــــضـــــو كــــنــــيــــســــت عــــــربــــــي فـــي 
افتتاحية صحيفة «هــآرتــس». 
وشــــــغــــــل بـــــــــــــاراك الـــــــــــذي يــــأمــــل 
الإطاحة برئيس الوزراء الحالي 
بنيامين نتنياهو، المنصب عام 
الــقــوات  قــتــلــت  ٢٠٠٠، وحــيــنــهــا 
الإسرائيلية ١٣ عربياً خرجوا 

لإحــيــاء ذكـــرى مــن سقطوا عام 
١٩٧٦، في «يوم الأرض».

ويــــأمــــل فــــريــــج وروتـــــمـــــان، 
الـــقـــضـــيـــة  تــــســــويــــة  يــــعــــيــــدا  أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإيــــجــــاد الــحــل 
بــــشــــأن الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الـــنـــقـــاش  فــــــي  - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام، عــلــمــاً بــأن 
باراك هوجم من اليسار بسبب 
تصريحه قبل ١٩ عاماً بعد فشل 

قمة كامب ديفيد، أنه لا يوجد 
شريك في الجانب الفلسطيني 

من أجل صنع السلام.
لــــكــــن تــــســــيــــر الـــــــريـــــــاح فــي 
إســــرائــــيــــل بــعــكــس مــــا يــتــمــنــاه 
عــــــبــــــاس وفـــــــريـــــــج وروتــــــــمــــــــان. 
ويحتفظ نتنياهو بــالــصــدارة 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي يــلــيــه 
مـــبـــاشـــرة غــانــتــس زعـــيـــم حــزب 
«كــــــاحــــــول لافــــــــــان» الــــــلــــــذان قــد 

يــــضــــطــــران فــــــي الــــنــــهــــايــــة إلــــى 
تشكيل حكومة وحدة أو اتفاق 
مــــع أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان زعــيــم 
حزب إسرائيل بيتنا الذي يعد 
اليوم بيضة القبان وليس باراك 
وحزبه. ويخشى الفلسطينيون 
إلــى الحكم  مــن عــودة نتنياهو 
حــامــلاً فــي جعبته قـــــرارات من 
قـــبـــيـــل ضــــم المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الــغــربــيــة وهــــو التعهد  الــضــفــة 
الـــــذي أطــلــقــه نــتــنــيــاهــو ســابــقــاً 

لمناصريه.
والـــعـــلاقـــات بـــين نــتــنــيــاهــو 
وعــــبــــاس فــــي أســـــــوأ مــراحــلــهــا 
الــــــــوزراء  الآن. واتــــهــــم رئــــيــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــه 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــن 
حـــــرب مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الــشــعــب 

الفلسطيني.
وقال اشتيه خلال لقائه مع 
٣٧ عضو كونغرس أميركياً، إن 
إسرائيل تشن على الفلسطينيين 
حرباً سياسية ودينية، وعلى 
الــــــروايــــــة كــــذلــــك. وأضــــــــــاف، أن 
«الــحــوار فــي إســرائــيــل الآن هو 
بين معسكر ضم أراضي الضفة 
إبــقــاء الأمــر  الــغــربــيــة ومعسكر 
الــواقــع، بينما معسكر السلام 
تــــآكــــل وانـــــــدثـــــــر، فـــــــالإجـــــــراءات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
هــدفــهــا تــدمــيــر حـــل الــدولــتــين، 
وكـــــذلـــــك الـــــحـــــرب المــــالــــيــــة عــلــى 
السلطة الوطنية مــن إسرائيل 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، هــدفــهــا 
الـــرئـــيـــســـي دفــــــع الــفــلــســطــيــنــي 
الــقــرن، ليصبح  ليقبل بصفقة 
المـــال مقابل الــســلام، ولــن نقبل 

بهذه المساومة».
وقــــــــــال اشــــتــــيــــه لـــضـــيـــوفـــه 
«إن شعبنا الفلسطيني تــواق 
لـــلـــســـلام، الــــســــلام المـــبـــنـــي عــلــى 
الــحــق والـــعـــدل، والــرئــيــس بــذل 
كل الجهود في لقاءاته الأربعة 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
للوصول إلى صيغة سلام عادلة 
وشاملة، لكن الإدارة الأميركية 
اتخذت خطوات أحادية متطرفة 
أدت إلى قتل المسار التفاوضي 
والـــســـيـــاســـي، وبـــخـــاصـــة بنقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب 

إلى القدس».
وأردف أن «الإدارة الأميركية 
بإجراءاتها ألغت جميع قضايا 
الــــحــــل الــــنــــهــــائــــي، ســــــــواء عــلــى 
صـــعـــيـــد الــــــقــــــدس، والــــــحــــــدود، 
واللاجئين، والأونــــروا، وقامت 
بتشجيع الاستيطان». وتابع: 
«أي عــمــلــيــة ســـلام تــحــتــاج إلــى 
مرجعية واضحة بالنسبة لنا، 
ويجب أن تكون وفــق الشرعية 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، ويــجــب أن 
تكون هناك إجراءات لبناء الثقة 
مــا بــين كافة الأطـــراف، واهمها 
وقف الاستيطان، وجدول زمني 

لإنهاء الاحتلال».
وأضـــــــــاف اشــــتــــيــــه: «نـــريـــد 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــا بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وفــلــســطــين أن تــكــون 
مستقلة عن إسرائيل؛ فالرئيس 
مــحــمــود عــبــاس الأكـــثـــر إيــمــانــاً 
بعملية السلام، ونحن لا نتهرب 
من السلام، ولن نقبل بأي حل لا 
يلبي الحد الأدنــى من حقوقنا 

المشروعة».

الليكود يرفض {تجريم} الكاميرات في مراكز الاقتراع العربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــض حـــــــــزب «الـــــلـــــيـــــكـــــود» 
الـــــحـــــاكـــــم فــــــي إســـــرائـــــيـــــل الــــــــرأي 
الــعــام أفيحاي  القانوني للنائب 
ماندلبليت، الذي قال فيه إن زرع 
كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع 
فـــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة قـــد يشكل 

جريمة جنائية.
وكـــان ماندلبليت ســلــم رأيــه 
القانوني الأسبوع الماضي قبيل 
جلسة للجنة الانتخابات المركزية 
حول ما إذا كان سيُسمح للحزب 
الـــــــــذي يـــــرأســـــه رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــاســتــئــنــاف 
عملية زرع الكاميرات، التي بدأها 
في الانتخابات السابقة في شهر 
أبــريــل (نــيــســان)، فــي الانتخابات 

المقبلة في ١٧ سبتمبر (أيلول).
وأعـــــلـــــن مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت رفـــضـــه 
نـــصـــب كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة ســريــة 
فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع الــعــربــيــة في 
الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وقال إنه «يمكن اعتبار نصب 
الــكــامــيــرات داخـــل مــراكــز الاقــتــراع 

مخالفة جنائية، إذا عرقل الأمــر 
الـــســـيـــر الــســلــيــم لـــلانـــتـــخـــابـــات». 
وأوضح المستشار القانوني كذلك 
أن لجنة الانتخابات غير مخولة 
الــــصــــلاحــــيــــة لـــنـــصـــب كــــامــــيــــرات 
عـــنـــهـــا فــــي مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع، مــا 
دام لـــم يــنــص عــلــى ذلـــك الــقــانــون 
أنـــظـــمـــة الانـــتـــخـــابـــات.وخـــلال  أو 
الانتخابات الأخيرة في ٩ أبريل، 
الليكود بتجهيز نحو  قــام حــزب 
الـــذيـــن عملوا  ١٢٠٠ مـــن مــمــثــلــيــه 
فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع فـــي الــبــلــدات 
العربية بكاميرات خفية لمنع ما 
يــزعــم الــحــزب بــأنــه تــزويــر واســع 
النطاق للانتخابات في المجتمع 
الـــعـــربـــي، وآنــــــذاك صـــــادق رئــيــس 
لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات المــــركــــزيــــة، 
حـــنـــان مــلــتــســر، عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الكاميرات في الحالات التي فيها 
خشية كبيرة.وأثار ذلك مشادات 
ومناوشات في عشرات المحطات 
واســــــتــــــدعــــــى تــــــدخــــــل الـــــشـــــرطـــــة. 
غــيــر أنـــه - مــتــحــديــا مــعــارضــيــه - 
ضـــاعـــف الــلــيــكــود مــيــزانــيــتــه من 
أجــــل الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وقـــرر 

تخصيص نــحــو مليوني شيقل 
لـــبـــرنـــامـــج  دولار)  ألــــــــف   ٥٧٠)

الكاميرات.
الـــلـــيـــكـــود إن هــدفــه  ويــــقــــول 
هــــو مـــنـــع الــــتــــزويــــر فــــي الـــبـــلـــدات 
الــعــربــيــة، لــكــن الأحـــــزاب الــعــربــيــة 
وأحـــــزاب الــيــســار تــقــول إن وضــع 
الـــكـــامـــيـــرات يـــهـــدف إلــــى تــرهــيــب 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب ومــنــعــهــم مــن 
الإدلاء بأصواتهم بهدف تخفيض 
عــددهــم. وقـــال مندلبليت: «على 
الــــرغــــم مــــن أنــــــه لا يـــمـــكـــن الـــقـــول 
بشكل قاطع إن وضع الكاميرات 
في صناديق الاقتراع في حد ذاته 
يــشــكــل جــريــمــة جــنــائــيــة للتدخل 
في المسار الصحيح للانتخابات، 
غــيــر أنــــه فـــي بــعــض الـــحـــالات قد 
يــشــكــل وضــــع الـــكـــامـــيـــرات أســســا 
للجريمة». وأضـــاف ماندلبليت 
أيضا أن «قرار وضع كاميرات في 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع أمـــر أســاســي 
لـــجـــريـــمـــة جـــنـــائـــيـــة يــعــتــمــد عــلــى 
ظـــــروف كـــل حـــالـــة ولـــيـــس بشكل 

قاطع».
الــنــائــب  وفــــي رده عــلــى رأي 

الــــلــــيــــكــــود أن أي  الــــــعــــــام، ادعــــــــى 
توجيه «لا يسمح بمراقبة عملية 
التصويت فــي محطات الاقــتــراع 
غــيــر مـــقـــبـــول». وقـــــال الـــحـــزب إن 
إلــى التحقق من  «الليكود سعى 
مئات مراكز الاقتراع التي ظهرت 
فــيــهــا شــكــوك بــوجــود تــزويــر في 
الــوســط الــعــربــي فــي الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة، والــتــي لــم يتم فحصها 

حتى الآن».
وفــــــــي إشـــــــــــارة ظــــــاهــــــرة إلــــى 
المــــســــؤولــــين فـــــي مـــكـــتـــب الـــنـــائـــب 
الــــلــــيــــكــــود: «الآن،  الــــــعــــــام، زعـــــــم 
يحاولون بكل طريقة منع مراقبة 
أساسية لعملية الاقتراع بصورة 
قد تمس بالديمقراطية وطهارة 
الانتخابات. هذا أمر غير مقبول».
الــتــي أجــريــت  خـــلال الجلسة 
في الأسبوع الماضي، أشار ملتسر 
إلــــى أدلـــــة ســلــمــهــا الــلــيــكــود بعد 
انتخابات أبريل وقال إن الشرطة 
ما زالت تحقق في القضية. وقال 
متحدث باسم لجنة الانتخابات 
إن مــلــتــســر ســيــتــوصــل إلــــى قـــرار 

بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.

السنوار يهدد الجيش الإسرائيلي إذا دخل غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــدد قائد حركة «حماس» 
في قطاع غــزة يحيى السنوار، 
بإلحاق هزيمة نكراء بإسرائيل 
إذا فكرت في اقتحام قطاع غزة.
وقـــــال الـــســـنـــوار: «ســنــكــســر 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال المـــــهـــــزوم إذا 
دخل قطاع غزة، وسنمطر المدن 
الإسرائيلية برشقات صاروخية 
إذا حاول الاحتلال الدخول في 

حرب معنا».
وأضـــــــــــاف خـــــــلال زيــــــاراتــــــه 
لـــــلـــــعـــــائـــــلات بــــمــــنــــاســــبــــة عـــيـــد 
الأضحى في خان يونس، ضمن 
برنامج أطلقته «حماس»: «إذا 
الـــواقـــعـــة، فسنكسر  مـــا وقـــعـــت 
جــيــش الاحــتــلال كــســراً لا تقوم 
بـــعـــده قـــائـــمـــة، نــحــن نــقــصــد ما 
الــقــول جــزافــاً،  نــقــول، ولا نلقي 
ــا صادقون 

َّ
ويعرف الاحــتــلال أن

في قولنا».
الــســنــوار العملية  ووصـــف 
المـــــنـــــفـــــردة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت عــلــى 
حــــدود غــــزة قــبــل أيــــام بــفــدائــيــة 

وبـــطـــولـــيـــة. وقــــــال: «ســنــواصــل 
عــمــلــنــا حـــتـــى كـــســـر الـــحـــصـــار، 
ودحـــــــــر الــــــعــــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، 
وتــحــقــيــق المــصــالــحــة». وتــابــع: 
تـــــقـــــف جــــانــــب  المــــــقــــــاومــــــة  «إن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإنـــهـــا 
تــعــمــل عــلــى تــجــنــيــبــه أي حــرب 
مــا استطاعت إلــى ذلــك سبيلاً، 
ولكنها في الوقت ذاته تواصل 
تـــصـــنـــيـــع الــــــصــــــواريــــــخ وحـــفـــر 
الأنــفــاق رغــم الــحــصــار». وشــدد 
على أن «حــمــاس» مستمرة في 
الحفاظ على مشروعها المقاوم، 
وأنها ستمضي قدماً في ملف 
المصالحة، وطــي الانقسام إلى 

الأبد.
وجـــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــســنــوار بــعــد أيــــام مـــن الــتــوتــر 

على حدود قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت 
يــــوم الاثـــنـــين شــابــاً فلسطينياً 
أثــــــــنــــــــاء مـــــحـــــاولـــــتـــــه الــــتــــســــلــــل 
عـــبـــر الـــــحـــــدود. وقــــــال الــجــيــش 
إنــه تــم نقل الشاب  الإسرائيلي 
المــعــتــقــل إلــــى مــنــشــأة عــســكــريــة 

قريبة لاستجوابه. ويوم الأحد 
قتلت إسرائيل فلسطينياً على 
الحدود، بعدما أطلق النار على 
جــنــود إســرائــيــلــيــين، فـــي ثــالــث 
تـــبـــادل إطــــلاق نــــار عــنــد حـــدود 

القطاع خلال أسبوع.
ووقــــــع هـــــذا الــــحــــادث غــــداة 
مــــقــــتــــل أربــــــعــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
السبت، في جنوب قطاع غزة، 
قال الجيش إنهم حاولوا التسلل 
إلى إسرائيل، وكانوا يحملون 
بــــــنــــــادق هـــجـــومـــيـــة وقــــــاذفــــــات 
صواريخ وقنابل يدوية. وقبل 
ذلــــك عــبــر فــلــســطــيــنــي الـــحـــدود 
وأطـــلـــق الـــنـــار عــلــى جـــنـــود، ما 
أدى إلى جرح ثلاثة منهم، قبل 
أن يــقــتــل بــنــيــران الــعــســكــريــين، 

بحسب الجيش الإسرائيلي.
وتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــســـــنـــــوار 
المــــتــــحــــديــــة جــــــــــاءت رداً عــلــى 
تــــصــــريــــحــــات رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الـــــــذي قــــــال إنــــــه يُـــحـــمـــل حـــركـــة 
«حــــمــــاس» الـــتـــي تــســيــطــر على 
قطاع غزة «مسؤولية أي عدوان 

قادم من غزة».
وأراد السنوار إرسال رسالة 
بـــأن «حـــمـــاس» تــريــد الــتــهــدئــة؛ 
لـــكـــنـــهـــا جـــــاهـــــزة لــــلــــحــــرب، فــي 
محاولة للضغط على الوسطاء 
من أجل استكمال اتفاق التهدئة. 
وتـــــــضـــــــغـــــــط مـــــــصـــــــر عــــلــــى 
الأطــــــــــراف مـــــن أجــــــل مــــزيــــد مــن 
الهدوء، من أجل تحقيق الاتفاق 
الأخير، بما في ذلك الإبقاء على 

مسيرات هادئة أيام الجمعة.
ودعــــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــودة وكسر  العليا لمــســيــرات 
الحصار، أمس، لأوسع مشاركة 
فـــــي الـــجـــمـــعـــة الـــــــقـــــــادم، ضــمــن 
فعاليات مسيرات العودة على 
الــعــودة شرقي  أرض مخيمات 
القطاع. جاء ذلك في بيان صادر 
عـــن الــهــيــئــة لــتــذكــيــر المــواطــنــين 
بالمشاركة فــي جمعة «الشباب 
الفلسطيني» والتي تتزامن مع 

اليوم العالمي للشباب.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة قــــد ألــغــت 
مسيرة الجمعة الماضي، بسبب 

عيد الأضحى المبارك.

بعد تصريحات لوزير إسرائيلي أيد فيها حق اليهود بالصلاة في أي زمان ومكان

غضب فلسطيني ـ أردني وتحذيرات من المس بوضع المسجد الأقصى
رام الله: كفاح زبون

فــلــســطــين والأردن  نـــــددت 
بــــتــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر الأمــــــن 
الــداخــلــي جلعاد  الإســرائــيــلــي 
لتمكين  فيها  دعــا  التي  أردان 
اليهود من الصلاة بحرية في 
المسجد الأقصى، حيث حذرتا 
بـــأشـــد الــــعــــبــــارات مــــن تــغــيــيــر 

القائم في المسجد. الوضع 
وحـــــــــــــــــــــــــذرت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـــــــن مـــغـــبـــة 
المــســاس بــالــوضــع الــقــائــم في 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى المــــــبــــــارك، 
مــســتــنــكــرة تــصــريــحــات وزيـــر 
الأمـــن الــداخــلــي فــي الــحــكــومــة 
الــتــي دعـــا فيها  الإســرائــيــلــيــة 
لــتــغــيــيــر الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 
الــــقــــائــــم فــــي الــــحــــرم الـــقـــدســـي 

الشريف.
بيان:  الرئاسة في  وقالت 
«نـــــديـــــن هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
ـــزيــــــــادة الــــتــــوتــــر  الـــــــرامـــــــيـــــــة لـــــ
وتـــــأجـــــيـــــج مــــشــــاعــــر الـــشـــعـــب 
العربية  الفلسطيني والأمتين 
مــــــؤكــــــدة أن  والإســـــــلامـــــــيـــــــة»، 
المــســجــد الأقــصــى المــبــارك خط 
أحــــمــــر لــــن يـــقـــبـــل المــــســــاس بــه 
إطلاقاً. وأضافت أن «الحكومة 
الإسرائيلية تتحمل مسؤولية 
ات  الاســـــتـــــفـــــزازات والاعــــــتــــــداء
المـــــتـــــواصـــــلـــــة عـــــلـــــى الأمــــــاكــــــن 
الـــديـــنـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المسجد  المحتلة، خــاصــة ضــد 
الأقـــــصـــــى المـــــــبـــــــارك، مـــطـــالـــبـــة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــالـــتـــدخـــل 
لوقف  إسرائيل  للضغط على 
الــــــتــــــي إن  هـــــــــذه المـــــــــحـــــــــاولات 

استمرت ستؤدي إلى وضع لا 
يمكن السيطرة عليه أو تحمل 

الخطيرة». نتائجه 
أن  الـــــــرئـــــــاســـــــة،  وأكـــــــــــــدت 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــلــى 
رأســـــــهـــــــا الـــــرئـــــيـــــس مـــحـــمـــود 
عــــبــــاس عـــلـــى تـــنـــســـيـــق كـــامـــل 
ومـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع الـــــجـــــهـــــات 
المــخــتــلــفــة ذات الــعــلاقــة لــوقــف 
ات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا  الاعـــــتـــــداء
المــتــطــرفــون الــيــهــود بــحــمــايــة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى 

المبارك. الأقصى  المسجد 
وجــــاء بــيــان الــرئــاســة في 
وزارة  فـــيـــه  اســـتـــنـــكـــرت  وقـــــت 
المغتربين  الخارجية وشــؤون 
أردان.  تــصــريــحــات  الأردنــــيــــة 
الرسمي باسم  الناطق  وعبر 
الــــوزارة ســفــيــان الــقــضــاة، عن 
رفض المملكة المطلق لمثل هذه 
التصريحات، محذراً من مغبة 
أي محاولة للمساس بالوضع 
الــقــائــم الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
والـــتـــبـــعـــات الـــخـــطـــيـــرة لـــذلـــك. 
كقوة  إسرائيل،  القضاة  ر  كَّ

َ
وذ

قـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال بـــمـــوجـــب 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الإنــســانــي، بــضــرورة 
الإيفاء بالتزاماتها والاحترام 
الكامل للوضع القائم. وطالب 
السلطات الإسرائيلية بالوقف 
الـــــفـــــوري لـــجـــمـــيـــع المــــحــــاولات 
لــتــغــيــيــر الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــي 

المبارك. الأقصى  المسجد 
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
الـــــــوزارة وجــهــت  الـــرســـمـــي أن 
مــذكــرة رســمــيــة عــبــر الــقــنــوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــلاحـــتـــجـــاج 

والاعــتــراض على تصريحات 
الإسرائيلي. الوزير 

إلـــــى  دعــــــــا  أردان  وكــــــــــان 
تـــغـــيـــيـــر الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم فــي 
اليهود  يتمكن  الــقــدس، حتى 
الـــحـــرم  فــــي  الــــصــــلاة  أداء  مــــن 
الــقــدســي، وقـــال إنـــه «مـــن حق 
الــيــهــود الـــصـــلاة فـــي الأقــصــى 
في  أو جماعي،  فــردي،  بشكل 

مكان مفتوح أو مكان مغلق».
ت تـــــصـــــريـــــحـــــات  وجــــــــــــــــــاء
السماح  أردان بعد يومين من 
الأقصى في  باقتحام  لليهود 
أول يوم في عيد الأضحى ما 

خلف مواجهات واسعة.
ونـــصـــت مـــعـــاهـــدة الــســلام 
مــع إســرائــيــل المــعــروفــة بــاســم 
وادي عربة على رعاية الأردن 

ــــــقــــــدس،  لـــــلـــــمـــــقـــــدســـــات فـــــــي ال
الــــرعــــايــــة  هـــــــذه  أن  بــــاعــــتــــبــــار 
١٩٢٤ عــنــدمــا منح  إلـــى  تــعــود 
وجـــهـــاء فــلــســطــين فـــي الــقــدس 
للشريف حسين.  الرعاية  حق 
وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
الهاشمية في اتفاقية وقعتها 
السلطة الفلسطينية في ٢٠١٣ 

الله الثاني. مع الملك عبد 

ويــــــديــــــر الأقــــــصــــــى الــــيــــوم 
عـــــــــدة مــــــئــــــات مـــــــن المــــوظــــفــــين 
الأردنـــــيـــــين الـــتـــابـــعـــين لـــدائـــرة 
الأوقـــاف الإســلامــيــة الأردنــيــة، 
تــفــرض بالقوة  لــكــن إســرائــيــل 
لــلــيــهــود خــــارج إرادة  زيـــــارات 
الأوقـــــاف. وتــقــول الــســلــطــة إن 
إلـــى تقسيم  تــســعــى  إســرائــيــل 
اليوم بؤرة  الذي يعد  المسجد 

توتر كبيرة، زمانيا ومكانيا.
وقـــــــال أمــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
صائب عريقات إن تصريحات 
أردان جزء لا يتجزأ من مخطط 
يـــهـــدف إلـــــى فـــــرض الــحــقــائــق 
الاحـــــتـــــلالـــــيـــــة الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة 
الأرض، من  والجغرافية على 
خـــــلال تــطــهــيــر عـــرقـــي لأبـــنـــاء 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومــــا 
تـــلـــقـــاه حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال مــن 
دعــــم الــســفــيــر الـــتـــوراتـــي لــدى 

فريدمان. ديفيد  إسرائيل 
أن  عــــــريــــــقــــــات  وأضـــــــــــــــاف 
ـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات حــــــــــول عـــــدم  ال
لأبـــــنـــــاء  عــــــلاقــــــة  أي  وجــــــــــــود 
بالقدس  الفلسطيني  الشعب 
والمـــســـجـــد الأقــــصــــى وكــنــيــســة 
القيامة، بالإضافة للضم غير 
الشرعي للقدس ونقل السفارة 
الأمــيــركــيــة لــهــا لا يــخــلــق حقاً 

التزاماً. ولا ينشئ 
وزارة  أدانـــــــــــــــــــــــت  كــــــــمــــــــا 
بأشد  الفلسطينية  الخارجية 
أردان  الــعــبــارات تــصــريــحــات، 
التي تتبنى «دعوات ومطالب 
مــنــظــمــات (الـــهـــيـــكـــل) المـــزعـــوم 
الأقــصــى وباحاته  لاستباحة 
مـــــن جـــمـــيـــع الأبــــــــــواب وطـــيـــلـــة 
(أداء شعائرهم  الوقت بحجة 
الـــــديـــــنـــــيـــــة والــــــــصــــــــلاة فـــــيـــــه). 
واســتــهــجــنــت الــــــــوزارة بــشــدة 
مـــنـــطـــق الـــبـــلـــطـــجـــة وشـــريـــعـــة 
أردان،  بها  التي صــرح  الغاب 
مــــعــــتــــرفــــاً بــــمــــســــؤولــــيــــتــــه عـــن 
اســتــعــمــال الــقــوة فــي أول أيــام 
المسلمين  المصلين  العيد ضــد 
وإخــــراجــــهــــم بـــالـــقـــوة لــتــمــكــين 

المــــســــتــــوطــــنــــين والمــــتــــطــــرفــــين 
الــيــهــود مـــن اقــتــحــام الأقــصــى 

في أول أيام العيد.
وأكـــــــدت الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
إدانـــــــتـــــــهـــــــا ورفــــــضــــــهــــــا لــــهــــذه 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والمــــــــواقــــــــف، 
وحملت الحكومة الإسرائيلية 
بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 
لتغير  مــحــاولاتــهــا  عــن جميع 
والتاريخي  القانوني  الوضع 
الـــقـــائـــم فـــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المــبــارك منذ مــا قبل الاحــتــلال 

في عام ١٩٦٧.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــبـــريـــد 
الأجواء، أعلن وزير الخارجية 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
أن إســـرائـــيـــل تــحــتــرم الــوضــع 
الــــراهــــن فــــي الــــحــــرم الــقــدســي 
الـــــشـــــريـــــف. وأكـــــــــد كـــــاتـــــس أن 
الأردن  مــــع  الــــســــلام  مـــعـــاهـــدة 
تعترف فيها إسرائيل بالدور 
الـــخـــاص لــلــمــمــلــكــة الــهــاشــمــيــة 
الأردنــيــة فــي الأمــاكــن المقدسة 

بالقدس. للمسلمين 
وقــــال كـــاتـــس إن تــصــريــح 
أردان، «لا يعدو كونه اقتراحاً 
غير ملزم بالطرح على طاولة 
الـــحـــكـــومـــة». ورفــــض الإجـــابـــة 
عـــــلـــــى ســــــــــؤال حـــــــــول حـــقـــيـــقـــة 
نــيــة إســرائــيــل تــغــيــيــر الــوضــع 
الأقـــصـــى، مكتفياً  فــي  الـــراهـــن 
هـــي  إســــــرائــــــيــــــل  إن  بـــــالـــــقـــــول 
القدس،  في  السيادة  صاحبة 
وإنــهــا «تــتــيــح حــريــة الــعــبــادة 
كـــــامـــــلـــــة لــــجــــمــــيــــع الـــــديـــــانـــــات 
المقدسة  المدينة  في  السماوية 

استثناء». دون 

صورة تداولتها مواقع للقاء عباس مع حفيدة رابين نوعا روتمان وزوجها والنائب العربي عيساوي فريج
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سوريا تعلن عن مشاركة إماراتية وعمانية 
في معرض دمشق الدولي

دمشق: «الشرق الأوسط»

أُعـــــــلـــــــن فـــــــي دمــــــشــــــق عـــــــن تــــأكــــد 
مشاركة وفــود خليجية في معرض 
دمــشــق الـــدولـــي فــي دورتــــه الــحــاديــة 
والـــســـتـــين المــنــتــظــر افــتــتــاحــه نــهــايــة 
الشهر الجاري، وقالت لجنة الوفود 
والــعــلاقــات الــعــامــة بــمــعــرض دمشق 
الدولي إنه تم تثبيت مشاركة وفدين 
اقتصاديين رفيعي المستوى، الأول 
مــن دولــــة الإمــــــارات ويــضــم نــحــو ٤٠ 
شــخــصــاً والآخـــــر مـــن ســلــطــنــة عــمــان 
ويــــضــــم ٣٥ شـــخـــصـــاً، إضـــــافـــــة إلـــى 
المشاركين بالجناح العماني وهم ١٥ 

شخصاً.
وتــعــد هــذه المــشــاركــة الخليجية 
في معرض دمشق الدولي الأولى في 
نشاط اقتصادي سوري، بعد تعليق 
الجامعة العربية عضوية سوريا عام 
٢٠١١، وتسعى عــدة دول عربية إلى 
إلــى الجامعة، وقالت  إعـــادة ســوريــا 
مصادر دبلوماسية عربية إن بعض 
دول الخليج العربي لا تمانع عودة 
الــعــلاقــات مــع دمــشــق شــرط تخليها 

عن إيران.
وكانت دولة الإمارات العربية قد 
أعادت فتح سفارتها بدمشق نهاية 
عــام ٢٠١٨، وعــيّــنــت قائماً بالأعمال 
فيها، دون أن تــطــرأ تــطــورات أخــرى 

كـــتـــعـــيـــين ســـفـــيـــر، إذ تــــرافــــقــــت هـــذه 
الخطوة بالحذر على خلفية مواصلة 

دمشق تعزيز علاقاتها مع إيران.
وتــــتــــواصــــل الاســـــتـــــعـــــدادات فــي 
دمـــشـــق لافـــتـــتـــاح الـــــــــدورة الـــــــــ٦١ مــن 
«مــعــرض دمــشــق الـــدولـــي»، حيث تم 
توجيه دعوات لنحو ٤٠٠ رجل أعمال 
عربي وأجنبي، ونقلت وكالة (سانا) 
الــرســمــيــة عــن وســيــم الــقــطــان رئيس 
لــجــنــة الــــوفــــود والــــعــــلاقــــات الــعــامــة 
فــي فــريــق الــقــطــاع الــخــاص المــشــارك 
بالمعرض، قوله إن اللجنة ثبتت حتى 
الآن ترتيب زيارة وفدين اقتصاديين 
المـــســـتـــوى، الأول مــــن دولــــة  رفـــيـــعـــي 
الإمـــــــارات ويـــضـــم نــحــو ٤٠ شخصاً 
والآخــر من سلطنة عمان ويضم ٣٥ 
شخصاً، عدا عن المشاركين بالجناح 
الــعــمــانــي وهـــم ١٥ شــخــصــاً، إضــافــة 
لمــشــاركــة مــهــمــة مــن الــغــرفــة العربية 

البرازيلية.
ولفت القطان إلى أنه تمت دعوة 
وفــــــود عــــن طـــريـــق لـــجـــان الــتــســويــق 
المتخصصة منهم ٢٠٠ زائر من دول 
أوروبـــيـــة مـــن المــهــتــمــين والمــخــتــصــين 
بــالــقــطــاع الــغــذائــي عــن طــريــق لجنة 
تسويق القطاع الغذائي، ونحو ١٠٠ 
زائـــر مــن دول عربية وصــديــقــة تمت 
دعــوتــهــم عـــن طـــريـــق لــجــنــة تــســويــق 

القطاع النسيجي.

ردود أفعال واسعة على بيانهم الاثنين الماضي

مسيحيون يسألون رؤساء الكنائس في دمشق: أين كنتم طوال الحرب؟
دمشق: «الشرق الأوسط»

كشفت ردود الأفــعــال على البيان 
الصادر عن الاجتماع الأخير لرؤساء 
الــكــنــائــس المــســيــحــيــة فـــي دمـــشـــق، عن 
اتــســاع الــفــجــوة بــين رؤســــاء الكنائس 
ورعاياهم من أبناء الطوائف المسيحية 

في سوريا. 
وجــــاءت أبـــرز الــــردود مــن منظمة 
«سوريون مسيحيون من أجل السلام» 
المـــعـــارضـــة، الـــتـــي قـــالـــت بــــأن المــفــاهــيــم 
الـــواردة في البيان والمتعلقة  «المهمة» 
«ضرورة اشتراك كل مكوّنات الشعب  بـ
السوري في بلورة رؤيــة مستقبلية»، 
هـــي ذاتـــهـــا المــطــالــب والمـــرتـــكـــزات الــتــي 
استند عليها «حــراك الشعب السوري 
فــي منطلقاته المحقة فــي عــام ٢٠١١»، 
لافــتــة إلــى أن بــيــان الــبــطــاركــة «تــجــاوز 

تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية».
وحــســب المــنــظــمــة فـــإن الــبــطــاركــة 
تــــــغــــــاضــــــوا عـــــــن الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
تـــهـــجـــيـــر المـــســـيـــحـــيـــين فــــــي ســــوريــــا 
«بــــدأ مــنــذ ســيــطــرة الــنــظــام القمعي 
عـــلـــى الــســلــطــة فــــي ســــوريــــا، بــســبــب 
الــتــعــبــيــر والــحــريــات  تقييد حــريــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة، وهــيــمــنــة 
الفساد والــوســاطــات والفئوية على 
مــؤســســات الــــدولــــة، ونـــبـــذ وتــحــيــيــد 
الكفاءات الوطنية عموماً، وتهميش 

دور المسيحيين خصوصاً، ودفعهم 
لــــلــــهــــجــــرة». وأضــــــافــــــت المـــنـــظـــمـــة أن 
«الــــهــــجــــرة تـــفـــاقـــمـــت خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة الماضية، بسبب انتشار العنف، 
الــنــظــام للفتنة الطائفية  واســتــخــدام 
أداة لتمكين حكمه». وانتقدت منظمة 
«سوريون مسيحيون من أجل السلام» 
إشادة رؤساء الكنائس في دمشق بما 
سموه «انتصار» النظام، وتناسيهم 
«ضحايا العمليات العسكرية لنظام 
الأســد من المدنيين والأطــفــال والنساء 
التي تجاوزت مئات الألوف، وأن مدناً 
بكاملها تم تدميرها وتهجير ما يزيد 
الـــســـوري». وأكــدت  عــن نصف الشعب 
المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى أن «تـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
والـــقـــانـــون والمــــســــاواة هـــي مــفــاهــيــم لا 

يمكن بناؤها في ظل حكم الأسد».
وشــهــد ديـــر مـــار أفــــرام الــســريــانــي 
فــــي مـــعـــرة صـــيـــدنـــايـــا بـــريـــف دمـــشـــق، 
يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً لرؤساء 
الــــكــــنــــائــــس المـــســـيـــحـــيـــة فــــــي دمــــشــــق، 
دعــــا إلـــيـــه بـــطـــريـــرك أنــطــاكــيــة وســائــر 
المـــشـــرق والـــرئـــيـــس الأعـــلـــى للكنيسة 
الــســريــانــيــة الأرثــوذكــســيــة فــي الــعــالــم، 
بــمــشــاركــة الــبــطــريــرك يــوحــنــا الــعــاشــر 
بــــطــــريــــرك أنـــطـــاكـــيـــة وســــائــــر المـــشـــرق 
للروم الأرثوذكس، والبطريرك يوسف 
الــعــبــســي بـــطـــريـــرك أنـــطـــاكـــيـــة وســـائـــر 
المـــــشـــــرق والإســـــكـــــنـــــدريـــــة وأورشــــلــــيــــم 

للروم الملكيين الكاثوليك. كما حضر 
الاجــتــمــاع الــكــرديــنــال مــاريــو زيــنــاري 

السفير البابوي في سوريا. 
وتناول الاجتماع الأوضاع العامة 
الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً 
أوضاع المسيحيين فيها وما تعرضوا 

له خلال الحرب.
وعبر البيان الصادر عن الاجتماع، 
عن القلق من تناقص أعداد المسيحيين 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، جـــــــراء 
«الــتــهــجــيــر»، داعـــيـــاً المــســيــحــيــين «إلـــى 
التشبّث بأرض الآباء والأجــداد، مهما 

اشتدّت الظروف وضاقت الأحوال».
وبــــعــــد أن أشـــــــار الـــبـــيـــان إلــــــى أن 
«المسيحيين مكوّن أساسي أصيل من 
النسيج الوطني لهذه المنطقة، وكانوا 
عــبــر الــتــاريــخ والأجـــيـــال - ولا يــزالــون 
- أنـــمـــوذجـــاً لــلــمــواطــنــة الــفــاعــلــة الــتــي 
تـــــدرك جـــيّـــداً واجـــبـــاتـــهـــا وحــقــوقــهــا»، 
بــالــقــول إن المجتمعين «رفــعــوا  اكــتــفــى 
الصلاة من أجل عــودة» مطراني حلب 
المــخــتــطــفــين بـــولـــس يـــازجـــي ويــوحــنــا 
إبــراهــيــم، مــن غير أن يطالب بالكشف 

عن مصيرهم.
وعــبّــر المجتمعون عــن «اعــتــزازهــم 
بـــانـــتـــصـــار ســـــوريـــــا، قــــيــــادة وجــيــشــاً 
وشعباً»، وشدّدوا على أهميّة «اشتراك 
كلّ مكوّنات الشعب السوري في بلورة 
رؤيــة مستقبلية لبلدهم، ضمن دولــة 

وطنية تقوم على أسس الديمقراطية 
وحكم القانون والمساواة في المواطنة 
واحـــــتـــــرام الــــتــــنــــوّع»، مـــؤكـــديـــن أيــضــاً 
عــلــى «وحــــــدة ســـوريـــا تـــرابـــاً وشــعــبــاً، 
مــن الـــجـــولان الـــســـوري الــعــزيــز وحتى 

الجزيرة السورية».
الـــســـكـــان  نـــســـبـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المسيحيين في سوريا كانت نحو ٢٥ 
فــي المــائــة نهاية الــقــرن الــتــاســع عشر، 
وتـــراجـــعـــت لــتــصــل إلــــى ١٢ فـــي المــائــة 
نــهــايــة الــقــرن الــعــشــريــن، والــيــوم تقدر 
بــأقــل مـــن ٩ فـــي المـــائـــة، جــــراء الــهــجــرة 
الطوعية لأسباب متعددة، والتهجير 

القسري جراء الحرب.
هــــذا وقــــد اتــســعــت ردود الأفـــعـــال 
بــيــان رؤســــاء الكنائس  السلبية عــلــى 
في دمشق، لتشمل المعارضين للنظام 
أثــارت  والمــوالــين له والمحايدين؛ حيث 
دعــوة البطاركة المسيحيين السوريين 
للتشبث بالأرض، الاستغراب، لتأخرها 
ثماني سنوات، عانت خلالها البلدات 
المسيحية مــن ويـــلات الــحــرب، أبــرزهــا 
بلدتا محردة والسقيلبية في محافظة 
حــــمــــاة، الـــلـــتـــان لا تـــــــزالان تــتــعــرضــان 
لــظــروف قاسية جـــراء المــعــارك الــدائــرة 

في شمال المحافظة. 
وقـــــــد وجـــــــه أحـــــــد أبـــــنـــــاء مــــحــــردة 
رسالة مفتوحة إلى رؤســاء الكنائس، 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، تــم 

تــداولــهــا على نحو واســـع فــي أوســاط 
المــســيــحــيــين. ومــمــا جــــاء فـــي الــرســالــة 
التساؤل حول أين كان البطاركة خلال 
تسع سنوات من الحرب، وسقوط أكثر 
من ١١٣٠٠ صاروخ على محردة، التي 
اضطر شبابها للهجرة، والكنيسة لم 
تساعدهم حتى بتأمين «فــيــزا». وقال 
إن «الخوارنة» الذين ثبتوا مع الأهالي 
خـــــلال الــــحــــرب كــــانــــوا تـــحـــت الــقــصــف 
والتهديد بالخطف، والجولاني على 
مسافة كيلومتر واحد منهم، يشيعون 
الشهداء، ويزوجون الشباب، ويعمدون 
الأطفال، ويزورون المرضى والجرحى. 
وشددت الرسالة المفتوحة على أنه لولا 
تبرعات المغتربين من أبناء البلدتين لما 
تمكنوا من ترميم المباني المدمرة، ولا 

شراء السلاح للدفاع عن أنفسهم.
مـــن جــانــبــه، وصـــف طـــونـــي، وهــو 
شـــاب ســريــانــي مــن الــحــســكــة متحدثاً 
«الــشــرق الأوســــط» رؤســـاء الكنائس  لـــ
«المــــــوظــــــفــــــين». وقـــــــــــال: «مـــــــن عـــقـــود  بـــــــ
ومسيحيو منطقة الجزيرة السريان، 
يـــهـــاجـــرون إلــــى أوروبــــــا فـــي الــســويــد، 
والكنيسة لا تحرك ساكناً، وأنــا هذه 
الأيـــــــام فــــي طـــريـــقـــي إلـــــى الـــســـويـــد مــع 
إخوتي، بعد أن بعنا أرضنا وما نملك 
في الحسكة، لنهاجر. أين كان رؤساء 
الكنيسة في حينها؟ لماذا لم يقولوا لنا 

تشبثوا بالأرض؟».

واشنطن قد تطبق آلية أمنية في شرق الفرات شبيهة بآلية منبج

تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة تمهيداً للمنطقة الآمنة في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركية  أعلنت وزارة 
بـــدء تحليق طـــائـــرات مــســيــرة في 
شــمــال ســوريــا فــي إطــــار الــجــهــود 
التمهيدية لتأسيس المنطقة الآمنة 

في ضوء التفاهم مع واشنطن.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي تــغــريــدة 
على حسابها فــي «تــويــتــر» أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، إن الــجــهــود الــرامــيــة 
لتفعيل مركز العمليات المشتركة 
المــزمــع إنــشــاؤه فــي ولايـــة شانلي 
أورفا (جنوب تركيا على الحدود 
مع سوريا) في إطار المنطقة الآمنة 
المــخــطــط إنــشــاؤهــا شــمــال ســوريــا 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لا 
تزال مستمرة... مضيفة: و«بدأت 
طــائــراتــنــا المــســيــرة تــأديــة مهامها 

في المنطقة».
كــــــانــــــت تـــــركـــــيـــــا والــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة شــرعــتــا، أول مـــن أمـــس، 
الــبــنــيــة التحتية لمركز  فــي أعــمــال 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، الــــذي اتــفــق 
عـــلـــيـــه خــــــلال مـــبـــاحـــثـــات وفـــديـــن 

عــســكــريــين مــن الــبــلــديــن فــي أنــقــرة 
الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان، إنــهــا شــرعــت مــع الــوفــد 
الأميركي، المكون من ٦ أشخاص، 
الذي وصل إلى شانلي أورفا يوم 
الاثنين الماضي، في أعمال تركيب 
الــبــنــيــة التحتية لمــركــز العمليات 
المشتركة، وأنــه تم توفير المعدات 
المتعلقة بالمهام الحساسة الخاصة 
بالمركز. وأشار البيان إلى استمرار 
العمل على تأسيس وتفعيل مركز 
العمليات المشتركة بــأســرع وقت 

ممكن، ودون أي تأخير.
وفي إطار الأعمال التحضيرية 
لتأسيس مركز العمليات المشتركة، 
قــام الــوفــد الأمــيــركــي، الـــذي يعمل 
بالتنسيق مع قيادة فوج الحدود 
الـــثـــالـــث بـــقـــضـــاء أكـــجـــا قــلــعــة فــي 
شانلي أورفا، بجولة تفقدية على 

الحدود مع سوريا أول من أمس.
وفـــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــين 
عــنــد نــقــطــة الــصــفــر مـــن الـــحـــدود، 
لفت رئيس بلدية القضاء، محمد 

يتشكين كــايــا، إلـــى أهــمــيــة إنــشــاء 
المنطقة الآمنة شمال سوريا التي 
تشهد حــربــاً منذ ٨ ســنــوات، وأن 
بـــلاده بــذلــت مــنــذ الــبــدايــة جــهــوداً 

كبيرة لإنشاء مناطق آمنة.
وأضــــاف: «لــم نــر حتى اليوم 
صداقة من دول غربية، نعتبرها 
صــديــقــة، فــهــي تــصــر عــلــى اتــبــاع 
ســيــاســة المــمــاطــلــة. تــركــيــا أظــهــرت 
حـــزمـــهـــا بــــشــــأن إنـــــشـــــاء المــنــطــقــة 
الآمـــنـــة. ســنــبــدأ الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
الــحــدود جنباً إلــى جنب مع  على 

الولايات المتحدة، أو بمفردنا».
وتــــابــــع: «لا مــســتــقــبــل لأكــجــا 
تــقــتــلــع  لــــم  المــنــطــقــة إذا  قــلــعــة ولا 
جــذور حــزب العمال الكردستاني 
(المـــحـــظـــور)، الـــــذي تــعــتــبــر تــركــيــا 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
لــه في  امـــتـــداداً  الحليفة لأمــيــركــا، 
ســـوريـــا، وهـــو المــنــتــشــر عــلــى بعد 
١٠٠ مـــتـــر مــــن الــــطــــرف الآخــــــر مــن 

الحدود».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، ذكــــــرت 
تــقــاريــر، نــقــلاً عــن مــصــادر كــرديــة 

سورية، أن شكل «الآليات الأمنية» 
الــولايــات المتحدة وتركيا في  بين 
شرق الفرات، لن يختلف كثيراً عن 
خريطة الطريق في منبج الواقعة 
غــــرب الــــفــــرات، الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إليها بــين الجانبين فــي ٤ يونيو 
فــــي مــبــاحــثــات  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨ 
بــين وزيـــري خارجية البلدين في 

واشنطن.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر إنــــــه جـــرى 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــســـيـــيـــر دوريـــــــات 
مشتركة من قوات التحالف الدولي 
للحرب على «داعــش» وتركيا في 
عــمــق لا يــتــجــاوز ٧ كــيــلــومــتــرات، 
مــــع انـــســـحـــاب الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
ومــســلــحــي تــحــالــف قــــوات ســوريــا 
الـــذي تشكل  الديمقراطية (قــســد) 
الوحدات الكردية عموده الفقري، 
إلـــــــى ٣٠  مــــــن ٢٠  إلـــــــى مــــســــافــــات 
كيلومترا لضمان عدم وصول مدى 

أسلحتهم إلى الحدود التركية.
المــنــطــقــة  وأضـــــافـــــت أن هــــــذه 
ستكون، وفقاً للجانب الأميركي، 
مـــمـــر ســـــلام لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 

الـــذيـــن يـــريـــدون الـــعـــودة طــواعــيــة 
يــــؤدي ذلــك  إلــــى بـــلادهـــم دون أن 
إلــى تغيير ديموغرافية المنطقة، 
الأمـــــر الـــــذي يــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 
أن الـــلاجـــئـــين مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة 
ســيــعــودون إليها إذا أرادوا ذلــك، 
أما غيرهم فسيمرون من خلالها 

إلى المناطق السورية الأخرى.
وأكــــــدت المـــصـــادر أنــــه ليست 
هــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات مـــتـــاحـــة حـــول 
طــبــيــعــة «الآلــــيــــات الأمـــنـــيـــة» الــتــي 
اتفق الطرفان الأميركي والتركي 
الـــكـــثـــيـــر مــن  يــــــــزال  حــــولــــهــــا، ولا 
الأســـــئـــــلـــــة والاســــــتــــــفــــــســــــارات بــلا 
أجــوبــة، لا سيما مــا يتعلق منها 
بعمق المنطقة المتفق عليها وشكل 
الإدارة فيها ومن سيتولى حماية 

أجوائها.
المــــفــــاوضــــات  واعـــــتـــــبـــــرت أن 
الــجــاريــة بــين الجانبين الأميركي 
والــــتــــركــــي تـــشـــيـــر بـــــوضـــــوح إلـــى 
حـــــرص الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
حماية حلفائها في «قسد»، حيث 
تستمر بالتزامن مع إنشاء مركز 

الــعــمــلــيــات فـــي تــركــيــا فـــي إرســـال 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والــعــســكــري 
إلى «قسد» رغم المعارضة التركية 
الشديدة، وهو ما يشير إلى تغيير 
في الاستراتيجية الأميركية حيال 
المنطقة التي قد تتبلور في بقاء 
طويل الأمد في سوريا وربما دعم 
دبــلــومــاســي واضـــــح فـــي المــرحــلــة 
المقبلة لا سيما إذا نجحت في نزع 
الــعــداء بــين حليفيها تركيا  فتيل 

وقسد.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــإنـــه لا 
يـــوجـــد مـــشـــروع أمـــيـــركـــي واضـــح 
تـــوجـــد  الـــــــفـــــــرات، ولا  فـــــي شـــــــرق 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة واضــحــة 
المـــعـــالـــم فــــي ســــوريــــا كـــلـــهـــا، لــكــن 
هــــــنــــــاك عـــــامـــــلـــــين مــــهــــمــــين وراء 
الاهتمام الأميركي بشرق الفرات، 
هما مكافحة «داعــش» والتصدي 
«الوجود الإيــرانــي» في سوريا،  لـ
وهــــو مـــا لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه دون 
«الـــتـــحـــالـــف» مــــع «قــــســــد» الأكـــثـــر 

تنظيماً وفاعلية في الميدان.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 

الأمــــيــــركــــيــــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون)، فـــإن 
الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه، 
بشكل مبدئي، مع تركيا، ينطوي 
على آلية أمنية على طول الحدود 
الــتــركــيــة، تعتقد واشــنــطــن أن من 
شأنها تبديد قلق تركيا وتمكين 
«قــســد» مــن الــتــركــيــز عــلــى حماية 
المنطقة مــن «داعــــش» بــدلا عــن أن 
تنشغل باحتمال حـــدوث هجوم 
تركي، وفي الوقت ذاته ستساهم 
فـــــي حـــمـــايـــة أمــــــن شــــمــــال شـــرقـــي 

سوريا.
الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون أن  وأكـــــــــــــــدت 
المــتــحــدة تنظر بجدية  الـــولايـــات 
إلــــى المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة الــتــركــيــة 
أنــهــا ملتزمة  «المـــشـــروعـــة»، كــمــا 
بــالــعــمــل مـــع تــركــيــا كــحــلــيــف في 
الـــنـــاتـــو وشــــريــــك فــــي الــتــحــالــف 

الدولي ضد «داعش».
وكــانــت أنــقــرة أكـــدت أنــهــا لن 
«مماطلة أميركية» بشأن  تقبل بـ
الاتــفــاق حــول المنطقة الآمــنــة في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا على غــرار 
ما حدث في اتفاق خريطة الطريق 

فـــــي مـــنـــبـــج، حـــيـــث تـــــم تــأســيــس 
مـــركـــز عــمــلــيــات مــشــتــركــة لـــه في 
غــازي عنتاب إلا أن أنقرة أنحت 
بـــالـــلائـــمـــة مـــــــراراً عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي تأخير تنفيذ بنود 
الاتـــــفـــــاق كـــامـــلـــة، ولا ســـيـــمـــا مــا 
يتعلق بسحب عناصر الوحدات 
الكردية من منبج حتى الآن، حيث 
تقول تركيا إن ألفا من عناصرها 

لا يزالون في منبج.
ونص اتفاق خريطة الطريق 
في منبج على أن تتولى الولايات 
المتحدة سحب عناصر الوحدات 
إلى شرق الفرات وتسيير دوريات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مــــع الـــقـــوات 
التركية للإشراف على الأمن، إلى 
حين تشكيل مجلس محلي لإدارة 
شؤون المدينة، وما تحقق فعلياً 
مــن الاتــفــاق هــو تسيير دوريـــات 
عــســكــريــة مــســتــقــلــة فــــي خــطــوط 
التماس بين منبج ومناطق درع 
الفرات التي تسيطر عليها تركيا 
وفصائل سورية مسلحة موالية 

لها من الجيش السوري الحر.

قواته تتقدم باتجاه مدينة خان شيخون الاستراتيجية

إسقاط طائرة سوخوي للنظام في ريف إدلب وأسر طيارها
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن طائرة حربية تابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري تــحــطــمــت في 
مــحــافــظ إدلــــب الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
بـــعـــدمـــا اســتــهــدفــتــهــا جــمــاعــات 

المعارضة المسلحة.
وقال مدير المرصد رامي عبد 
الـــرحـــمـــن إن «طــــائــــرة ســوخــوي 
الــســوري  تــابــعــة للنظام  حــربــيــة 
سقطت في ريف إدلب الجنوبي 
الــــســــكــــيــــك،   - تــــــرعــــــي  بـــــمـــــحـــــور 
وذلـــك بــعــد اســتــهــدافــهــا مــن قبل 
الفصائل الجهادية في المنطقة»، 
في إشارة بشكل خاص إلى هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام الــــفــــرع الــســابــق 

لتنظيم القاعدة.
وأوضح عبد الرحمن لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أنه «تم إلقاء 
الــقــبــض عــلــى الــطــيــار وهـــو الآن 
أيــدي هيئة تحرير الشام»،  بين 
مضيفاً أنها «المــرة الأولــى التي 
يتم فيها إســقــاط طــائــرة تابعة 
للنظام منذ بــدء التصعيد» في 
هذه المنطقة من سوريا في نهاية 

أبريل (نيسان) الماضي.
من جهتها، نقلت «رويترز» 
عن قناة «أورينت» التلفزيونية 
المعارضة، إنه تم إسقاط الطائرة 
قـــرب بــلــدة خـــان شــيــخــون الــتــي 
تسيطر عليها المعارضة والتي 
تـــتـــقـــدم نـــحـــوهـــا قــــــوات الــنــظــام 
الــــــســــــوري، فـــيـــمـــا لـــــم يــــــرد ذكـــر 
لــــلــــحــــادث فــــي وســــائــــل الإعــــــلام 
أفــاد  الــســوريــة. بينما  الرسمية 
مراسل موقع «الــدرر الشامية»، 
بــــــأن فـــصـــائـــل «الــــفــــتــــح المـــبـــين» 
أســقــطــت طــائــرة حــربــيــة للنظام 

في ريف إدلب.
وتخوض الفصائل المقاتلة 
من المعارضة معاركها ضد قوات 
الــنــظــام المـــدعـــومـــة روســـيـــاً على 
جــبــهــات ريــــف حـــمـــاة المــشــتــعــلــة 
مــنــذ شــهــور بــمــســمــى لمــعــاركــهــا 

هو «الفتح المبين».
وتقدمت قوات النظام، أمس 
الأربــــعــــاء، بــاتــجــاه مــديــنــة خــان 
شـــيـــخـــون، كــــبــــرى بــــلــــدات ريـــف 
إدلب الجنوبي في شمال غربي 
ســـوريـــا، حــيــث تــخــوض مــعــارك 
عنيفة ضد الفصائل الجهادية 

والمقاتلة.
وتكثّف قــوات النظام بدعم 
جــوي روســي منذ نحو أسبوع 
عــمــلــيــاتــهــا الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي ريـــف 
إدلب الجنوبي، بعدما اقتصرت 
غــالــبــيــة الاشـــتـــبـــاكـــات مــنــذ بــدء 
التصعيد على المنطقة في نهاية 
أبريل على ريف حماة الشمالي 

المجاور لإدلب.
وأوضـــــــــــح مـــــديـــــر المـــــرصـــــد، 
صــبــاح أمـــس، أن «قـــوات النظام 
باتت على بعد ٤ كيلومترات من 
مــديــنــة خـــان شــيــخــون مــن جهة 
الـــغـــرب، بــعــد سيطرتها عــلــى ٥ 
قـــــرى صــــغــــيــــرة»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«لم تعد تفصلها عن المدينة إلا 

أراض زراعية».
ومــــــن جـــهـــة الـــــشـــــرق، تــــدور 
معارك عنيفة الأربعاء بين قوات 
الــنــظــام ومــقــاتــلــي هيئة تحرير 
الشام والفصائل، حيث تحاول 
قوات النظام السيطرة على تلة 
استراتيجية تقع على بعد نحو 

٦ كيلومترات من خان شيخون. 
وقـــــال عــبــد الــرحــمــن إن المــديــنــة 
«أصبحت عملياً بين فكي كماشة 
من جهتي الشرق والغرب». ويمّر 
المــديــنــة طــريــق استراتيجي  فــي 
سريع، ترغب دمشق باستكمال 
ســيــطــرتــهــا عــلــى جـــزء مــنــه يمر 
عــــبــــر إدلـــــــــب ويــــشــــكــــل شـــريـــانـــاً 
حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت 

سيطرة قواتها.
وأفــــاد مــراســلــون عــن حركة 
نـــزوح واســعــة تشهدها مناطق 
القريبة منها  الاشتباكات وتلك 

الأربعاء.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

الــســوريــة الرسمية «ســانــا» عن 
مصدر عسكري، سيطرة الجيش 
على عدد من القرى في المنطقة.

ومــــنــــذ بــــــدء قـــــــوات الـــنـــظـــام 
تصعيدها على إدلب ومحطيها، 
تعرضت خــان شيخون لغارات 
كـــثـــيـــفـــة ســـــوريـــــة وروســــــيــــــة، لــم 
تــــســــتــــثــــن الأحــــــــيــــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة 
والمــــــرافــــــق الــــخــــدمــــيــــة، ودفـــعـــت 
غالبية سكانها إلى الفرار، حتى 

باتت شبه خالية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) ســابــقــاً على 
الجزء الأكبر من إدلب وأجزاء من 
محافظات مجاورة. كما تنتشر 

فيها فصائل إسلامية ومعارضة 
أقل نفوذاً.

وأوقــــــــــعــــــــــت المــــــــــعــــــــــارك بـــين 
الــطــرفــين، أمـــس الأربــــعــــاء، وفــق 
المرصد ٢٧ مقاتلاً من الفصائل 
الجهادية والمقاتلة مقابل ١٤ من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 

لها.
وانـــدلـــعـــت صـــبـــاح الــثــلاثــاء 
مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي ريــــف إدلـــب 
الجنوبي، تسببت وفق المرصد 
بمقتل ٢٠ عنصراً من الفصائل 
المـــقـــاتـــلـــة، غــالــبــيــتــهــم مـــن هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام بــيــنــمــا قـــتـــل ٢٣ 

عنصراً من قوات النظام.

وفي ريف اللاذقية الشمالي 
المــجــاور لإدلـــب، تسببت معارك 
بين الطرفين في منطقة في جبل 
بــمــقــتــل عــشــرة مقاتلين  الأكــــــراد 
مــن الفصائل الجهادية، مقابل 
ســتــة عــنــاصــر مــن قـــوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وتتزامن المعارك مع غارات 
وقـــصـــف كــثــيــف يـــطـــال أريــــاف 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي والــــلاذقــــيــــة 
الــشــمــالــي وحـــمـــاة الــشــمــالــي. 
وتــــســــبــــبــــت غـــــــــــــارات روســـــيـــــة 
الــثــلاثــاء بمقتل ســتــة مدنيين 
بينهم ثلاثة في خان شيخون 
وثـــلاثـــة فـــي قـــريـــة الــصــالــحــيــة 

جنوب إدلب، وفق المرصد.
وحــقــقــت قـــوات الــنــظــام منذ 
الأحـــــــد تـــقـــدمـــاً فـــــي ريــــــف إدلـــــب 
الـــجـــنـــوبـــي، حـــيـــث تــمــكــنــت مــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بـــلـــدة الــهــبــيــط 
ومحيطها. وتحاول التقدم في 
المنطقة باتجاه خــان شيخون، 
كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.

ومــنــطــقــة إدلـــــب ومــحــيــطــهــا 
مـــــشـــــمـــــولـــــة بـــــــاتـــــــفـــــــاق روســـــــــي 
تـــركـــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إقــامــة منطقة  نـــصّ عــلــى   ،٢٠١٨
مــــنــــزوعــــة الـــــســـــلاح تـــفـــصـــل بــين 
مــنــاطــق ســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام 
والفصائل. كما يقضي بسحب 
المــعــارضــة أسلحتها  الــفــصــائــل 
الثقيلة والمــتــوســطــة وانسحاب 
المجموعات الجهادية من المنطقة 
المعنية. إلا أنه لم يتم استكمال 

تنفيذه.
وأرســـــــــــى الاتـــــــفـــــــاق هــــــــدوءاً 
نـــســـبـــيـــاً، قـــبـــل أن تــــبــــدأ دمــشــق 
تــصــعــيــدهــا مــنــذ نــهــايــة أبــريــل 
وانضمت إليها روسيا لاحقاً، ما 
تسبب بمقتل نحو ٨٢٠ مدنياً 
وفق المرصد، ودفع أكثر من ٤٠٠ 
ألف شخص إلى النزوح، بحسب 

الأمم المتحدة.
وأعــــــلــــــنــــــت دمــــــشــــــق مـــطـــلـــع 
الــشــهــر الــحــالــي مــوافــقــتــهــا على 
وقــــــــف لإطــــــــــلاق الــــــنــــــار اســـتـــمـــر 
نــحــو أربــعــة أيــــام، قــبــل أن تقرر 
استئناف عملياتها العسكرية، 
متهمة الفصائل بخرق الاتفاق 
واســــتــــهــــداف قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الــجــويــة الــتــي تــتــخــذهــا روســيــا 
مـــــقـــــراً لــــقــــواتــــهــــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة 

اللاذقية الساحلية.
وتـــــشـــــهـــــد ســـــــوريـــــــا نـــــزاعـــــاً 
دامـــيـــاً تــســبــب مــنــذ انـــدلاعـــه في 
أكــثــر مــن ٣٧٠ ألف  ٢٠١١ بمقتل 
شخص وأحدث دماراً هائلاً في 
البنى التحتية، وأدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

صورة وزعها ناشطون من داخل سوريا لسقوط طائرة سوخوي للنظام في ريف إدلب 

دير الزور

الرقة

دمشق

حلب

حماة

الأردن

العراق

سوريا

تركيا

لبنان

البحر
الأبيض
المتوسط

100 كلم

إسقاط طائرة سوخوي للنظام بريف إدلب 

باتت القوات على بعد أربعة 
كيلومترات من خان شيخون 

من جهة الغرب بحسب المرصد 
السوري لحقوق الانسان

حمص

خان شيخون 

تحطمت طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري في محافظة إدلب، 
امس الأربعاء، بعدما تم استهدافها من جماعات المعارضة المسلحة وأسر قائدها

المصدر:  (أ. ف. ب)

Su-22 سوخوي

تركيا

تهدافها من جماعات المعارضة المسلحة وأسر قائدها

Su-22 سوخوي

(الشرق الأوسط)
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اجتمع مع هيل ومساعد وزير الخزانة ويقابل بومبيو اليوم

ب في بيروت لنتائج لقاءات الحريري بواشنطن
ّ
ترق

واشنطن: إيلي يوسف 
بيروت: كارولين عاكوم

يـــلـــتـــقـــي رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري، في 
واشــــنــــطــــن الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، ويــتــوقــع أن يــنــاقــش 
الــرجــلان العلاقات الأميركية - 
الــلــبــنــانــيــة، إضــافــة إلـــى ملفات 
ســيــاســيــة؛ عــلــى رأســـهـــا وضــع 
الــلــبــنــانــيــة، وقضية  الــحــكــومــة 
الاستقرار الأمني والسياسي، 
الذي تعرض للاهتزاز في الآونة 
الأخــــيــــرة عــلــى ضــــوء الأحـــــداث 
التي شهدتها مناطق في جبل 
لـــبـــنـــان. كــمــا يــنــتــظــر أن يــكــون 
الــوضــع فــي ســوريــا وتأثيراته 
عــلــى لــبــنــان، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الله» بتدخله العسكري  «حزب 
في الحرب السورية، على جدول 

المحادثات.
وكــان الــحــريــري قــد التقى، 
مساء أمس بتوقيت واشنطن، 
مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي ديــفــيــد هــيــل، وبحث 
معه عدداً من القضايا والشؤون 

المشتركة.
يــلــتــقــي  يــــتــــوقــــع أن  كــــمــــا 
الــــحــــريــــري عــــــــدداً مـــــن أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، فـــضـــلاً عــن 
لــــــقــــــاءات مـــــع أفــــــــــراد الـــجـــالـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي واشـــنـــطـــن، إذا 

سمح برنامج زيارته بذلك.
يـــذكـــر أن الـــحـــريـــري يــقــوم 
بـــزيـــارة خــاصــة إلـــى واشــنــطــن، 
كانت مقررة منذ مدة، ولا علاقة 
لـــهـــا بـــــأي تــــطــــورات ســيــاســيــة، 

بحسب أوساط الحريري.
وتـــجـــنـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي إجــــــراء حـــــــوارات مع 
الإعلام عموماً، مفضلاً الحفاظ 
عــلــى خصوصية زيـــارتـــه، رغــم 
اتـــه بـــعـــدد مـــن المــســؤولــين  لـــقـــاء

الأميركيين.
وفـــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــين رفــــــــضــــــــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة التعليق 

على الملفات التي سيتم بحثها 
مع الحريري، محيلة الأمر إلى 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، كــشــفــت 
أوســـاط سياسية عــن أن ملفي 
الــعــقــوبــات عــلــى «حــــزب الــلــه»، 
والــــــتــــــزام لـــبـــنـــان بـــالـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على إيران، سيكونان 
من بين أبرز الملفات التي سيتم 

بحثها.
وعـــــــدّت تـــلـــك الأوســــــــاط أن 
بيان السفارة الأميركية حول 
أحــــــــداث الـــجـــبـــل شـــكّـــل رســـالـــة 
مــبــاشــرة عــن تجديد واشنطن 
تمسكها بالاستقرار في لبنان 
الــخــضّــات، التي هو  وتجنيبه 
بــغــنــى عــنــهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة 

الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
وتوقعت تلك الأوســاط أن 
يطلب الحريري من المسؤولين 
الأمــــيــــركــــيــــين دعـــــــم واشـــنـــطـــن 
لــتــســهــيــل حــصــول لــبــنــان على 
الـــــقـــــروض والمــــســــاعــــدات الــتــي 
أقـــرهـــا مــؤتــمــر «ســــيــــدرز»، في 
ظـــل الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
يـــــواجـــــهـــــهـــــا، بـــــعـــــد اضــــــطــــــرار 
إقــرار  إلــى  الحكومة اللبنانية 
مـــوازنـــة، وصــفــت بالتقشفية، 
رغم الملاحظات الكبيرة عليها، 
خصوصاً من المؤسسات المالية 

الدولية الكبرى.
ورجحت أوساط سياسية 
أن يطلب الحريري من بومبيو 
المساعدة للطلب من البنتاغون 
مواصلة دعم الجيش اللبناني، 
الــــدفــــاع  خــــصــــوصــــاً أن وزيــــــــر 
الجديد مارك إسبر الذي تسلم 
مـــهـــامـــه أخـــــيـــــراً، مــــن أصــــدقــــاء 
بـــومـــبـــيـــو المــــقــــربــــين وتـــخـــرجـــا 
مــعــاً فـــي كــلــيــة ويـــســـت بــويــنــت 

العسكرية في الثمانينات.
وكــان الحريري وصــل إلى 
واشــنــطــن يــوم الاثــنــين الماضي 
والتقى مساعد وزيــر الخزانة 
الأمــــيــــركــــي لـــــشـــــؤون مــكــافــحــة 
تـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــــاب مــــــارشــــــال 
بيلينغسلي. وتركز البحث مع 
بيلينغسلي عــلــى الإجــــــراءات 

المالية المتعلقة بقطاع المصارف 
في لبنان.

ورغــــــــــــم تـــــأكـــــيـــــد أوســــــــــاط 
الحريري أن زيــارتــه شخصية 
وكانت محددة في وقت سابق، 
فـــإن ســفــيــر لــبــنــان الــســابــق في 
واشنطن رياض طبارة ينطلق 
مـــن بـــيـــان الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
الأخير ليقول إن زيــارة رئيس 
الــحــكــومــة أتـــت اســتــكــمــالاً لهذا 
التحرك غير المسبوق مــن قبل 
المـــتـــحـــدة، مستبعداً  الــــولايــــات 
في الوقت عينه ذهاب الأخيرة 
أبعد من ذلك في الضغط تجاه 

لبنان.
«الشرق  لـ ويــوضــح طــبــارة 
الأوســــط» أنـــه «عــنــدمــا وصلت 
الأمــــــــــــور إلــــــــى إمــــكــــانــــيــــة عــــدم 
السيطرة عليها ساد القلق لدى 
المجتمع الدولي الذي يرفض أن 
تفلت الأمور في لبنان، فقامت 
السفيرة الأميركية في بيروت 
إليزابيث ريتشارد بجولة على 
نــتــيــجــة،  المـــســـؤولـــين مــــن دون 
فـــكـــان الـــتـــدخـــل لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
عبر البيان الذي كان بالتعاون 
مع وزارة الخارجية الأميركية 
الذي شدّدت فيه واشنطن على 
عــــدم تــســيــيــس حـــادثـــة الــجــبــل 
وإخضاعها لمراجعة قضائية 

عادلة وشفافة.
وحــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بـــالـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
«حـــــزب الـــلـــه» وتــعــاطــي لــبــنــان 
معها، يرى طبارة أن الولايات 
المــتــحــدة «تــــدرك جــيــداً الــوضــع 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وهــــــــي لــــــن تـــدفـــع 
بـــاتـــجـــاه وضـــــع الـــحـــكـــومـــة فــي 
مواجهة مع (الحزب)، والدليل 
أنه بعد ٣ دفعات من العقوبات 
تــغــيّــر واشــنــطــن سياستها  لــم 
تجاه لبنان، بــل تقوم بالمهمة 
عبر عقوبات مدروسة لا تؤثر 
عــلــى اقــتــصــاد لــبــنــان ونــظــامــه 
المــــــصــــــرفــــــي، ومــــــوجــــــهــــــة ضـــد 
أشخاص ومؤسسات معروفة 

(الحزب)». بدعمها لـ

قائد الجيش حافظ على دوره المحايد وأثبت أنه ليس لطرف دون آخر

الحل السياسي لحادثة الجبل قطع الطريق على الخيارات الأمنية
بيروت: محمد شقير

بـــــــارز  وزاري  مــــــصــــــدر  كـــــشـــــف 
الـــســـيـــاســـي  الــــحــــل  إلــــــى  الــــــركــــــون  أن 
الــتــداعــيــات المترتبة على  لاستيعاب 
حادثة الجبل والــذي تجلى في لقاء 
المــصــالــحــة والمـــصـــارحـــة الـــــذي رعـــاه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، دفع 
فــي اتــجــاه قطع الــطــريــق على بعض 
الوزراء «الغيارى» المنتمين إلى «تكتل 
لبنان القوي» برئاسة وزير الخارجية 
جــبــران باسيل الــذيــن كــانــوا يصرون 
عــلــى اعــتــمــاد الــحــل الأمـــنـــي لمعالجة 
«الشرق الأوسط»  لـ تداعياتها، وقال 
إن التباين بــين وجهتي النظر ظهر 
جلياً في الاجتماع الطارئ الذي رأسه 
الرئيس عون للمجلس الأعلى للدفاع 

فور وقوع الحادثة.
ولــفــت المـــصـــدر الــــــوزاري إلـــى أن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة كــــــان فــــي طــلــيــعــة 
الــحــل السياسي  المــطــالــبــين بتغليب 
عــلــى الـــحـــلـــول ذات الـــطـــابـــع الأمـــنـــي، 
وقال إن قائد الجيش العماد جوزف 
عون لم يكن بعيداً عن وجهة نظره، 
في مقابل مطالبة أكثر من وزير بأن 

تكون الأفضلية للحل الأمني.
وأكد أن من كان يطالب باعتماد 
ــب فـــي مــداخــلاتــه 

ّ
الــحــل الأمـــنـــي تــجــن

الإشــارة بوضوح إلــى هــذا الحل وإن 
كـــــان ركّــــــز عـــلـــى مــضــامــيــنــه بــذريــعــة 
أن هــنــاك ضـــــرورة لتسيير دوريــــات 
لــلــجــيــش فــــي عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدات فــي 
قــــضــــاءي الــــشــــوف وعـــالـــيـــه وإقــــامــــة 
حــــــواجــــــز فــــــي بـــعـــضـــهـــا بــــحــــثــــاً عــن 
المــتــورطــين فــي الــحــادثــة وملاحقتهم 

لتوقيفهم.
وقال المصدر الوزاري إن العماد 
عــون رأى أنــه لا حاجة إلــى مثل هذه 
الــجــيــش  الإجـــــــــــــراءات وأن وحـــــــــدات 
منتشرة في قضاءي الشوف وعاليه، 
وأن هناك ضرورة للالتفات إلى الحل 

السياسي.
ورأى أن بعض الــوزراء لم يفلح 
في استدراج قائد الجيش إلى ملعبه 
السياسي، خصوصاً أن مهمة الجيش 
هي الحفاظ على الاستقرار والتهدئة، 
وأن مــا حصل هــو ترجمة للاحتقان 

الــســيــاســي الــــذي لا يــعــالَــج بــتــدابــيــر 
تـــكـــون مــدعــومــة  أمـــنـــيـــة مــــن دون أن 

بتدابير أخرى ذات طابع سياسي.
واعـــتـــبـــر أن بـــعـــض الـــــــــوزراء لــم 
فــي مــزايــداتــهــم الشعبوية  يــنــجــحــوا 
على العماد عــون، خصوصاً بعدما 
تــبــين أن المــــخــــاوف الـــتـــي تــــــذرّع بها 
هـــؤلاء لــم تــكــن فــي محلها فــي ضــوء 
الدور الذي قامت به وحدات الجيش 
المنتشرة في قضاءي الشوف وعاليه 
وأدى إلى منع حدوث ردود فعل على 

الحادثة.
وأشــــــــار المــــصــــدر الــــــــــوزاري إلـــى 
تــنــبّــه مــنــذ اللحظة  الــعــمــاد عــــون  أن 
الأولــــى لــحــصــول حــادثــة الــجــبــل إلــى 
إلــى مناطق أخــرى،  احتمال تمدّدها 
وهــــــذا مــــا دفـــــع قــــيــــادة الـــجـــيـــش إلـــى 
تكثيف إجراءاتها فيها للحفاظ على 
الاستقرار، وبالتالي عدم الوقوع في 
مطب المــحــاولات الــرامــيــة إلــى إظهار 
الجيش كأنه لفريق دون الآخر. وأكد 
أن الــعــمــاد عـــون نــجــح فـــي الاخــتــبــار 
وهـــــذا مـــا دفــــع جــمــيــع الأطـــــــراف إلــى 
الـــرهـــان عــلــى الــجــيــش كــصــمّــام أمـــان 
لحماية الاستقرار الأمني، رغم ارتفاع 

منسوب التأزّم السياسي في البلد.

وكشف المصدر الــوزاري أن أحد 
الــتــداعــيــات  يـــوظّـــف  الـــــــوزراء أراد أن 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى حـــــادثـــــة قـــبـــرشـــمـــون 
لمواصلة حملته السياسية والإعلامية 
على «شعبة المعلومات» التابعة لقوى 
الأمن الداخلي والتحريض عليها في 
الصالونات السياسية المغلقة، وقال 
إنـــه اقـــتـــرح تــشــكــيــل لــجــنــة أمــنــيــة من 
الأجهزة الأمنية كافة وتكليفها القيام 
بالتحقيقات فــي حــادثــة قبرشمون 
مــع أن «المعلومات» كانت قــد قطعت 
شوطاً في إجراء التحقيقات بناءً على 
النيابة العامة التمييزية  تكليف من 
بالوكالة، لكن اقتراحه -حسب المصدر 
الـــــــوزاري- قــوبــل بــالــرفــض لأكــثــر من 
ســبــب، مــا دفــع ببعض الأطــــراف إلى 

عدم التعليق عليه لأنه وُلد ميتاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من 
أســبــاب رفـــض هـــذا الاقـــتـــراح، وجــود 
تقدير لــدى قــيــادات الأجــهــزة الأمنية 
وعـــلـــى رأســــهــــا قــــيــــادة الـــجـــيـــش بـــأن 
إقحامها فــي لجنة تحقيق مشتركة 
يعني أن هناك من يحاول التشكيك في 
التحقيق الذي قامت به «المعلومات»، 
وبالتالي إقحام الأجهزة في مبارزة 
يراد منها إدخال تعديل على التحقيق 

لجهة الإقرار بوجود مخطط لاغتيال 
أحد الوزراء. كما أن الموافقة على هذه 
اللجنة المشتركة تشكل سابقة تدفع 
بهذا الطرف أو ذاك إلى المطالبة بها 
للالتفاف على أي تحقيق، لا يعفيه 

من مسؤولية ارتكاب أي جرم.
كـــمـــا أن مـــــا أُشـــــيـــــع عـــــن وجـــــود 
أشرطة تسجيل تدعم النظرية القائلة 
بوجود مخطط لاغتيال أحد الوزراء 
ولم يُعرف ما إذا كان المقصود صالح 
الــغــريــب أو جــبــران باسيل فــي ضوء 
تعدد الروايات على ألسنة أهل البيت 
الواحد، سرعان ما سُحب من التداول 
فــي ضـــوء الــتــحــقــيــقــات الــتــي تولّتها 
مديرية المخابرات في الجيش مع عدد 
مــن الــذيــن أرســلــوا رســائــل صوتية لا 
ترتبط بوجود مخطط من هذا القبيل.

ورداً على سؤال، أوضح المصدر 
الــــوزاري أن مــن كــان يطالب الجيش 
باتخاذ تدابير تشمل مناطق معينة 
في الشوف وعاليه أراد التطرّق إليها 
وفــــي حــســابــه أنــــه ســيــكــون لــلــحــزب 
«التقدمي الاشتراكي» موقف مناوئ 

لها، وهذا ما لم يحصل.
وتــوقــف المــصــدر أمـــام بعض ما 
ورد فــي الــخــطــب الــتــي ألــقــاهــا وزيــر 

الــــدفــــاع إلــــيــــاس بـــوصـــعـــب لمــنــاســبــة 
اللبناني،  تــدشــين ســاحــات للجيش 
وسأل: ما الجدوى من القفز فوق لقاء 
المصالحة؟ وقال إن كل الساحات هي 
للجيش، وإنه لا مصلحة في اختيار 
تدشين بعضها واستخدامها منصة 
للإغارة سياسياً على المصالحة من 
خلال الغمز من قناة «التقدمي» الذي 
بــــادر إلــــى الــتــعــمــيــم عــلــى مــســؤولــيــه 
بعدم الرد عليه والتعامل مع أقواله 

كأنها لم تكن.
لذلك فإن ترجيح الحل السياسي 
لــحــادثــة قــبــرشــمــون عــلــى الــخــيــارات 
الأخـــــــرى وتـــحـــديـــداً الأمـــنـــيـــة مــنــهــا، 
قوبل بارتياح فريق وبامتعاض من 
آخر، فيما نجحت قيادة الجيش في 
حماية ساحتها وحفظت الأمــن في 
الشوف وعاليه، مع التأكيد -حسب 
المـــصـــدر الـــــــوزاري- عــلــى دور رئــيــس 
المجلس النيابي نبيه بري بدعم غير 
مـــشـــروط مـــن الـــحـــريـــري فـــي تــرجــيــح 
كفة المصالحة كمدخل لوقف تعطيل 

جلسات مجلس الوزراء.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن «الــــغــــيــــارى» عــلــى 
لــم يتمكّنوا مــن إقحام  دور الجيش 
حــادثــة قبرشمون فــي لعبة تصفية 
الــحــســابــات عــلــى طـــريـــق التحضير 
لخوض المعركة الرئاسية مع أنه من 
السابق لأوانه استحضارها، رغم أن 
البعض بــات يقلق حــيــال عــدم قــدرة 
باسيل على تحقيق فك اشتباك يعيد 
لـــه حــيــويــة الـــتـــواصـــل مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبـــعـــض الــــــدول الأوروبـــيـــة 

والعربية.
ولهذا يصطدم بعض «الغيارى» 
بحائط مــســدود فــي محاولتهم جر 
إلــى ملعبهم وإدخــالــه  قائد الجيش 
في مبارزات غير مطروحة على الأقل 
من وجهة نظره، ولا يلتفت إلــى من 
يروّج لها ويحصر اهتمامه بالجيش 
-كما يقول المصدر الوزاري- في ضوء 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الــقــلــق لــــدى هـــؤلاء 
الغيارى حيال مستقبلهم الرئاسي، 
خـــصـــوصـــاً أن إصــــــرارهــــــم عـــلـــى مــا 
طالبوا بــه مــن إجـــراءات بعد حادثة 
انــقــلــب عليهم بعدما  قــبــرشــمــون قــد 
تبين ميدانياً أنْ لا مكان لهذه الذرائع.

العماد جوزيف عون

مواكبة أمنية للشاحنات التي تجمع الأكياس المكدسة في الأقضية

قطع طرق واعتصامات في الشمال رفضاً لإقامة مطمر للنفايات
بيروت: بولا أسطيح

لا تــلــبــث أن تــتــراجــع وتــيــرة 
أزمــــــة الـــنـــفـــايـــات فــــي مــنــطــقــة مــا 
حتى ترتفع في منطقة أخرى في 
ظــل غياب خطة شاملة لمعالجة 
هذا الملف الــذي تعاني منه كافة 
اللبنانية والــذي انفجر  المناطق 
عبر احتجاجات شعبية في العام 

.٢٠١٥
وتــتــركــز الأنـــظـــار مــنــذ شهر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي عــلــى 
أقــضــيــة مــحــافــظــة الـــشـــمـــال بعد 
إقــفــال مــكــب «عــــدوة» فــي منطقة 
الـــضـــنـــيّـــة الــــــــذي كــــــان يــســتــقــبــل 
نــفــايــات زغــرتــا والـــكـــورة والمنية 
والــضــنــيــة وبـــشـــري والـــبـــتـــرون. 
وتكدست النفايات في الشوارع 
لأســابــيــع فــي هـــذه المــنــاطــق بعد 
الــتــوافــق على مطمر بديل  تعثر 
وخـــــــاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل الــــضــــغــــوط 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــرافـــــضـــــة لــتــحــويــل 
الــــبــــلــــدات والـــــقـــــرى إلـــــى مــطــبــات 
عــشــوائــيــة. وتــــم الاتــــفــــاق أخــيــرا 
بين القوى السياسية الرئيسية 
عــلــى نــقــل الــنــفــايــات إلـــى منطقة 
جـــبـــل تـــربـــل فــــي قـــضـــاء المـــنـــيـــة - 
الضنية مــا أثـــار اســتــيــاء عــارمــا 
في صفوف أهالي المنطقة الذين 
اعـــتـــصـــمـــوا وقـــطـــعـــوا الـــطـــرقـــات 

يــوم أمــس بــالــتــزامــن مــع انطلاق 
عمليات رفع الأكياس المكدسة من 
الشوارع بمواكبة أمنية مشددة 
من قوى الأمن الداخلي والجيش 

اللبناني.
وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» بــــأن مـــواطـــنـــين نــفــذوا 
اعتصاما أمــام ســرايــا طرابلس، 
احتجاجا على استحداث مطمر 
للنفايات في تربل، وذلك تزامنا 
مــــع اجـــتـــمـــاع عـــقـــد فــــي الـــســـرايـــا 
برئاسة محافظ الشمال القاضي 
رمــــزي نـــهـــرا، لــشــرح خــطــة إدارة 
الــــنــــفــــايــــات فـــــي الــــشــــمــــال، الـــتـــي 

أعدتها وزارة البيئة.
وأعلن المعتصمون رفضهم 
فـــتـــح مـــطـــمـــر جــــديــــد لـــلـــنـــفـــايـــات 
فــي تــربــل، لمــا لــه مــن آثـــار سلبية 
عــلــى المـــيـــاه الــجــوفــيــة والــصــحــة 
العامة. كذلك أفيد يوم أمس عن 
قــطــع مـــواطـــنـــين طـــريـــق الــضــنــيــة 
الرئيسية التي تربطها بمدينة 
طـــرابـــلـــس، احــتــجــاجــا عــلــى بــدء 
الــعــمــل بــمــكــب تـــربـــل لــلــنــفــايــات. 
وأشــــــعــــــل المــــحــــتــــجــــون إطــــــــــارات 
ســيــارات وســط الطريق، مــا دفع 
السائقين إلى سلوك طرق فرعية 
مــن أجــل الــوصــول إلــى أشغالهم 
وبـــيـــوتـــهـــم، فــيــمــا عــمــلــت الــقــوى 
الأمــنــيــة وعــنــاصــر الــجــيــش على 

إعادة فتح الطريق.
وقالت مصادر وزارة البيئة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الــعــمــل  لـــــ
مستمر لرفع النفايات إلى الموقع 
المـــحـــدد فـــي مــنــطــقــة جــبــل تــربــل 
باعتباره حلاً مؤقتاً وليس حلا 
مــســتــدامــا، لافــتــة إلــى أن الـــوزارة 
حددت ٣ مواقع بديلة وهي تسير 
بما تتفق عليه القوى السياسية.

وعـــقـــد وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة فــــادي 
جــريــصــاتــي يــــوم أمــــس مــؤتــمــرا 
صــــحــــافــــيــــا تـــــــنـــــــاول فـــــيـــــه أزمـــــــة 
الـــنـــفـــايـــات، فـــتـــحـــدث عــــن حــلــول 
قريبة للأزمة في الشمال، وقال: 
«نحن أمــام خيارات صعبة إنما 
عــلــيــنــا أن نــخــتــار بـــين مصلحة 
الأكــــثــــريــــة ومـــصـــلـــحـــة الأقـــلـــيـــة، 
وعــلــيــنــا أن نــخــتــار المـــوقـــع الأقـــل 
ضرراً حيث لا يوجد موقع ليس 
فيه ضرر أقله بالرائحة». وعبّر 
«مستوى  جريصاتي عن أسفه لـ
الــطــائــفــيــة فـــي مــلــف الــنــفــايــات»، 
مـــــــشـــــــددا عـــــلـــــى أن «المـــــراشـــــقـــــة 

والمزايدات لا تأتي بالحل».
يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا حــتــى  ولا 
الـــــقـــــوى  كـــــــانـــــــت  الــــــســــــاعــــــة إذا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ســــتــــصــــمــــد أمـــــــام 
ضــغــط الـــشـــارع وبــالــتــحــديــد في 
منطقة تربل والمناطق المحيطة، 
خاصة أن رئيس الحكومة سعد 

الحريري كان قد طلب من الوزير 
جـــريـــصـــاتـــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
تعليق العمل بالموقع المحدد قبل 
أن يُـــعـــاد الــعــمــل فــيــه يـــوم أمـــس. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــــال الــقــيــادي 
الــنــائــب السابق  فــي «المستقبل» 
«الـــــشـــــرق  مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش لــــــ
الأوســـــط»: «حــتــى لــو كـــان هناك 
تـــــوافـــــق ســــيــــاســــي عــــلــــى الـــســـيـــر 

بمطمر تربل لكن ذلك لا يعني أن 
اعتراضات الأهالي غير موجودة 
قــــادرون عــلــى تجاهلها»،  وأنــنــا 
مــعــتــبــرا أن «لا إمــكــانــيــة لإجــبــار 
ســكــان منطقة مــا على استقبال 
المطمر، وإذا تمكنا من ذلك اليوم 
وغـــــــدا، فـــلـــن يـــكـــون ذلـــــك مــتــاحــا 
بشكل دائــم». وأضــاف: «المشكلة 
أن أحــــدا لا يــمــكــن أن يــضــمــن أن 

المواقع المحددة سليمة بيئيا، كما 
أن أحــدا لا يمكن أن يُقنع أهالي 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة لمــــاذا تـــم اخــتــيــار 
منطقتها ولم يتم تحديد مواقع 
أخرى في مناطق مختلفة». ولفت 
علوش إلى أن اعتراضات الأهالي 
قد تدفع تيار «المستقبل» لإعادة 

النظر بالقرار المتخذ.
وتــــــراجــــــع عـــــــدد مـــــن الــــقــــوى 

والأحــــــــــــــــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــن 
الــتــصــعــيــد فــــي هـــــذا المـــلـــف بــعــد 
انــــطــــلاق عــمــلــيــة رفـــــع الــنــفــايــات 
المــكــدســة مــن الـــشـــوارع. وأعــلــنــت 
«الــــحــــركــــة الاعــــتــــراضــــيــــة» عــلــى 
ملف النفايات في الشمال إرجاء 
التحرّك الذي كان مقرراً يوم أمس 
داعية إلى «مواكبة جهود الدولة 
والسلطات المحلية لرفع النفايات 
وتـــبـــديـــد المــــخــــاوف والـــهـــواجـــس 
المـــشـــروعـــة مـــن قِـــبـــل المــعــتــرضــين 
وصولاً إلى حلّ مستدام وصحي 
لــهــذه الأزمـــــة». وأكـــد الــنــائــب في 
تـــيـــار «المــــــــردة» طـــونـــي فــرنــجــيــة 
أن الـــحـــرص عــلــى صــحــة الــنــاس 
وصـــون البيئة والمــيــاه الجوفية 
يأتي في سلّم أولوياته، مشددا 
لـــلـــمـــزايـــدات  عـــلـــى أن «لا مــــكــــان 
فـــــي شــــمــــال الــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك، 
وســنــتــابــع الــتــقــنــيــات بــدقــة وفــق 
أعلى المعايير الصحية والبيئية 
منعا لخطر التلوث أو السموم». 
مــن جهتها، سألت النائبة بولا 
يعقوبيان وزيـــر البيئة لمـــاذا لم 
تُصدر بعد المراسيم التطبيقية 
لــقــانــون الــنــفــايــات الــــذي أقـــر في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
المــاضــي؟ وتوجهت إليه بالقول 
إن «الفرز ليس صعبا وليس غير 
شعبوي كما تقول، مشكلته فقط 

أنه يخفف من الأوزان وبالتالي 
من الأموال التي تدخل إلى جيوب 

السياسيين».
وأثار فيديو انتشر عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــعــنــصــر 
مــن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي يعتدي 
بــالــضــرب عــلــى ســـيـــدة مــعــتــرضــة 
إقــامــة مطمر تــربــل، استياء  على 
شعبيا وسياسيا. ووصف الأمين 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل» أحــمــد  الـــعـــام لــــ
«المقزز»، ودعا  الحريري المشهد بـ
وزيرة الداخلية ريا الحسن لاتخاذ 
الــتــدابــيــر الــلازمــة «لمــنــع تــكــرار أي 

تصرف طائش مماثل».
وأعــــلــــنــــت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي بــيــان 
أن أحــد العناصر وأثــنــاء تنفيذه 
مهمة حفظ الأمن والنظام، تفاجأ 
باعتراض شقيقته سير الدورية 
بالقرب من منزلهما فحاول ردعها 
دون أن تستجيب فصفعها طالباً 
منها الــعــودة إلــى المــنــزل، مشيرة 
إلــــى أن الــتــحــقــيــق جـــــارٍ بـــإشـــراف 
الــقــضــاء. بــدورهــا، علّقت الحسن 
على الفيديو، معلنة أنها طلبت 
بــالــذي حصل تحت  فتح تحقيق 
إشراف القضاء المختص، مشيرة 
إلى أنه حتى لو أن السيدة المعتدى 
عليها هــي شقيقة العنصر «فلا 

يحق له أن يقوم بضربها».

قطع طريق في المنية بقضاء عكار احتجاجاً على مطمر للنفايات (الوكالة الوطنية)

جعجع يدعو لعملية إنقاذ 
بقيادة عون والحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع أن المطلوب 
فــــي لـــبـــنـــان عــمــلــيــة إنــــقــــاذيــــة ســريــعــة 
يــقــودهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة سعد 
الحريري والحكومة مجتمعة، مؤكداً 
بــالــدولــة كافية،  أن مــقــدرات النهوض 
ولكن المشكلة في طريقة إدارة الدولة. 
وجــــاء كــــلام جــعــجــع خــــلال اســتــقــبــالــه 
اللبنانية»  وفداً من محازبي «القوات 

في بلدان الاغتراب.
وقال جعجع إن «المقدرات اللبنانية 
مــــن كــــل الــــنــــواحــــي كـــافـــيـــة لــلــنــهــوض 
بالدولة والوضع ليس ميؤوساً منه، 
لكن المشكلة الكبرى تكمن فــي كيفية 
التصرّف بهذه المقدرات»، مشدداً على 
«أن لدينا مشكلة كبيرة جداً في طريقة 
إدارة الـــدولـــة وفـــي الــتــعــاطــي بــالــشــأن 
الــعــام، حيث لا جدية ولا متابعة ولا 

فعل ولا استقامة، لذا انطلاقاً من هنا 
ورغم كل خصائص لبنان وشعبه نجد 
اللبناني فــي حالة تخبّط  الــوضــع  أن 

وتدهور مستمر».
ورأى أن «المطلوب عملية إنقاذية 
ســريــعــة يــقــودهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون ورئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري والــحــكــومــة مجتمعة 
الــتــنــبــيــه على  بــاتــجــاهــين، الأول هـــو 
الــــفــــرقــــاء كـــافـــة بـــعـــدم زجّ لـــبـــنـــان فــي 
صــراعــات المنطقة، أمــا الثاني فالبدء 
في تطبيق الخطوات الإصلاحية التي 
جـــرى الــحــديــث عــنــهــا وفـــي طليعتها 
إغــلاق المعابر غير الشرعية، وضبط 
ومـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــــاع عـــلـــى المـــعـــابـــر 
الشرعية، ووقــف عقود الموظفين غير 
الـــقـــانـــونـــيـــين، وتــعــيــين مــجــلــس إدارة 
جديد لشركة كهرباء لبنان، والتسريع 
فـــي تــطــبــيــق خـــطـــوات خــطــة الــكــهــربــاء 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــــور، لـــكـــن مــــن دون 

جدوى حتى الآن».

السنيورة في ذكرى «حرب تموز»: منعنا انتصار إسرائيل ونشرنا الجيش في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــــذكــــــرى الــــثــــالــــثــــة عـــشـــرة 
«حـــرب تـــمـــوز» الإســرائــيــلــيــة على  لــــ
لبنان وصدور القرار الدولي ١٧٠١، 
استذكر رئيس الحكومة آنذاك فؤاد 
الــســنــيــورة هـــذه المــرحــلــة مـــؤكـــداً أن 
لــبــنــان تــمــكّــن مــن تحقيق إنــجــازات 
أنــه منع إسرائيل من  كبيرة أهمها 
الانتصار وتم نشر الجيش اللبناني 
في الجنوب وبعد ذلــك أُعيد إعمار 

ما تهدّم.
وفــــي بــيــان لـــه قــــال الــســنــيــورة: 
«هــــذه الأيــــام تــحــمــل مــعــهــا ذكــريــات 
ومــعــانــي مــتــعــددة أبــرزهــا أن لبنان 
 إلى باقي دول 

ً
الدولة الصغيرة نسبة

المنطقة، تمكّن من تحقيق إنجازات 
كــبــيــرة وهــائــلــة فــي مــواجــهــتــه لذلك 
التحدي الكبير، أولــهــا نجاحه في 
منع إسرائيل من تحقيق طموحها 
بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى لـــبـــنـــان وشــعــبــه 
ومقاومته وذلك بفضل عدة عوامل 
مــــن أبـــــرزهـــــا نـــجـــاحـــه فــــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى وحــــدتــــه الـــوطـــنـــيـــة الــداخــلــيــة 

بتغليبه مصلحة الوطن والمواطنين 
اللبنانيين عــلــى مصلحة الأحـــزاب 
والمــــــحــــــاور الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وكذلك في نجاحه في تعزيز صمود 
المقاومة وفي إقدار الدولة اللبنانية 
على النهوض بالدور المحوري الذي 
نهضت به الحكومة من جهة ثانية 
في الصمود والتصدي للعدوان وفي 
العمل والإســهــام فــي إنــجــاز صــدور 

القرار الدولي ١٧٠١».
وقال السنيورة إن لبنان «تمكن 
عبر تلك الوحدة الوطنية المتراصة 
من تحقيق أهداف عدة أولها إعادة 
اللبناني في الجنوب  نشر الجيش 
وعلى الحدود الدولية مع فلسطين 
المــحــتــلــة تـــســـانـــده قــــــوات الــــطــــوارئ 
الــدولــيــة، بعد تغييبه لأكثر مــن ٣٠ 
ســـنـــة. ذلــــك مـــا كــــان يــعــنــي تحقيق 
إنـــــجـــــاز مــــهــــم فـــــي ســــجــــل الـــنـــضـــال 
الــــوطــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي وفــــــي مــعــركــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأرض والـــعـــمـــل من 
أجل بسط سيادة الدولة على كامل 

ترابها الوطني».
وأضــاف: «إن الخطوة المتقدمة 

الثانية التي تحققت في تلك المعركة 
كـــانـــت فـــي إنـــجـــاز إعــــــادة إعـــمـــار ما 
هـــدمـــه الــــعــــدوان فـــي الــجــنــوب وفــي 
الضاحية الجنوبية والبقاع بسرعة 
قياسية، وذلك في أكبر وأهم وأسرع 
وأنـــــجـــــح عـــمـــلـــيـــات إغـــــاثـــــة وإعـــــــادة 
إعمار في العالم. والفضل في ذلك 
إلــى الحرص  الــحــال  يــعــود بطبيعة 
والمتابعة والعمل المثابر للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة آنـــــذاك، ولمــســارعــة الـــدول 
العربية الشقيقة والـــدول الصديقة 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية إلى تقديم العون السخي 
والمساعدة المادية المهمة والقيمة إلى 

لبنان لإعادة بناء ما تهدم».
وأبــــــــدى الـــرئـــيـــس الـــســـنـــيـــورة، 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، أســفــه «لــلــتــراجــع 
ولـــلـــتـــنـــديـــد الـــــــذي حـــصـــل فــــي عـــدم 
الحفاظ على ما تحقق على المستوى 
الوطني من وحــدة وطنية في وجه 
العدوان الإسرائيلي بسبب تغليب 
الارتـــبـــاطـــات والمـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة 
اللبنانية  الــوطــنــيــة  عــلــى المــصــلــحــة 

فؤاد السنيورةوالعربية».
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أنباء عن افتتاح قاعدة عسكرية «كبرى» بحضور إردوغان

تركيا توسّع وجودها العسكري في قطر الخريف المقبل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذكر تقرير صحافي تركي أن 
تركيا ستفتتح قاعدة عسكرية 
جديدة في قطر الخريف المقبل، 
كــمــا ســتــتــم زيـــــادة عـــدد الــقــوات 
الــتــركــيــة المـــتـــمـــركـــزة حــالــيــاً في 
قـــاعـــدة «طـــــارق بـــن زيـــــاد» الــتــي 
افتُتحت عام ٢٠١٥، وبدأ إرسال 
عناصر من القوات التركية إليها 
الــربــاعــي  قـــــرار  فـــي ٢٠١٧ عــقــب 
الـــعـــربـــي فـــــرض مـــقـــاطـــعـــة عــلــى 

الدوحة.
وقــالــت صحيفة «حرييت» 
الــتــركــيــة، أمـــس (الأربــــعــــاء)، في 

تقرير كتبته الصحافية هاندا 
فــــــــرات تــــنــــاولــــت فـــيـــه زيـــارتـــهـــا 
لقاعدة «طارق بن زياد» التركية 
فـــي قـــطـــر، إن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، وأمير قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
ســيــفــتــتــحــان الــقــاعــدة الــجــديــدة 

خلال الخريف المقبل.
وأضافت أن الجنود الأتراك 
يــواصــلــون أداء واجــبــاتــهــم في 
الــــدوحــــة، تــحــت قـــيـــادة الـــقـــوات 
المشتركة القطرية التركية، منذ 
نشرهم فيها في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥، بــهــدف «مــحــاولــة 
المــســاهــمــة فــي الــســلام الإقليمي 

الــعــلاقــات العسكرية  فــي نــطــاق 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين تـــركـــيـــا وقـــطـــر»، 
مشيرة إلى أن اسم القاعدة تغيّر 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
ليصبح «القيادة المشتركة بين 

قطر وتركيا».
الـــقـــاعـــدة  إلـــــى أن  وأشــــــــارت 
الــعــســكــريــة الــدائــمــة لــتــركــيــا في 
قــطــر تــتــمــتــع بــأهــمــيــة تــتــجــاوز 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، بسبب 
«المـــوقـــع الــــذي يــعــد حــاســمــاً في 
ســــيــــاســــات الـــخـــلـــيـــج والــــشــــرق 
الأوســـــــط والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مسائل الطاقة». وذكر التقرير أن 
تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية 

دائـــمـــة فـــي قــطــر «أصــبــحــت قــوة 
مـــــوازنـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــإيــــران 
والـــســـعـــوديـــة»، مــشــيــرةً إلــــى أن 
لـــــدى قـــطـــر قـــــوة مـــالـــيـــة هــائــلــة، 
وتــمــتــلــك أكــبــر احــتــيــاطــي للغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي الـــــعـــــالـــــم، ولـــهـــا 
حدود برية مع السعودية فقط. 
وتابع التقرير أنه «عندما ننظر 
إلــى حــروب الطاقة فــي المنطقة، 
وجدول أعمال الولايات المتحدة 
فـــي اتـــجـــاه إيـــــــران، والمــــنــــاورات 
الإيــرانــيــة المحتملة، يمكننا أن 
نـــفـــهـــم بـــطـــريـــقـــة أفــــضــــل بــكــثــيــر 
قـــاعـــدة عسكرية  أهــمــيــة وجــــود 

تركية في قطر».

وأشارت فرات، في تقريرها، 
إلى أنه تم بناء قاعدة عسكرية 
جديدة بالقرب من قاعدة «طارق 
بـــــن زيــــــــــــاد»، وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا 
«قــــاعــــدة كــــبــــرى» مـــــــزودة بــعــدد 
كبير من المرافق والخدمات، وأن 
أعـــداد الــجــنــود الأتــــراك فــي قطر 
إلــى أنها  ســوف يرتفع، مشيرةً 
لـــدواعٍ أمنية،  لــن تعطي أرقــامــاً 
لكنها لفتت إلى أن «الرقم كبير».

وفــــــي الــــســــابــــع مـــــن يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٧، تبنى البرلمان 
الـــتـــركـــي اتـــفـــاقـــيـــتـــين تــســمــحــان 
بنشر قــوات عسكرية في قاعدة 
تركية في قطر (طارق بن زياد) 

تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك 
عها البلدان عــام ٢٠١٤، 

ّ
التي وق

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــدريــــب قــــوات 
الــــــدرك الــقــطــريــة. وجــــــاءت هــذه 
المــــصــــادقــــة مـــــن الــــبــــرلمــــان بـــنـــاءً 
على دعــوة عاجلة من الحكومة 
الــتــركــيــة، تحسباً لأي تــطــورات 
فــــــي المـــنـــطـــقـــة فــــــي ضـــــــوء أزمــــــة 
قــطــر وإعـــــلان الــربــاعــي الــعــربــي 

مقاطعته للدوحة.
وقــــال مـــســـؤولـــون أتـــــراك إن 
الجيش التركي هو من سيحدد 
عـــــدد الــــقــــوات الــعــســكــريــة الــتــي 
سترسَل إلــى قطر ومــدة بقائها 
الــســبــب الأســـاســـي  هـــنـــاك، وإن 

لوجود القوات التركية في قطر 
هـــو «تـــقـــديـــم الـــتـــدريـــب» هــنــاك. 
عتا 

ّ
وكــانــت تــركــيــا وقــطــر قــد وق

اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون فـــي مــجــالات 
الــتــدريــب العسكري والصناعة 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة وتـــــمـــــركـــــز الـــــقـــــوات 
المسلحة التركية على الأراضــي 
الــقــطــريــة فــي أنــقــرة بــتــاريــخ ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤.
ونـــــصـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عــلــى 
تــشــكــيــل آلـــيـــة مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــجــــانــــبــــين فــي 
مـــجـــالات الـــتـــدريـــب الــعــســكــري، 
والصناعة الدفاعية، والمناورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، وتــمــركــز 

الــقــوات المــتــبــادل بــين الجانبين. 
وجـــرى بــمــوجــب هـــذه الاتفاقية 
فتح قــاعــدة عسكرية تركية في 
قــطــر فــي أكــتــوبــر ٢٠١٥ والــقــيــام 
بــتــدريــبــات عــســكــريــة مــشــتــركــة، 
كما نــص الاتــفــاق على إمكانية 
نشر قوات تركية على الأراضي 
القطرية، وبموجبها كان مقرراً 
إرســال ٥ آلاف جندي تركي إلى 
قطر فور التصديق على الاتفاقية 
مــن قبل الــبــرلمــان الــتــركــي، وكــان 
يــوجــد فــي قــطــر مــائــتــا عسكري 
بصفة مستشارين مــنــذ ٢٠١٥، 
وتم إرسال نحو ٦٠٠ جندي في 

.٢٠١٧

 فجّاً»
ً
مجلس النواب يرحب بموقف القاهرة... وحكومة السراج تعتبره «تدخلا

ر مصراتة
ّ
سلامة يدعو لهدنة دائمة في العاصمة الليبية... و«الجيش الوطني» يُحذ

القاهرة: خالد محمود

أعـــــرب غـــســـان ســـلامـــة، رئــيــس 
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن 
رغبة البعثة في استخدام مساعيها 
الحميدة على الفور لتحويل ما تم 
إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف 
دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، بين قوات الجيش الوطني 
بــــقــــيــــادة المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
السراج. وفي غضون ذلك، صعّدت 
أمــــــس حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
الليبية، برئاسة فائز السراج، من 
حدة حملتها الإعلامية ضد مصر.

ورحـــبـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة في 
بيان لها أمس بالإعلانات الصادرة 
الــدولــي بدعم الهدنة،  عن المجتمع 
وتــــجــــديــــد اقــــــتــــــراح ســــلامــــة بــعــقــد 
اجــتــمــاع لــلــبــلــدان المــعــنــيــة، مشيرة 
إلى أنه «يتعين على المجتمع الدولي 
الــعــمــل مـــن أجــــل تــوفــيــر ضــمــانــات 
لوقف دائــم لإطــلاق النار، والدعوة 
للامتثال لحظر التسليح، والالتزام 
بـــالـــعـــودة بــحــســن نــيــة إلــــى عملية 
ســيــاســيــة شـــامـــلـــة، بـــرعـــايـــة الأمــــم 

المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا».
كما أكــدت البعثة استعدادها 
المــتــواصــل لــلــمــســاعــدة فــي تسهيل 
تبادل الأســرى بين قــوات الطرفين، 
بالإضافة إلى تسمية جهة تنسيق 
واقــــتــــراح آلــيــة لــعــمــلــيــات الــتــبــادل، 
بــالــتــعــاون مــع الــطــرفــين والــقــيــادات 
المجتمعية المحلية المعنية. وقالت 
إنـــه «لـــم يــتــم أيــضــا احــتــرام الهدنة 
فـــي مـــــرزق بــجــنــوب الــــبــــلاد، حيث 
استمرت أعــمــال العنف المجتمعي 
بين مجتمعات التبو والأهالي، ما 
أسفر عن مقتل ٧ أشخاص وإصابة 
٥٤ آخرين بجروح». وطبقا للبعثة 
فقد أدت أعمال العنف المستمرة إلى 
نــــزوح نــحــو ٥٠٠٠ شــخــص لـــوادي 
الــطــيــبــة ونـــحـــو ٢٠٠ شـــخـــص إلـــى 

منطقة القطرون.
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش قد 
أعلن عزمه إجراء «تحقيق داخلي» 

لــكــشــف مـــلابـــســـات هـــجـــوم مــديــنــة 
بـــنـــغـــازي، الـــــذي أســـفـــر عـــن ســقــوط 
قتلى وجرحى من موظفي المنظمة 
الأمـــمـــيـــة. وقـــــال فـــي بـــيـــان أصــــدره 
المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: 
«لـــســـنـــا عـــلـــى عـــلـــم بــــــأي ادعــــــــاءات 
بالمسؤولية عن السيارة المفخخة». 
مـــضـــيـــفـــا: «ســــنــــحــــاول الـــتـــأكـــد مــن 
الحقائق وراء الحادث، بما في ذلك 

عن طريق إجراء تحقيق داخلي».
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني 
لليوم الثاني على التوالي شن غارات 
الــســراج في  جــويــة عــلــى ميلشيات 
طرابلس، ومدينة سرت الساحلية. 
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة، التابع للجيش الوطني، إن 
غارات جوية استهدفت الميليشيات 
في محاور طرابلس، ومنطقة غرفة 
عــمــلــيــات تــحــريــر ســــرت. كــمــا أعلن 
سيطرة قوات الجيش على مناطق 
ومواقع جديدة بالمنطقة الغربية، 
التي تشمل طرابلس، لكنه قال إنه 

«سيفصح عنها في وقت لاحق».
وحذر الجيش مدينة مصراتة 
(غــــــرب) مـــن مــغــبــة الاســـتـــمـــرار في 
القتال إلى جانب حكومة السراج، 
واعــتــبــر فــي بــيــان لمــركــزه الإعــلامــي 
أن «المدينة تنزلق للهاوية بسرعة 
الــصــوت، وقــريــبــا ســرعــة الــضــوء». 
لافتا إلى «تعالي أصوات الرافضين 
لتجنيد أطفالهم في معركة طرابلس 
مــــن أهــــالــــي مــــصــــراتــــة، وعــمــلــيــات 
اعتقال عدد منهم بعد وصول أعداد 
القتلى لأرقام كبيرة، وانتشار المآتم 
في أغلب شوارع المدينة»، كما أشار 
إلــى أن «الاحــتــقــان الــذي يتزايد قد 
أفــعــال ترقى  إلــى  يــتــجــاوز التعبير 
إلــى مــظــاهــرات، وســط مــخــاوف من 

أن تحدث مجزرة لأبنائهم».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام 
الــســراج،  محلية، مــوالــيــة لحكومة 
عن مصدر مطلع أن الهلال الأحمر 
تسلم ١٢ جثمانا لأشخاص، كانوا 
أســـــــرى لــــــدى الـــجـــيـــش فــــي مــديــنــة 

ترهونة (جنوب شرقي طرابلس).
ونشرت عملية بركان الغضب، 
الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــلــشــيــات الـــســـراج، 
صــورا فوتوغرافية، قالت إنها من 
داخل مستشفى الزاوية التعليمي، 
تُـــظـــهـــر وصـــــــول الـــجـــثـــامـــين، الــتــي 
«عــصــابــة  بـــ سلمتها مــن وصــفــتــهــا 
الــكــانــيــات»، فــي إشــــارة إلـــى الــلــواء 
الـــتـــاســـع تـــرهـــونـــة، الـــتـــابـــع لــقــوات 
الـــوطـــنـــي أول مــــن أمــــس.  الـــجـــيـــش 
وقالت إنه تم التعرف على جثمان 
خامس، بينما ما زالت جهود فرق 
الـــهـــلال الأحـــمـــر مــســتــمــرة للتعرف 
عــــلــــى هــــــويــــــات بـــــاقـــــي الـــجـــثـــامـــين 

السبعة.
من جهة أخــرى، رحب مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي أمــــس، عــلــى لــســان 
الله  الــرســمــي باسمه عبد  الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة  بــبــيــان وزارة  بــلــيــحــق، 
المـــصـــريـــة، الــــداعــــي لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
والــحــل فــي ليبيا، وأكـــد أن «وضــع 
حـــد لــلــتــدخــلات الــخــارجــيــة، ودعـــم 

المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة والمــتــطــرفــين 
ونزع السلاح خارج سلطات الدولة، 
وحــــل المــيــلــيــشــيــات والـــقـــضـــاء على 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، هـــي الــســبــيــل 
لإنهاء حالة الفوضى، وعودة الأمن 
والاســـتـــقـــرار، وتــوحــيــد مــؤســســات 
الـــدولـــة وعــودتــهــا للعمل بشكلها 

الطبيعي».
فــي المــقــابــل، واصــلــت حكومة 
الـــســـراج حــمــلــتــهــا الإعــلامــيــة ضد 
مصر، حيث اعتبر المجلس الأعلى 
لــــلــــدولــــة، المـــــوالـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أن 
بيان الخارجية المصرية أول من 
أمس يعد «تدخلا فجا في الشأن 

الليبي».
اعـــــتـــــبـــــرت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الــســراج، بيان  الخارجية بحكومة 
الخارجية المصرية خلطا للأوراق، 
وتجاهلا للأجسام الشرعية المنبثقة 
عن اتفاق الصخيرات، المبرم نهاية 
عام ٢٠١٥ بالمغرب، والــذي اعتمده 

مجلس الأمن والمنظومة الدولية.

رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات تقبل ملفات ٢٦ مرشحاً... ضمنهم سيدتان

الرئيس التونسي يطالب بتكافؤ الفرص
 بين المتنافسين على كرسي الرئاسة

تونس: المنجي السعيداني

اجــــــتــــــمــــــع أمــــــــــــس مـــحـــمـــد 
الـــنـــاصـــر، رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســيــة المـــكـــلـــف، فـــي قصر 
قــــــرطــــــاج بــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، لمـــنـــاقـــشـــة 
ضـــــرورة حــيــاد الإدارة، وعـــدم 
اســتــغــلال إمــكــانــيــاتــهــا لــفــائــدة 
طـــــرف ســـيـــاســـي عـــلـــى حــســاب 
الآخرين، وضمان تكافؤ الفرص 
بــين مختلف المرشحين، ســواء 
للانتخابات الرئاسية المرتقب 
إجـــراؤهـــا فــي ١٥ مــن سبتمبر 
(أيلول) المقبل، أو الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السادس 
من أكتوبر (تشرين الأول) من 

السنة الحالية.
وكـــــــــانـــــــــت عــــــــــــدة أطــــــــــــراف 
ســـيـــاســـيـــة قـــــد وجـــــهـــــت خــــلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة انــتــقــادات إلــى 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، واتــهــمــتــه 
بــاســتــغــلال إمــكــانــيــات الإدارة 
لــــصــــالــــحــــه، خـــــاصـــــة بــــعــــد أن 
رفـــض الاســتــقــالــة مـــن منصبه 
الحكومي بعد إعـــلان ترشحه 

لكرسي الرئاسة.
المـــنـــتـــظـــر أن يــشــرف  ومـــــن 
الرئيس المكلف خلال الأسبوع 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مــجــلــس وزاري، 
مــخــصــص بـــالـــكـــامـــل لـــلاطـــلاع 
على الاســتــعــدادات المخصصة 
الــتــي ستعرفها  لــلانــتــخــابــات 
تـــــونـــــس بـــشـــقـــيـــهـــا الــــرئــــاســــي 

والبرلماني.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــد 
نــبــيــل بــــافــــون، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
للانتخابات،  المستقلة  العليا 
أن القائمة الأولــيــة للمقبولين 
لـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــات رئــــاســــة 
تــونــس ســتــكــون فــي حـــدود ٢٦ 
مـــرشـــحـــا، ضــمــنــهــم ســـيـــدتـــان، 
وذلـــك بعد تمكنهم مــن تقديم 

تزكيات قانونية لخوض لهذا 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وفــي 
مقدمتها تزكية الناخبين (١٠ 
تـــزكـــيـــة عـــلـــى الأقــــــــل)، أو  آلاف 
الحصول على توقيع ١٠ نواب 

من البرلمان.
ومــن خــلال عمليات الفرز 
الأولي للملفات كان من المنتظر 
أن يتجاوز عــدد المرشحين ٣٠ 
انــتــظــار تسوية  مترشحا، فــي 
عـــــــــدد آخـــــــــر مـــــــن المــــتــــرشــــحــــين 
الليلة  قــبــل منتصف  لملفاتهم 
قـــبـــل المـــاضـــيـــة. ومـــبـــدئـــيـــا فـــإن 
هـــنـــاك ٣١ مــلــفــا لــلــتــرشــح، من 
بينها ١١ ملفا لمرشحين قدموا 
تزكيات برلمانية، و٢٠ مترشحا 
قــدمــوا تــزكــيــات شــعــبــيــة، وهــو 
ما جعلهم خارج دائرة الرفض 
الـــقـــانـــونـــي فـــي مــرحــلــة أولـــيـــة. 
غير أن التدقيق فــي التزكيات 
والــعــد الــيــدوي كــشــف عــن عــدة 
إلــــــى إســـقـــاط  خــــــروقــــــات، أدت 

خمسة ترشحات إضافية.
بــــــين ٩٧ مـــتـــرشـــحـــا  ومـــــــن 
أودعـــــــــــــــــوا مــــلــــفــــاتــــهــــم لـــهـــيـــئـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، تـــــم رفـــــــض ٦٦ 
مــلــفــا لـــعـــدم جـــديـــة أصــحــابــهــا 
الــذيــن قــدمــوا مــلــفــات «فــارغــة» 
لـــلـــحـــد الأدنـــــــى  لا تـــســـتـــجـــيـــب 
مــــن الـــــشـــــروط، أو لــنــقــص فــي 
أحــــد الــــشــــروط الأســـاســـيـــة في 
الــتــرشــح، والــتــي يصعب  ملف 
إصلاحها أو تداركها بعد إقفال 
باب الترشح، والخاصة أساسا 
بــالــتــزكــيــات (١٠ آلاف تــزكــيــة 
شعبية)، والضمان المالي (١٠ 

آلاف دينار تونسي).
وتــشــمــل قــائــمــة المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــددا 
مــــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
أبــرزهــم عبد الكريم  المــعــروفــة، 
الزبيدي وزير الدفاع المستقيل 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه، وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 

مـــورو مــرشــح حــركــة النهضة، 
ويوسف الشاهد مرشح «حركة 
تحيا تونس»، كما أن عددا من 
الأسماء القوية الأخرى ستكون 
حاضرة بقوة في هــذه المحطة 
الانتخابية، من بينهم الرئيس 
الــــســــابــــق مـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي، 
ومـــــــهـــــــدي جــــمــــعــــة وحــــــمــــــادي 
الــلــذان شغلا سابقا  الجبالي، 
مــــنــــصــــب رئـــــــاســـــــة الــــحــــكــــومــــة 
التونسية. كما ينتظر مشاركة 
نبيل القروي، رئيس حزب «قلب 
تــــونــــس»، وهـــــو الــــحــــزب الــــذي 
تأسس مؤخرا بهدف المشاركة 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات بـــشـــقـــيـــهـــا 
الـــرئـــاســـي والـــبـــرلمـــانـــي، وحــمــة 
الــهــمــامــي الــقــيــادي الــيــســاري، 
ومنجي الرحوي الذي ينافسه 
عــــلــــى الـــــقـــــاعـــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
نفسها. عــلاوة على الهاشمي 
الــحــامــدي الإعــلامــي المــقــيــم في 
لندن، ومحسن مــرزوق رئيس 
حركة مشروع تونس. أما على 
مستوى الترشيحات المستقلة 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، فــإن 
قــيــس ســعــيــد، أســتــاذ الــقــانــون 
الــــــدســــــتــــــوري، احـــــتـــــل مــــراتــــب 
مــتــقــدمــة فـــي ســبــر الآراء الـــذي 
أجــــــــــري خــــــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
وحسب القانون الانتخابي 
فإنه يمكن للذين رفضت ملفات 
تــرشــحــهــم لمــنــافــســات الــرئــاســة 
الــقــضــاء، بطوريه  إلــى  اللجوء 
الابتدائي والاستئنافي، للطعن 
فــــي قــــــرار هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، 
يــتــم الإعــــلان النهائي  عــلــى أن 
عن أسماء المرشحين في ٣١ من 
أغسطس (آب) الحالي، لتنطلق 
بــعــد ذلـــك الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
في الثاني من سبتمبر المقبل، 
وتمتد إلــى يــوم ١٣ مــن الشهر 

ذاته.

شملت مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري

الرئيس الجزائري المؤقت
يجري تغييرات في الجيش

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أجـــرى الــرئــيــس الــجــزائــري 
المؤقت، عبد القادر بن صالح، 
تغييرات جديدة على مستوى 
الــعــســكــريــة، شملت  المــؤســســة 
بــــــالأســــــاس مــــنــــاصــــب رفـــيـــعـــة 
الــــدفــــاع والـــقـــضـــاء  فــــي وزارة 

العسكري.
ووفـــــق المــــدونــــة الــرســمــيــة 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، 
أمــــس الأربـــــعـــــاء، فــقــد شملت 
القرارات الجديدة إنهاء مهام 
الــلــواء حاجي  مراقب الجيش 
زرهـــــــونـــــــي، وتــــعــــيــــين الـــــلـــــواء 
مصطفى أوجاني خلفاً له. كما 
عـــينّ الــرئــيــس المــؤقــت العميد 
أحمد سعودي مديراً مركزياً 
بـــوزارة  العسكرية  للمنشآت 
الدفاع الوطني، وهي من أبرز 
الــتــابــعــة للجيش.  المـــديـــريـــات 
كما أقال العقيد أحسن غرابي 
من منصبه كأمين عام للجنة 
الـــــوزاريـــــة المـــشـــتـــركـــة لمــتــابــعــة 
اتــفــاقــيــة حــظــر الألــغــام  تنفيذ 
وتــدمــيــرهــا، وتــعــيــين العقيد 

حسين جليل خلفاً له.
وشملت التغييرات أيضاً 
تــعــيــين الــعــقــيــد عــبــد الـــقـــدوس 
حلايمية نائباً عــامــاً عسكرياً 
ـــــــــدى مــــجــــلــــس الاســــتــــئــــنــــاف  ل
العسكري بورقلة، خلفاً للعقيد 

فريد طويل، الذي جرى تعيينه 
نــــائــــبــــاً عـــــامـــــاً عــــســــكــــريــــاً لــــدى 
مجلس الاستئناف العسكري 
بوهران، في الناحية العسكرية 
الــثــانــيــة، وهــــي المـــســـؤولـــة عن 
إقليم الحدود الغربية للجزائر 

مع المغرب.
ومنذ تعيينه في منصب 
الــرجــل الأول فــي الــبــلاد، خلفاً 
للرئيس المستقيل عبد العزيز 
الــقــادر  بوتفليقة، أجـــرى عبد 
بـــن صــالــح ســلــســلــة تــغــيــيــرات 
الــجــيــش والإدارة  فـــي أجـــهـــزة 
المحلية والمحافظين ووظائف 

القضاء.

أقره البرلمان المصري منذ يونيو الماضي

السيسي يصادق على قانون يعزز حصانة المحامين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــــــادق الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي على تعديل 
قــــــانــــــون المــــــحــــــامــــــاة، بــــمــــا يــمــنــح 
الــحــصــانــة للمحامين  مـــزيـــدا مـــن 
ومكاتبهم، وتنظيم تفتيشها أو 
آلــيــة الــتــحــقــيــق مــعــهــم، كــمــا يعزز 

ضمانات استقلالهم.
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
لمصر تصديق الرئيس السيسي 
الــــقــــانــــون (رقــــــم ١٤٧ لــســنــة  عـــلـــى 

٢٠١٩) بتعديل بعض أحكام قانون 
المحاماة. وتتضمن التعديلات أن 
يــنــشــئ مــجــلــس نـــقـــابـــة المــحــامــين 
جداول خاصة بالمحامين الأجانب، 
والمحامين المشتغلين خارج مصر، 
وقــواعــد التعامل مــن حيث تــدرج 
الـــقـــيـــد ورســـــومـــــه والاشــــتــــراكــــات 
الــســنــويــة، والــخــدمــات الــتــي تقدم 

لهذه الجداول.
وكــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان) قــــــد وافــــــــــق نـــهـــائـــيـــا 
مــــنــــتــــصــــف يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 

المــــاضــــي عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون، 
بــــهــــدف زيــــــــــادة الــــضــــمــــانــــات فــي 
استقلال مهنة المحاماة، وحصانة 
أمـــام الجلسات وجهات  المحامي 
التحقيق والاســـتـــدلال، وتفتيش 
النيابة  المــحــامــي بــمــعــرفــة  مــكــتــب 
العامة، أو قاضي التحقيق وعدم 
احتجازه، أو القبض عليه في غير 
حالات التلبس، حال اتهامه أثناء 
أداء أعـــمـــال مــهــنــتــه، وإن تحقق 
ذلـــك يــتــم عـــرض الأمــــر فــــوراً على 
المحامي الأول لنيابة الاستئناف 

المــخــتــصــة، وعـــدم تــوصــيــف مهنة 
المـــحـــامـــاة بـــأنـــهـــا مــهــنــة تــجــاريــة 
غرضها الربح، مع توسيع قاعدة 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، بــمــا يــكــفــل لــلــمــحــامــي 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــيــاً يــلــيــق بــقــيــمــة 
وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع 
النسبة المقررة لأتعاب المحامي في 
أمــام المحاكم  الــدعــاوى، المنظورة 

بكل درجاتها وهيئات التحكيم.
كـــــمـــــا أضــــــيــــــف بـــــــــاب جــــديــــد 
إلــــــى قـــــانـــــون المــــحــــامــــاة بـــعـــنـــوان 

«أكــاديــمــيــة المــحــامــاة والـــدراســـات 
الـــقـــانـــونـــيـــة»، وإنــــشــــاء أكــاديــمــيــة 
المــحــامــاة والـــدراســـات القانونية، 
تـــكـــون تــابــعــة لــنــقــابــة المــحــامــين، 
ولها شخصية اعتبارية، وتتولى 
تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة 
المـــــحـــــامـــــاة، وتــــــدريــــــب المـــحـــامـــين 
والارتـــقـــاء بــمــهــاراتــهــم، ومنحهم 
القيد  شهادات مهنية. ولا يجوز 
بالجدول العام - لأول مرة - إلا بعد 
اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية، 
وحصول طالب القيد على شهادة 

الــدراســة بها، على أن تبدأ  إتمام 
الدراسة من يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢١
الــقــانــون حرمان  كما تضمن 
طــلاب التعليم المفتوح مــن القيد 
بــالــنــقــابــة. وبــمــوجــب الــتــعــديــلات 
أيــــضــــاً تـــــم مــــنــــح الـــنـــقـــيـــب الــــعــــام 
للمحامين مميزات «أحكام قانون 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بــشــأن رجـــال 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى جـــمـــيـــع إجــــــــراءات 
الــــــدعــــــوى  الــــتــــحــــقــــيــــق، أو رفـــــــــع 

العمومية أو التأديبية».

ه على خلفية انقسام أعضائه حول التنسيق مع {الأصالة والمعاصرة}
ّ
بعد حل

المغرب: «العدالة والتنمية» يشرع في إعادة بناء فرعه بالمنطقة الشرقية
الدار البيضاء (المغرب): لحسن مقنع

يرتقب أن يطلق حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة المـــغـــربـــي عــمــلــيــة تــلــقــي 
طــــلــــبــــات الــــعــــضــــويــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية للمغرب خلال الأيام المقبلة، 
وذلــــــك عـــقـــب قــــــرار الأمــــانــــة الــعــامــة 
للحزب حل الفرع، والتشطيب على 
جــمــيــع أعـــضـــائـــه، وتــشــكــيــل لجنة 

خاصة لإعادة بنائه.
وقــــــــررت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة حــل 
الــحــزب بالجهة الشرقية للمغرب 
بعد انقسام أعضاء الفرع بمدينة 

وجـــدة (عاصمة المنطقة الشرقية) 
حــول مــوضــوع التنسيق مــع حزب 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة المــــعــــارض، 
بخصوص عقد اجتماع استثنائي 
لمجلس بلدية وجــدة من أجل إقالة 
رؤســاء اللجان وإعـــادة انتخابهم. 
علماً بأن هذه العملية كانت تهدف 
إلى إقالة أعضاء منشقين عن حزب 
الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة مــــن رئـــاســـة 
الـــــلـــــجـــــان. وقـــــــد انــــقــــســــم مــنــتــخــبــو 
«العدالة والتنمية» في وجدة حول 
المــــوضــــوع؛ إذ وقــــع ١٥ عــضــواً من 
بـــين ٢٨ عــلــى طــلــب عــقــد الاجــتــمــاع 

الاستثنائي لمجلس البلدية.
غير أن مــصــدراً مطلعاً عــدّ أن 
الـــخـــلاف حـــول مـــوضـــوع الــتــحــالــف 
مــع «الأصــالــة والمــعــاصــرة» لــم يكن 
إلا بــمــثــابــة الــنــقــطــة الـــتـــي أفــاضــت 
كأس الصراع بين تيارين يتنازعان 
الــســيــطــرة عــلــى فـــرع حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية في المنطقة الوسطى: تيار 
الــشــتــوانــي الكاتب  يتزعمه رشــيــد 
الــذي وافــق على  الإقليمي للحزب، 
التنسيق مع «الأصالة والمعاصرة»، 
وتيار يتزعمه البرلماني عبد العزيز 
الــذي استثني مــع أعضاء  أفتاتي، 

آخرين من قرار تشطيب العضوية 
في الحزب.

وأشار المصدر إلى أن الصراع 
بين التيارين برز خلال الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، عندما تدخلت 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب لــتــفــرض 
أفتاتي وعبد الله الهامل على رأس 
لائـــحـــة مــرشــحــي الــــحــــزب، بــعــد أن 
كــانــت لــجــنــة الــتــرشــيــح المــحــلــيــة قد 
وضعتهما في ذيل اللائحة. وأدى 
الـــخـــلاف حــــول لائـــحـــة الـــحـــزب إلــى 
تــراجــع عــدد الأصـــوات الــتــي حصل 
عــلــيــهــا الــــحــــزب فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 

وخسارة مقعد برلماني.
كما أشار المصدر إلى أن مبرر 
صــدور الــقــرار لا يقتصر فقط على 
الـــخـــلاف حـــول مـــوضـــوع الــتــحــالــف 
مع «الأصالة والمعاصرة» في بلدية 
وجدة، موضحاً أن أعضاء «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» تـــحـــالـــفـــوا مــــع الـــحـــزب 
نفسه في بلديات أخــرى بالمنطقة، 
دون أن يثير ذلــك أي إشــكــال. كما 
ربـــط المــصــدر قــــرار حــل الــحــزب في 
الجهة الشرقية، والتشطيب على كل 
أعضائه، باستثناء عناصر قليلة، 
لــلانــتــخــابــات المقبلة،  بــالاســتــعــداد 

الــتــي يــرغــب الـــحـــزب فـــي التخلص 
من التوترات الداخلية، التي كلفته 
مـــقـــعـــداً فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة 
وهــزيــمــة فــي الانــتــخــابــات الجزئية 

الأخيرة، قبل دخولها.
ومن أبرز المغضوب عليهم في 
الحزب، والذين شملهم قرار شطب 
الـــعـــضـــويـــة، الـــبـــرلمـــانـــي عـــن مــديــنــة 
وجدة محمد العثماني، الذي خالف 
مــوقــف الـــحـــزب مـــن قـــانـــون إصـــلاح 
التعليم وصـــوت ضـــده، ســـواء في 
اللجنة البرلمانية، أو فــي الجلسة 

العمومية لمجلس النواب.

الرئيس الجزائري المؤقت
 عبد القادر بن صالح
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ذ مذبحة كرايستشيرش
ِّ
نشر رسالة لمنف

 تتضمن دعوة لحمل السلاح
نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن  ــط»:   ملبورن - «الشرق الأوس
وسائل إعــلام، أمــس الأربــعــاء، أن المسلح المتهم بقتل ٥١ 
شخصاً فــي هجوم على مسجدين بكرايستشيرش في 
نيوزيلندا، أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه 
السياسية والاجتماعية ويدعو - كما يبدو - إلى «حمل السلاح»، 
ما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتقول إنه لم يكن ينبغي 

السماح بهذا قط.
ونشرت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» صورة للرسالة المؤلفة 
من ست صفحات، المرسلة من برينتون تــارانــت المتهم بإطلاق 
النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند، ونشرت على موقع 
«٤ تشان» الإلكتروني للصور المثير للجدل. وذُكر أنها رد على 
رسالة وصلته من شخص يدعى آلان، يقال إنه يعيش في روسيا.

ونُقل عن أرديرن قولها للصحافيين في توفالو؛ حيث تشارك 
في منتدى جزر المحيط الهادي: «أعتقد أن كل نيوزيلندي كان 
يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء 
القضبان». وأضافت بحسب ما أوردت «رويترز»: «من الواضح 
أن هذا متهم لديه هدف محدد تماماً في ذهنه فيما يتعلق بنشر 

آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك».
ويُسمح للسجناء بإرسال وتلقي رسائل، ويمكن للمسؤولين 
بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط. وقالت إدارة الإصلاحيات 
في نيوزيلندا، في بيان نقلته الصحيفة: «أدخلنا تعديلات على 
إدارة بريد هذا السجين، لضمان أن تكون إجراءاتنا القوية فعالة». 
وذكــرت الرسالة أن تــارانــت زار روسيا قبل أربــع ســنــوات. وقال 
موقع «نيوزهب» الإلكتروني، إن آخر سطرين من الرسالة يمكن 
الــســلاح؛ لكنه حجب مــا كتب  فهمهما على أنهما دعـــوة لحمل 

فيهما.

الشرطة الأسترالية تحقق
ذ هجومين في سيدني

ِّ
 في دوافع منف

نيو ساوث ويلز (أستراليا) - «الشرق الأوسط»: أعلنت شرطة 
نيو ساوث ويلز في أستراليا، أمس الأربعاء، أنها تواصل 
التحقيق فيما إذا كان لرجل قتل امرأة وطعن أخرى في 
هجومين بوسط سيدني يوم الثلاثاء، صلة محتملة بالإرهاب. 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن ميك فولر، قائد شرطة نيو ساوث 
ويلز، أن الشرطة ما زالت لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثاً 

إرهابياً.
والرجل موقوف في مستشفى تحت حراسة الشرطة، التي 

تأمل أن يُسمح له بالمغادرة كي يجري استجوابه.
وقالت الشرطة إنها عثرت على شابة عمرها ٢١ عاماً ميتة 
في شقة، بينما نُقلت امرأة أخرى عمرها ٤٠ عاماً إلى المستشفى 
مصابة بطعنة في ظهرها. وأضافت أن المصابة حالتها مستقرة.

ولم توضح الشرطة كيف ماتت الشابة؛ لكنها قالت إن الرجل 
هو المسؤول عن الهجومين. وأشارت «رويترز» إلى أنه لا توجد 

صلة فيما يبدو بين الشابة والمرأة المصابة.

دعوى ضد ٣ عراقيين في ألمانيا 
بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

ذكرت وكالة الأنباء  كارلسروه (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  
الألمانية أن الادعاء العام الألماني حرّك دعوى قضائية ضد 
ثلاثة عراقيين، بتهمة الإعــداد لهجوم إرهابي له دوافع 

إسلامية متطرفة في ألمانيا.
وأعلن الادعاء العام الاتحادي، في مقره بمدينة كارلسروه 
الألمــانــيــة، أمــس الأربــعــاء، أن الثلاثة سيمثلون للمحاكمة أمــام 
المحكمة الإقليمية لمدينة هامبورغ. وأضافت الوكالة أن البيانات 
بض عليهم نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي 

ُ
تُظهر أن الثلاثة ق

في ولايــة شليزفيغ - هولشتاين، ويقبعون منذ ذلك الحين في 
الحبس الاحتياطي. وذكر الادعاء العام أن الاثنين الأصغر سناً 
بــين المتهمين (كــلاهــمــا يبلغ ٢٣ عــامــاً)، خططا لشن هــجــوم في 
ألمانيا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبحسب بيانات 
المحققين، قام المتهمان بمحاولات تفجير أولية بمسحوق أسود 
مستخرج من الألعاب النارية. وأراد المتهمان أن يمدهما صديقهما 
- المتهم الثالث - بسلاح ناري، إلا أن السلاح الذي عرضه عليهما 
كان باهظ التكلفة. وبعد ذلك خطط المتهمان لاستخدام عشرة 
كيلوغرامات من مادة «تي إن تي» المتفجرة، وسيارة في تنفيذ 

الهجوم، بحسب الوكالة الألمانية.
وبــحــســب بــيــانــات الادعــــاء الــعــام، تلقى المــتــهــمــان تــدريــبــات 

نظرية في مدرسة لتعلم القيادة للإعداد للهجوم.

الأمن التركي يوقف ٣ أشخاص 
للاشتباه بانتمائهم إلى «داعش»

أنقرة - «الشرق الأوسط»: أوقفت قوات الأمن التركية، أمس 
الأربــــعــــاء، ثــلاثــة أشـــخـــاص يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم لتنظيم 
الــبــلاد. ونقلت وكالة  «داعـــش» فــي ولايــة أضنة جنوبي 
«الأناضول» التركية عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب 
دهمت عنواناً في حي يشيل باغلار بمدينة أضنة، وأوقفت ثلاثة 
مشتبهين. وأفـــادت المــصــادر، بحسب مــا جــاء فــي تقرير نشرته 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، بــأن «المــداهــمــة جــرت فــي إطـــار العملية 
المتواصلة لمكافحة التنظيم الإرهابي». وجرى نقل الموقوفين إلى 
مديرية الأمن لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن تنظيم «داعش» كان قد أعلن 
مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال السنوات 
الماضية، أسفرت عن مقتل المئات. وكان آخر هجوم كبير ينفذه 
التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في ٢٠١٧، واستهدف 

ملهى ليلياً في إسطنبول، وتسبب في مقتل ٣٩ شخصاً.

مقتل جنديين وطفلة في هجوم لمتشددين جنوب الفلبين
مانيلا - «الشرق الأوسط»: ذكر الجيش الفلبيني أن جنديين 
وطفلة عمرها عامان قتلوا في هجوم لمسلحين إسلاميين 
الفلبين، مع احتفال البلاد بعيد  مشتبه بهم في جنوب 
الأضحى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير من 
مانيلا. وكــان الجنود على متن دراجــة نارية في طريق مزدحم 
(ألـــف كيلومتر جــنــوب مانيلا)  ببلدة تاليباو فــي إقليم ســولــو 
يــوم الاثــنــين، عندما فتح أعــضــاء مشتبه بهم مــن جماعة «أبــو 
الــنــار عليهم. وقــال الميجور جــنــرال كورليتو  ســيــاف» المتشددة 
فينلوان، قائد فرقة العمل الإقليمية لمكافحة الإرهاب، إن الجنديين 
قتلا فــي كمين، بينما أصيبت طفلة وفــتــاة (عــامــان و١١ عاماً). 
وأضاف أن الطفلة البالغة من العمر عامين توفيت أثناء علاجها 
في المستشفى، بينما لا تــزال الطفلة البالغة من العمر ١١ عاماً 

في حالة حرجة.
اللفتنانت جــنــرال سيريليتو سوبيخانا، وهــو قائد  وقــال 
عسكري: «نحن ندين بشدة هذا العمل الغادر» من جانب جماعة 
«أبـــو ســيــاف». وأضــــاف: «نـــود أن نــعــرب عــن تعاطفنا مــع أســر 
(أبو سياف).  الضحايا المكلومة جراء هذا العمل غير الإنساني لـ
وسنقوم بتقديم كل أنواع المساعدات كطريقة بسيطة للمواساة».

وذكرت الوكالة الألمانية أن جماعة «أبو سياف» تُعتبر أكثر 
أنــهــا متحالفة  المــتــشــددة عنفاً فــي الفلبين، ويعتقد  الــجــمــاعــات 
مع تنظيم «داعـــش»، ويتم تحميلها مسؤولية بعض من أسوأ 

الهجمات الإرهابية في البلاد، وكذلك عمليات اختطاف بارزة.

مقتل ستة أشخاص في تشاد 
بتفجير نفذته «انتحارية»

نجامينا: «الشرق الأوسط»

تل ستة أشخاص في هجوم 
ُ
ق

نــفّــذتــه انــتــحــاريّــة ليلة الــثــلاثــاء - 
الأربــعــاء في غــرب تشاد، وفــق ما 
أعلن ضابط في الجيش التشادي 
الفرنسية، في  لوكالة الصحافة 
هــجــوم نُــســب إلــــى حــركــة «بــوكــو 
حـــرام» النيجيرية. وقــال المصدر 
طـــالـــبـــاً عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه: 
ــتــل ســتــة أشــخــاص مــن بينهم 

ُ
«ق

جـــنـــدي» فـــي الــهــجــوم الـــــذي وقــع 
فــي منطقة كايغا - كيندجيريا. 
وأكّدت منظمة غير حكومة محلية 

الحصيلة.
كذلك نقلت وكالة «رويــتــرز» 
عــــــن ثـــــلاثـــــة مــــــصــــــادر بـــالـــجـــيـــش 
انــتــحــاريــة فجرت  والــحــكــومــة إن 
نفسها فقتلت خمسة أشــخــاص 
بينهم جندي تشادي على ساحل 
بــحــيــرة تـــشـــاد. وذكـــــرت المــصــادر 

أن الـــهـــجـــوم وقــــع بــعــد قــلــيــل من 
فــي مــجــمــع تابع  الــلــيــل  منتصف 
لــزعــيــم قبلي فــي منطقة كــايــغــا - 

كيندجيريا.
وأضافت المصادر أن المهاجمة 
دخلت وفجرت القنبلة بينما كان 
الـــنـــاس يــســتــعــدون لــلــخــلــود إلــى 
الــنــوم، ولــم تــذكــر المــصــادر مزيداً 

من التفاصيل.
وبــحــيــرة تـــشـــاد، الــتــي تمتد 
عــبــر نــيــجــيــريــا والــنــيــجــر وتــشــاد 
والـــــكـــــامـــــيـــــرون، مـــعـــقـــل فــصــيــلــين 
رئيسيين للمتشددين الإسلاميين 
في نيجيريا هما جماعتا «بوكو 
حرام» وتنظيم «داعش» في غرب 
أفريقيا المنشق عن «بوكو حرام».
المــنــطــقــة  فـــي  الــعــنــف  وأودى 
بحياة أكــثــر مــن ٣٠ ألــف شخص 
وشــــرد قـــرابـــة مــلــيــونــين مــنــذ عــام 
٢٠٠٩ عندما بــدأت «بوكو حــرام» 
تمردا بهدف إقامة دولة إسلامية 

فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، 
بحسب ما ذكرت «رويترز».

ودأب المتشددون في منطقة 
بــحــيــرة تــشــاد عــلــى نــصــب أكمنة 
لـــلـــجـــنـــود ومــــهــــاجــــمــــة الأســــــــواق 
وخـــطـــف الــنــســاء والأطــــفــــال ومــن 
بينهم قرابة ٢٧٠ تلميذة في قرية 
تــشــيــبــوك فــي عـــام ٢٠١٤، لا يــزال 

مائة منهن مفقودات.
وفــي يونيو (حــزيــران) قتلت 
قوات من غرب أفريقيا ٤٢ يشتبه 
بكونهم من مقاتلي «داعــش» في 
معركة في منطقة بحيرة تشاد. 
لكنهم لا يزالون يظهرون قدرتهم 
على شن هجمات كر وفر مدمرة. 
ففي الشهر الماضي، قتل مسلحون 
يشتبه بــكــونــهــم مــتــشــدديــن - ٦٥ 
شـــخـــصـــاً عــــلــــى الأقـــــــــل - عـــنـــدمـــا 
هاجموا مجموعة عائدة من عزاء 
فــي ولايـــة بــورنــو بــشــمــال شرقي 

نيجيريا.

تونس: القضاء على إرهابي 
محكوم بالسجن أربع سنوات

تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــال حــــــســــــام الــــجــــبــــابــــلــــي، 
الــعــامــة  بـــاســـم الإدارة  المـــتـــحـــدث 
للحرس الوطني التونسي (تابعة 
لوزارة الداخلية)، إن وحدة أمنية 
مــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
«عنصر تكفيري» متهم  أطاحت بـ
إلــى تنظيم إرهــابــي،  بالانضمام 
وأكد أنه يبلغ من العمر نحو ٢٤ 
سنة ومحكوم ضده بالسجن لمدة 
لا تقل عن أربــع ســنــوات، كما أنه 
موضوع بلاغات تفتيش من قبل 
الأمن والقضاء التونسيين نتيجة 
مشاركته خلال السنوات الماضية 

في أنشطة ذات صبغة إرهابية.
وأشـــار المــســؤول الأمــنــي إلى 
تل في منطقة المنيهلة 

ُ
أن المتهم ق

الــتــابــعــة لـــولايـــة أريـــانـــة الــقــريــبــة 
مـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وهــي 
مــن المــنــاطــق الــتــي عــرفــت أنشطة 

إرهابية مختلفة بعد ثورة ٢٠١١ 
من بينها الهجوم الإرهابي الذي 
وقع يوم ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠١٣ 
واســــتــــهــــدف مـــحـــمـــد الـــبـــراهـــمـــي 
الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي. 
وكانت المنطقة أيضاً محور هجوم 
نفذته قوات مكافحة الإرهاب إثر 
اغتيال البراهمي، وأدى إلى مقتل 
الإرهابي كمال القضقاضي المتهم 

الرئيسي في عملية الاغتيال.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكـــدت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــونـــســـيـــة إلـــقـــاء 
القبض على عنصر متشدد في 
مــنــطــقــة مـــســـاكـــن (وســــــط شــرقــي 
تـــــونـــــس)، وأفــــــــــادت بــــأنــــه تــــورط 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ فـــي قــضــيــة ذات 
صبغة إرهــابــيــة وهــو إلــى جانب 
لــعــدد من  ذلـــك متهم بالتخطيط 
الأعمال الإرهابية. وقد وجهت له 
تهمة تسفير أحد الأطفال إلى بؤر 
الــتــوتــر خـــارج تــونــس، وتشجيع 

عـــدد مــن الــشــبــان عــلــى الالــتــحــاق 
بتنظيمات إرهابية متمركزة في 

ليبيا وسوريا.
وكــشــفــت الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
الــتــي أجــرتــهــا وحـــــدات مختصة 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، أن المتهم 
تــــواصــــل خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
مـــع عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة ســـــواء في 
تـــونـــس أو فـــي الــــخــــارج، وتــعــمــد 
تــــنــــزيــــل مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو تــشــيــد 
بالتنظيمات الإرهــابــيــة وتمجد 
أعـــمـــالـــهـــا. وخـــــــلال اســــتــــعــــدادات 
تــــــونــــــس لإجـــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــررة 
خــلال الأشهر الأخــيــرة من السنة 
الــحــالــيــة، دعــا المتهم التونسيين 
إلـــى مقاطعة الانــتــخــابــات وهــدد 
جيرانه بالانتقام منهم في حال 
تــلــك الانــتــخــابــات  مشاركتهم فــي 
نـــتـــيـــجـــة رفــــضــــه مـــدنـــيـــة الــــدولــــة 

ودعوته إلى إسقاطها.

تبنته حركة «الشباب»

٥ قتلى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية جنوب الصومال
القاهرة: خالد محمود

تل، أمس، خمسة أشخاص، 
ُ
ق

بينهم مصور صحافي، في هجوم 
انـــــتـــــحـــــاري مـــــــــــزدوج بـــســـيـــارتـــين 
قـــاعـــدة عسكرية  مــلــغــومــتــين عــلــى 
الــســفــلــى جنوب  بمنطقة شبيلي 
الـــصـــومـــال، بــيــنــمــا أعــلــنــت حــركــة 
«الـــــشـــــبـــــاب» المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 

«القاعدة» مسؤوليتها عنه.
وقالت الحركة في بيان نشرته 
وسائل إعلام محلية، إن «الهجوم 
جرى بسيارتين مفخختين، الأولى 
استهدفت مدخل المركز العسكري، 
وبعدها بدقائق اقتحمت سيارة 

ثــانــيــة المـــركـــز وانـــفـــجـــرت داخـــلـــه»، 
مشيرة إلى «وقــوع خسائر كبيرة 

في صفوف القوات الحكومية».
ووقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــوم فـــــــي بــــلــــدة 
أوديــغــلــي الـــزراعـــيـــة الــواقــعــة على 
نهر شبيلي، على بعد ٧٠ كيلومتراً 
جنوب غربي العاصمة مقديشو؛ 
حيث قال أدن عبد الله، أحد أعيان 
أوديــــغــــلــــي: «ســـمـــعـــنـــا انـــفـــجـــاريـــن 
كــبــيــريــن، وإطـــــلاق نــــار مـــن اتــجــاه 
الصومالية...  العسكرية  القاعدة 
رأيــت عــدداً من الجنود يفرون من 
القاعدة؛ لكن لا يمكنني معرفة عدد 

القتلى».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 

الـــتـــركـــيـــة عـــــن مــــصــــدر أمـــــنـــــي، أن 
«الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 
٤ عناصر من الجانبين، فضلاً عن 
مصوّر يعمل لإذاعة صوت الجيش 

الصومالي».
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن الــجــيــش 
الــصــومــالــي أنـــه أحــبــط، أمــــس، ما 
وصفه بهجمات تفجيرية يائسة 
قامت بها عناصر من ميليشيات 
«الشباب» المتطرفة، ضد القاعدة 
العسكرية التابعة للجيش. وقال 
العميد راغــي يوسف قائد القوات 
البرية، إن الجيش الوطني «تصدى 
للإرهابيين» الذين حاولوا المساس 
بأمن المنطقة، مضيفاً أن «لديهم 

الـــقـــتـــلـــى  عـــــــــــدداً لا يــــحــــصــــى مـــــــن 
والجرحى في صفوف الميليشيات 

المتمردة».
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، أن قـــوات 
الجيش ضبطت أيضاً «أسرى من 
الــعــدو الإرهـــابـــي»، فــي إشـــارة إلى 
مــقــاتــلــي حــركــة «الـــشـــبـــاب»، خــلال 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي جـــرت 

أمس.
وكــانــت إذاعـــة صــوت الجيش 
قد أعلنت أمس مقتل ١٧ من عناصر 
«الـــشـــبـــاب» وإصــــابــــة ١٠ آخـــريـــن، 
بينهم الناطق باسم الحركة شيخ 
علي محمود راغـــي (عــلــي طيري) 

فـــــي عـــمـــلـــيـــة بـــمـــديـــنـــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
شبيلي السفلي. ونجحت القوات 
الحكومية الخاصة فــي استعادة 
السيطرة على المدينة قبل أسبوع، 
عقب هجوم مباغت على مقاتلي 
الحركة التي كانت تسيطر عليها.

وجـــــــــــاء هـــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم بـــعـــد 
يــــوم واحـــــد فــقــط مـــن إعـــــلان بعثة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــصــومــال 
(أمــــيــــصــــوم) أنـــهـــا تـــعـــتـــزم وقـــــوات 
الأمن الصومالية تكثيف العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــشــــتــــركــــة لــتــحــريــر 
مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة 

حركة «الشباب».
وأكـــــــد فــرنــســيــســكــو مــــاديــــرا، 

رئيس «أميصوم»، أهمية القوات 
فـــي حــمــايــة الـــصـــومـــال، قـــائـــلاً إن 
«الــبــلاد تــحــتــاج إلـــى قـــوات مــدربــة 
قادرة على السيطرة على الأراضي 

المحررة».
وقال ماديرا في بيان أصدرته 
بعثة الاتحاد الأفريقي: «الشركاء 
يــــســــاعــــدون الــــقــــوات الــصــومــالــيــة 
المدربة والمجهزة. إنها هذه القوات 
الـــتـــي تــمــكــنــت بــدعــمــنــا مـــن تــولــي 
السيطرة الآن على المدن المحررة»، 
معتبراً أن إصرار القوات الأفريقية 
والحكومة الصومالية على هزيمة 
«الــشــبــاب» وإعـــادة الــســلام والأمــن 

للمنطقة «ما زال ثابتاً».

الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين في عملية للقوات الحكومية قرب حدود باكستان

الحكومة الأفغانية تتحدث عن عشرات القتلى من «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــــالــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، أمـــس 
الأربــعــاء، إنها تشعر بقلق عميق 
بـــشـــأن تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــــى مــقــتــل 
لــقــوات الأمــن  ١١ مدنياً فــي عملية 
الأفغانية كانت تستهدف اجتماعاً 
لـــقـــادة فـــي حــركــة «طـــالـــبـــان» شــرق 
البلاد قــرب الحدود مع باكستان، 
فــي وقـــت أفــــادت تــقــاريــر بــتــواصــل 
المــواجــهــات بــين الــقــوات الحكومية 
ومــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» فـــي أكــثــر من 

ولاية أفغانية.
وذكــرت وكالة أنباء «باختر» 
الرسمية الأفغانية أن ثلاثة مدنيين 
تلوا بقصف صاروخي في ولاية 
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كــابــيــســا شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة 
الــــحــــادثــــة  كـــــابـــــل. وأوضــــــحــــــت أن 
وقعت يــوم الثلاثاء حيث أصابت 
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــنـــــزلاً فـــــي مـــديـــريـــة 
تاغاب. واتهم قيس قادري الناطق 
بــاســم حــاكــم ولايــــة كــابــيــســا قــوات 
«طالبان» بالمسؤولية عن القصف، 
فيما نقلت الــوكــالــة عــن شــهــود أن 
صبيين وامرأة هم ضحايا سقوط 

الصواريخ على المنزل.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأفغانية قالت إنها قتلت وأسرت ما 
مجموعه ١٦ من «طالبان» في ولاية 
أروزجــان وسط البلاد. وأوضحت 
مصادر عسكرية أن القوات الخاصة 
الحكومية قتلت ستة من «طالبان» 
وأسرت ثلاثة آخرين في ترينكوت، 
مــركــز الـــولايـــة. كــمــا أســـرت الــقــوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة سبعة آخــريــن 
من «طالبان» في عملية ثانية في 
تــريــنــكــوت ودمّــــــرت مــخــزنــاً كــبــيــراً 
لـــلأســـلـــحـــة والـــــذخـــــيـــــرة لـــلـــحـــركـــة، 
بــحــســب مـــا أوردت وكـــالـــة «خــامــا 

برس».
الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــذلـــك 
الأفــغــانــيــة، فــي بــيــان، عــن عمليات 
لــقــواتــهــا فـــي ولايـــتـــي وردك غــرب 
كابل ولوغر جنوبها. وأشار بيان 
الـــتـــابـــع للجيش  الــــرعــــد»  «فــيــلــق  لـــ
الأفغاني إلى مقتل ٧ من «طالبان» 
لــوغــر و٦ آخــريــن بينهم اثنان  فــي 
مـــــن قـــــــادة الــــحــــركــــة المـــحـــلـــيـــين فــي 
منطقة نرخ بولاية وردك. وأضاف 
بيان «فيلق الرعد» أن قواته قتلت 
القيادي «مــلا نقيب» خــلال عملية 
فــي مــديــنــة بــولــي عــلــم مــركــز ولايــة 

لوغر.
وقــــــال الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي إن 
ســــــلاح الــــطــــيــــران الـــحـــكـــومـــي شــن 
سلسلة غارات على ولايات غزني، 
وردك، فارياب، وهلمند؛ مما أدى 
إلى مقتل ١٥ من مسلحي «طالبان».

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» 
عن الأمم المتحدة أنها تشعر بقلق 
عــمــيــق بـــشـــأن تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــى 

مقتل ١١ مدنياً في عملية للقوات 
الأفغانية بإقليم باكتيا في شرق 

البلاد قرب الحدود مع باكستان.
وقالت مديرية الأمن الوطني، 
الــوكــالــة الأمــنــيــة الحكومية  وهـــي 
فـــي إقليم  الــعــمــلــيــة  الــرئــيــســيــة، إن 
«طالبان»  باكيتا استهدفت مخبأ لـ

وكــان اثنان من قادتها من بين ١١ 
متشدداً قتلا.

لــــكــــن بــــعــــثــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لتقديم المــســاعــدة فــي أفغانستان 
قــــالــــت إنــــهــــا قـــلـــقـــة بــــشــــدة لـــوقـــوع 
قــتــلــى أثـــنـــاء عــمــلــيــة تــفــتــيــش، وإن 
فريقاً متخصصاً بحقوق الإنسان 

يجري تحقيقاً. وقالت البعثة في 
تغريدة على «تــويــتــر»: «المساءلة 
ضــروريــة. يجب الــكــف عــن إلحاق 

أضرار بالمدنيين».
ونقلت «رويترز» عن سياسي 
فــــي المــنــطــقــة أن قــــــوات الــحــكــومــة 
هاجمت تجمعاً طلابياً بمناسبة 

عـــيـــد الأضـــــحـــــى. وقــــــال مـــيـــر خـــان 
باهرامزوي عضو المجلس المحلي 
«رويـــتـــرز»: «دعــا  لإقــلــيــم بــاكــيــتــا لــــ
طــالــب جــامــعــي زمــــلاءه للعشاء». 
وأضــــــاف فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي من 
الإقـــلـــيـــم: «وفــــــي وقـــــت مـــتـــقـــدم مــن 
الليل حاصرت قــوات الأمــن المنزل 

وأحــــــضــــــرت الـــضـــحـــايـــا مـــــن بــيــت 
الــضــيــافــة وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــم الــنــار 

واحداً تلو الآخر».
وقالت مديرية الأمــن الوطني 
إنها صادرت أسلحة وذخيرة خلال 
المداهمة. وذكــرت في بيان: «تمت 
هــذه العملية بناء على معلومات 
عن مخبأ مركز لطالبان، ولم تسفر 

عن وقوع ضحايا مدنيين».
وقــالــت الأمــم المتحدة إن نحو 
٤٠٠٠ مدني قتلوا أو أصيبوا خلال 
الــعــام. وشملت  النصف الأول مــن 
هذه المحصلة زيادة كبيرة في عدد 
الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا عــلــى يد 
القوات الحكومية والقوات الأجنبية 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بحسب ما أوردت «رويترز». وقالت 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 
في تقرير الشهر الماضي إن السبب 
الرئيسي لسقوط معظم الضحايا 
المـــدنـــيـــين كـــــان الـــهـــجـــمـــات الـــبـــريـــة 
والاشتباكات التي تليها تفجيرات 

وضربات جوية.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة 
فــي العاصمة كابل إحــبــاط عملية 
لــتــفــجــيــر ســـيـــارة مــفــخــخــة. وقــالــت 
قـــيـــادة الـــشـــرطـــة فـــي الــعــاصــمــة إن 
الشرطة اكتشفت السيارة المفخخة 
وأبطلت مفعول المتفجرات فيها في 
منطقة كومبني مساء الثلاثاء. ولم 
الــجــمــاعــات المسلحة  تعلق أي مــن 
العاملة فــي أفغانستان على خبر 
إبــطــال مــفــعــول الــســيــارة المفخخة. 
وكــانــت كابل قــد شهدت كثيرا من 
التفجيرات بسيارات مفخخة خلال 

الأسابيع الماضية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأفغاني أشــرف غني، إن الشهور 
المقبلة ستقرر وجــهــة أفغانستان 
لمئات السنين القادمة. وأضاف في 
خطاب أمام منتسبي وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة أن عــلــى الجميع العمل 
الــتــي استمرت  على إنــهــاء الــحــرب 
أكثر من أربعين عاماً، مضيفاً أنه لن 
يكون هناك تعجل في القرار، وأنه 

لن يضغط من أجل نتائج آنية.
وطــــالــــب الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 
مــواطــنــيــه بـــعـــدم مــــغــــادرة الـــبـــلاد، 
قائلاً إن اللجوء إلى الخارج حالياً 
هو نوع من التشرد. وتساءل عما 
إذا كان بوسع دول الجوار استقبال 

ملايين اللاجئين الأفغان مجدداً.
الــســلام  وفــيــمــا يــخــص عملية 
في أفغانستان، شدد الرئيس غني 
عــلــى عــــدم وجـــــوب أي اشــتــراطــات 
لــلــســلام، وذلـــك تعبيراً عن  مسبقة 
رفضه لموقف «طالبان» التي ترفض 
الــحــوار والمــفــاوضــات المــبــاشــرة مع 
حـــكـــومـــتـــه، واصــــفــــة إيــــاهــــا بــأنــهــا 
ألعوبة ودمية بيد القوات الأميركية 

في أفغانستان.

تل برصاص شخص 
ُ
جنود أميركيون خلال تشييع جنازة الجندي آيسايا نانس الذي ق

يرتدي زي القوات الحكومية الأفغانية في ولاية قندهار الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أطفال في مخيم للنازحين في العاصمة الأفغانية كابل أمس (أ.ب)
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ر من تحوّل بريطانيا إلى «إنجلترا صغيرة منغلقة على نفسها»
ّ
هاموند يحذ

«تواطؤ رهيب» مع بروكسل «بريكست» بـ هم النواب الرافضين لـ
ّ
جونسون يت

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطاني  اتّهم رئيس 
بـــــــــوريـــــــــس جــــــــونــــــــســــــــون، الــــــــنــــــــواب 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الــــرافــــضــــين لـــخـــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
«تــواطــؤ رهــيــب» مــع بــروكــســل، من  بـــ
شأنه أن يدفع البلاد باتّجاه الخروج 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واتّهم جونسون، أمس، الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــالـــتـــشـــدد حــــيــــال لـــنـــدن، 
لأن بــروكــســل بــرأيــه تــرى أن البرلمان 
الــبــريــطــانــي قـــــادر عــلــى وقــــف مــســار 
«بـــريـــكـــســـت». وفـــــي ســـابـــقـــة لــرئــيــس 
وزراء بريطاني، رد جــونــســون على 
تساؤلات مطروحة من عامة الشعب 
في بث مباشر على «فيسبوك»، حيث 
قال إن على بروكسل تقديم تنازلات 
لــتــفــادي خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتحاد الأوروبــي من دون اتفاق في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وجــــاءت تــصــريــحــات جونسون 
بــعــد انــتــقــاد وزيــــر المــــال الــبــريــطــانــي 
الـــســـابـــق فــيــلــيــب هـــامـــونـــد المـــقـــاربـــة 
«المــــــدمّــــــرة» الـــتـــي يــعــتــمــدهــا رئــيــس 
الــوزراء إزاء المفاوضات، متّهماً إياه 
برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل 
مــــعــــه تـــلـــبـــيـــتـــهـــا، وذلــــــــك بــمــطــالــبــتــه 
«بسحب كامل» للفقرة المثيرة للجدل 

حول الحدود في آيرلندا.
وقال جونسون إن «هناك تواطؤاً 
رهيباً يجري بين من يعتقدون أنهم 
قــادرون على وقف مسار (بريكست) 
في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين». 
وتــابــع: «إنــهــم لا يــقــدمــون أي تــنــازل 
عــلــى الإطـــــلاق فــيــمــا يــتــعــلّــق بــاتــفــاق 
الانسحاب... لأنهم لا يزالون يعتقدون 
أنه يمكن وقف مسار (بريكست) في 
الــــبــــرلمــــان». وأضــــــاف جـــونـــســـون أنــه 
«كلّما طال هذا الأمــر، أصبحنا أكثر 
فـــأكـــثـــر مــجــبــريــن عـــلـــى الــــخــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي قد 

رفض ثلاث مرات اتفاقاً ينظّم خروج 
الــــبــــلاد مــــن الـــتـــكـــتّـــل أبـــرمـــتـــه رئــيــســة 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــقـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي مــع 
بـــروكـــســـل. واعــــتــــرض حــيــنــهــا نـــواب 
كثر على «شبكة الأمــان» المنصوص 
عليها في الاتــفــاق، وهــي آلية تهدف 
إلـــــى لـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــوق المـــوحـــدة 
للاتحاد الأوروبي، ومنع إقامة حدود 
فعلية على جزيرة آيرلندا. ولآيرلندا 
حـــــدود بـــريـــة مـــع آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد 
«بريكست»، لأسباب منها اقتصادية 
وأيضاً، والأهم، للحفاظ على عملية 
الــــســــلام الـــتـــي وضـــعـــت حـــــداً لــعــقــود 
مـــــن أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف بـــــين الـــقـــومـــيـــين 

الآيرلنديين والموالين لبريطانيا.
وقـــــــال جــــونــــســــون إنــــــه لا يــريــد 
لــكــن  اتـــــفـــــاق،  «بـــريـــكـــســـت» مــــن دون 
عـــلـــى بـــروكـــســـل فــــي المـــقـــابـــل تــقــديــم 
تــــنــــازلات لـــتـــفـــادي هــــذا الأمــــــر. وقـــال 
الــوزراء البريطاني إنه «كلّما  رئيس 
زادت قناعتهم بأن (بريكست) يمكن 

ــتــاً 
ّ
الـــبـــرلمـــان، ازدادوا تــعــن فـــي  مــنــعــه 

وتـــمـــسّـــكـــاً بـــمـــوقـــفـــهـــم». كــــــان وزيـــــر 
الخزانة البريطاني السابق قد اعتبر 
أن خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي مـــن دون اتـــفـــاق ســيــشــكّــل 
الـــذي جــرى في  «خــيــانــة» للتصويت 
استفتاء ٢٠١٦ لصالح الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند الذي 
استقال مــن منصبه كــوزيــر للخزانة 
قبيل تولي جونسون رئاسة الحكومة 
خــلــفــاً لمــــاي فـــي ٢٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
إنــــه لا تــفــويــض شــعــبــيــاً أو بــرلمــانــيــاً 
لــلــخــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
اتــفــاق، معتبراً أن هناك غالبية  دون 
تريد خروجاً منظّماً من التكتل. وفي 
شر في صحيفة «ذي تايمز» 

ُ
مقال ن

أمــس، كتب هاموند أن ««بريكست» 
من دون اتفاق سيكون خيانة لنتيجة 
ألاّ  اســتــفــتــاء ٢٠١٦، وهـــــذا مـــا يــجــب 
يحصل». وتابع أن الخروج من دون 
اتــفــاق مــن شأنه أن يــحــوّل بريطانيا 
إلــى «إنجلترا صغيرة منغلقة على 

نفسها». وقـــال هــامــونــد إن الانتقال 
مــن المطالبة بتعديلات فيما يتعلّق 
«شبكة الأمان» إلى المطالبة بإلغاء  بـ
هذا الطرح برمّته يشكّل «تحولاً من 
مــوقــف مــتــشــدد فـــي المـــفـــاوضـــات إلــى 
موقف مدمّر». وتابع أن «هذا طلب لا 
يستطيع الاتــحــاد الأوروبـــي تلبيته، 
ولـــــن يـــلـــبـــيـــه». وأضــــــــاف: «لـــقـــد حـــان 
الوقت لكي تبرهن حكومتنا على أنها 
ملتزمة بخوض مفاوضات جادة مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــن أجــل التوصل 
لاتفاق». وقال هاموند إن «بريكست» 
من دون اتفاق يهدد بتفتيت المملكة 
المتحدة. وأكد أنه في حال أراد البرلمان 
تفادي الخروج من دون اتفاق، عندها 
ستتوفر السبل لتحقيق هذه الغاية.

من جهته، صرّح رئيس مجلس 
العموم البريطاني جون بركو، مساء 
الــثــلاثــاء: «إذا كــانــت هــنــاك مــحــاولــة 
لــلالــتــفــاف عــلــى الــبــرلمــان أو تــجــاوزه 
أو -لا قدر الله- تعليقه (...) فسأبذل 

أقصى جهودي لمنع ذلك».

مصادر رئاسية فرنسية: يتعين وضع حد لمنطق الضغوط القصوى مقابل المقاومة القصوى

بوتين في فرنسا الاثنين... وباريس تراهن على دور إيجابي في ملفات إيران وسوريا وأوكرانيا
باريس: ميشال أبو نجم

يـــتـــهـــيـــأ الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
لاســــتــــقــــبــــال نــــظــــيــــره الــــــروســــــي فــي 
مـــــنـــــتـــــجـــــعـــــه الــــــصــــــيــــــفــــــي «حـــــصـــــن 
بـــريـــغـــونـــســـون»، المـــطـــل عـــلـــى مــيــاه 
المتوسط، في ١٩ من الشهر الحالي، 
مستبقاً بذلك قمة مجموعة السبع 
التي تستضيفها فرنسا في مدينة 

بياريتز ما بين ٢٤ و٢٦.
وأهمية قمة إيمانويل ماكرون 
ــــ فلاديمير بــوتــين، التي تــنــدرج في 
إطـــار «زيــــارة عــمــل» مــن يــوم واحــد، 
وفـــــق تـــوصـــيـــف مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه 
أنــهــا ستتناول  أمــــس،  لــهــا أول مــن 
الأزمـــات نفسها التي ستطرح على 
الــدول السبع الكبار. من هنا،  قــادة 
فــــإن مـــاكـــرون يــمــكــن أن يــلــعــب دور 
الــــوصــــل» بــحــيــث يستطيع  «صـــلـــة 
أن يــنــقــل لـــلـــقـــادة الآخــــريــــن حــقــيــقــة 
مواقف بوتين من الأزمات المشتعلة، 

كالوضع في شرق أوكرانيا، وملفات 
إيــــــــران، وأمــــــن الـــخـــلـــيـــج، وســــوريــــا، 
وليبيا، وهي التي يفترض أن تكون 
على طاولة المباحثات في بياريتز، 
وفــــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــهـــامـــشـــيـــة. 
وكانت روسيا جــزءاً من «مجموعة 
الثمانية» التي أخــرجــت منها بعد 
حرب أوكرانيا وضمها شبه جزيرة 

القرم في عام ٢٠١٤.
ترى باريس أن لروسيا تأثيراً 
تـــلـــعـــب «دوراً  كــــبــــيــــراً، ويـــمـــكـــن أن 
حاسماً» في تناول هذه الملفات كافة. 
وسبق للرئيس ماكرون الذي حرص 
عــلــى اســتــقــبــال بــوتــين فــي منتجعه 
الصيفي ولــيــس فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
مــن أجــل إعــطــائــه طابعاً خــاصــاً، أن 
بــرر دعـــوة الــرئــيــس الــروســي بقوله 
عــقــب قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
أوساكا بأنه «يتعين علينا (أي قادة 
مجموعة السبع) أن نقوم بمبادرات 
مــع روســيــا، وأن تستكشف أشكال 

الـــتـــعـــاون كـــافـــة حــــول المــلــفــات الــتــي 
تهدد الاستقرار، وذلك دون سذاجة، 
مع الحرص على عدم إغلاق أي باب» 

للتشاور مع موسكو.
وفي حين يشوب بعض التوتر 
علاقات ماكرون بالرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على خلفية الضرائب 
التي فرضتها باريس على كبريات 
الـــــشـــــركـــــات الــــرقــــمــــيــــة وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا 
أميركية، وبسبب اغتياظ ترمب من 
وســاطــة مــاكــرون فــي المــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، فـــإن اســتــقــبــال بــوتــين في 
حصن بريغونسون يمكن أن يؤشر 
إلـــــى رغـــبـــة فــرنــســيــة فــــي المــحــافــظــة 
عــلــى اســتــقــلالــيــة الــســيــاســة والــقــرار 
الــســيــادي، وهــو مــا أشـــار إلــيــه جان 
إيــــف لـــــودريـــــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة، 

نهاية الأسبوع الماضي.
فــمــا الـــذي تنتظره بــاريــس من 
القمة الثنائية بصدد الملفات الشرق 
أوسطية؟ لا تتوقع باريس الخروج 

بــنــتــائــج «حــاســمــة» مـــن هـــذه القمة 
الـــتـــي تـــبـــدأ بـــلـــقـــاء مــغــلــق وتــنــتــهــي 
بــعــشــاء مــوســع فـــي أي مـــن المــلــفــات 
المطروحة. وأشارت مصادر الإليزيه 
لدى تقديمها للزيارة، إلى أن الأمور 
«بــالــغــة التعقيد» وإلـــى أن أي لقاء 
«مهما يكن ومهما تكن كثافته، لن 
يوفر الفرصة لإيجاد حلول لمسائل 
معقدة، مثل الوضع في أوكرانيا أو 
الملف الإيراني أو الحرب في سوريا».

مــا زالــــت بــاريــس مــثــابــرة على 
اتـــصـــالاتـــهـــا بـــشـــأن المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيــرانــي والتوتر في الخليج، رغم 
الـــتـــغـــريـــدتـــين الـــلـــتـــين صـــــدرتـــــا عــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، وفــــي إحـــداهـــا 
ذكـــــــر الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون بــــالاســــم، 
مــنــبّــهــاً إلــــى أن أي أحــــد لا يــحــق له 
الـــتـــكـــلـــم بــــاســــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اقــتــراب بريطانيا،  الأميركية. ومــع 
مـــنـــذ وصـــــــول بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، أكــثــر فأكثر 

مــن مــواقــف واشــنــطــن وسياساتها 
وآخــر ما صدر عنها الانضمام إلى 
المبادرة الأميركية الساعية إلى إقامة 
تحالف بحري يضمن حرية الملاحة 
في مضيق هرمز، فإن باريس، كما 
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، 
تحتاج إلى «حلفاء»، وروسيا يمكن 
بــاريــس  تـــكـــون حــلــيــفــاً. ذلــــك أن  أن 
ــعــة على 

ّ
ومــوســكــو، وكــلــتــاهــمــا مــوق

الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي ومـــتـــمـــســـكـــة بـــه، 
تسعيان للمحافظة عليه من خلال 
تــمــكــين طـــهـــران مـــن الاســـتـــمـــرار في 
ره لها ومساعدتها 

ّ
الاستفادة مما وف

عــــلــــى الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية.

انـــــتـــــهـــــاكـــــات طــــهــــران  بــــيــــد أن 
المتلاحقة لبنوده تضع باريس في 
مـــوقـــف حـــــرج. مـــن هـــنـــا، أهــمــيــة أن 
يلعب بوتين دوراً، وفق باريس، في 
دفع الجانب الإيراني إلى وضع حد 
لتخليه عن بنود الاتفاق و«تجميد» 

الإجــــراءات التي اتــخــذهــا، مثل رفع 
نـــســـبـــة تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم أو 
تخطي ســقــف المــخــزون المــتــاح لها. 
وقالت مصادر الإليزيه، إن المهم في 
الوقت الحالي هو «تجنب أن تخرج 

إيران من المزيج من التزاماتها».
فـــي  والــــــــــحــــــــــال أن طــــــــــهــــــــــران، 
إطـــــار ضــغــوطــهــا الــتــدريــجــيــة على 
الأوروبــــيــــين بـــوجـــه خـــــاص، أعــلــنــت 
ســلــفــاً أنـــهـــا ســتــتــجــاهــل المـــزيـــد من 
بــنــود الاتــفــاق بحلول بــدايــة الشهر 
المـــقـــبـــل، إن لـــم يــنــجــح الأوروبــــيــــون 
فـــي تــمــكــيــنــهــا مـــن تــصــديــر نفطها 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــــــــدورة المـــالـــيـــة 
الـــدولـــيـــة. والـــحـــال أن الآلـــيـــة المــالــيــة 
التي أنشأها الأوروبيون، والمسماة 
تــبــدأ عملها بعد،  لــم  «إنــســتــكــس»، 
كــمــا أن مــديــرهــا الألمـــانـــي الجنسية 
قدم استقالته منها. إلا أن المصادر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة رمــــت 
المسؤولية على طهران نفسها التي 

لــم تــقــم بــعــد بــإنــشــاء الآلــيــة المقابلة 
«إنـــســـتـــكـــس». وبـــحـــســـب مـــصـــادر  لــــ
الإلـــيـــزيـــه، فــــإن المـــطـــلـــوب الـــيـــوم هو 
وضع حد للاندفاع نحو التصعيد 
بــين واشــنــطــن الــســائــرة فــي سياسة 
«الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى» وســـيـــاســـة 
طـــهـــران المــنــتــهــجــة لــخــط «المـــقـــاومـــة 
القصوى». وهدف باريس هو العودة 
بالملف إلى بداياته، وتوفير الظروف 
التي تسهل جمع الطرفين إلى طاولة 
القرار موجود في  المفاوضات. لكن 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران أكـــثـــر مـــمـــا هــو 
متوافر في باريس أو موسكو. ومن 
المنتظر أن يلتقي ماكرون بالرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــمــنــاســبــة قــمــة الــســبــع، 
وبعدها يمكن التعرف على مصير 

رغبة باريس بالتوسط.
لا يــقــل المـــلـــف الـــســـوري أهــمــيــة 
بالنسبة لباريس عن الملف النووي 
الإيــرانــي، ودور الرئيس بوتين فيه 
حــاســم. ومشكلة بــاريــس أنــهــا، مع 

الأوروبــــــيــــــين، مــهــمــشــة ولا تــمــتــلــك 
أوراقــاً فاعلة تستطيع استخدامها 
بــاســتــثــنــاء مــشــاركــتــهــا فــــي إعـــــادة 
إعمار سوريا. من هنا، فإن ماكرون، 
بــحــســب أوســـــاطـــــه، يـــريـــد أن يــدفــع 
بـــوتـــين إلـــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــنــظــام 
السوري من أجل وقف الهجوم على 
منطقة إدلب وجوارها، وهي المعركة 
التي تتمّ بمشاركة الطيران الروسي. 
وقــالــت مــصــادر الإلــيــزيــه، إن رسالة 
فــرنــســا لــلــطــرف الـــروســـي واضــحــة، 
«استخدموا نفوذكم لدى السلطات 
السورية من أجل وقف هذه العملية» 
العسكرية. كذلك، فإن باريس تريد 
مـــن مــوســكــو أن تــســتــخــدم نــفــوذهــا 
لدى انفصاليي شرق أوكرانيا للدفع 
الــذي  اتــفــاق مينسك  باتجاه تنفيذ 
أبــــرم بــمــشــاركــة فــرنــســيــة - ألمــانــيــة، 
وتــشــجــيــع بـــوتـــين عــلــى تــلــقــف الــيــد 
الــتــي يمدها باتجاهه زيلينسكي، 

الرئيس الأوكراني الجديد.

بكين تدين «الأفعال شبه الإرهابية» للمحتجين

واشنطن «قلقة» إزاء التحركات العسكرية الصينية على الحدود مع هونغ كونغ
واشنطن - هونغ كونغ: 

«الشرق الأوسط»

أعـــربـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أمـــــس، عـــن قــلــقــهــا مـــن تــحــركــات 
الـــقـــوات الــصــيــنــيــة عــلــى الــحــدود 
مع هونغ كونغ ودعت بكين إلى 
احترام الحكم الذاتي في المنطقة، 

مع استمرار الاحتجاجات.
وبـــــعـــــد يــــــــوم مــــــن تـــصـــريـــح 
للرئيس دونالد ترمب بدا وكأنه 
يــــنــــأى بــنــفــســه عــــن الــــوضــــع فــي 
هونغ كونغ، أعرب متحدث باسم 
وزارة الخارجية عن القلق بشأن 
المـــتـــواصـــل» للحكم  «الــتــقــلــيــص 
الذاتي في المنطقة، مؤكدا الدعم 
«القوي» لحرية التعبير والتجمع 

السلمي في المنطقة.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــــذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه في بيان إن 
«الولايات المتحدة تشعر بالقلق 
الــــشــــديــــد مــــن تــــحــــركــــات الــصــين 
العسكرية على الحدود مع هونغ 
كـــونـــغ». وأضـــــاف أن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة تـــدعـــو بــكــين بـــقـــوة إلــى 
احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا فـــي الإعـــلان 
الــصــيــنــي الــبــريــطــانــي المــشــتــرك 
للسماح لهونغ كونغ بممارسة 

أعلى درجات الحكم الذاتي».
وأكــد أن الاحتجاجات التي 
أدت إلــى الإغـــلاق الــجــزئــي لمطار 
هـــونـــغ كـــونـــغ الــــدولــــي الـــثـــلاثـــاء، 
تـــــعـــــكـــــس «مــــــــــخــــــــــاوف واســــــعــــــة 
ومشروعة» لدى مواطني هونغ 
كونغ بشأن خسارة الحكم الذاتي 
الــذي تــم الاتــفــاق عليه فــي اتفاق 
بـــين لـــنـــدن وبـــكـــين بـــشـــأن إعــــادة 
المستعمرة البريطانية السابقة 
إلى الصين في ١٩٩٧، كما ذكرت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضــــاف: «نــديــن العنف وندعو 
جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــــى مــمــارســة 
ضبط النفس، ولكننا نبقي على 
تــأيــيــدنــا الــقــوي لــحــريــة التعبير 
وحرية التجمع السلمي في هونغ 
كــــونــــغ». وتــــابــــع: «نـــحـــن نــرفــض 
الزائفة بأن  بشكل قاطع التهمة 
قوى خارجية لها يد سوداء وراء 

الاحتجاجات».
الـــصـــين  المــــقــــابــــل، ردت  فـــــي 
بــغــضــب أمـــس عــلــى المتظاهرين 
غـــــــداة تــــعــــرض صـــيـــنـــيـــين اثـــنـــين 
لــلــضــرب فــي مــطــار هـــذه المنطقة 
التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة 

ذلك «أفعالا شبه إرهابية». وكان 
المتظاهرون غــادروا مطار هونغ 
كــونــغ الــدولــي صــبــاح أمــس بعد 
يــــومــــين مــــن تـــجـــمّـــعـــات حـــاشـــدة 
اتـــــــخـــــــذت مــــنــــحــــى عــــنــــيــــفــــاً لـــيـــل 
الــثــلاثــاء، وأغـــرقـــت المــديــنــة التي 
تُعتبر مركزاً مالياً دولياً في مزيد 

من الفوضى.
وانتهت المظاهرات في وقت 
مبكّر صــبــاح أمــس بعد سلسلة 
مـــــواجـــــهـــــات اســــتــــخــــدم خـــلالـــهـــا 
شـــــرطـــــي ســـــلاحـــــا نــــــاريــــــا لـــصـــدّ 
مــتــظــاهــريــن كـــانـــوا يــهــاجــمــونــه، 
فـــيـــمـــا أطــــلــــق آخــــــــرون بـــخـــاخـــات 
الفلفل. وفي إطار الفوضى التي 
المــطــار، قــامــت مجموعة  شهدها 
صــغــيــرة مـــن المــتــظــاهــريــن مــســاء 
الــثــلاثــاء بــربــط رجـــل يشتبهون 
بـــأنـــه جــــاســــوس لـــحـــســـاب بــكــين 
بـــــواحـــــدة مــــن عــــربــــات الأمـــتـــعـــة، 
وبــــضــــربــــه. وقــــــد نـــقـــل بـــســـيـــارة 
إلـــى أحـــد المستشفيات  إســـعـــاف 
بــــعــــد ذلــــــــــك. وذكــــــــــــرت صــحــيــفــة 
«غـــــلـــــوبـــــال تـــــايـــــمـــــز» الـــرســـمـــيـــة 
الرجل  أن  الناطقة بالإنجليزية 

هو أحد صحافييها.
وفـــــــي حـــــــــادث آخـــــــــر، هـــاجـــم 
مــتــظــاهــرون رجــلا آخــر اعتبروه 
شرطيا مندسا بينهم. وانتهزت 

الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــلــى الــفــور 
فــــرصــــة الـــهـــجـــومـــين لــتــعــبــر عــن 
المــتــظــاهــريــن. وقــال  غضبها مــن 
تشو لوينغ، الناطق باسم مكتب 
شــؤون هونغ كونغ ومــاكــاو في 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، فـــي بــيــان 
أمس: «ندين بأكبر درجات الحزم 

هذه الأفعال شبه الإرهابية».
وهــــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة خـــلال 
الأســــبــــوع الــــجــــاري الـــتـــي تصف 
فيها الصين الاحتجاجات بأنها 
«إرهـــــاب»، فــي إطـــار تحذيراتها 
المـــبـــطـــنـــة الــــتــــي تـــثـــيـــر مــــخــــاوف 
مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا الــــقــــوة لــوقــف 

الاضطرابات.
وقــــــد أدانـــــــــت بـــكـــين الاثـــنـــين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــعـــنـــيـــفـــين الـــذيـــن 
قـــــامـــــوا بــــرشــــق رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
بـــزجـــاجـــات حــــارقــــة مــعــتــبــرة أن 
في ذلك مؤشرات على «إرهاب». 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــجــلــس 
شــــــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ ومــــاكــــاو، 
يانغ غوانغ، في مؤتمر صحافي 
إن «المــتــظــاهــريــن المــتــطــرفــين في 
هـــونـــغ كـــونـــغ اســتــخــدمــوا مــــراراً 
أدوات شديدة الخطورة للهجوم 

على عناصر الشرطة».
وأضــــــــــاف أن ذلـــــــك «يـــشـــكـــل 
أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، 

لــكــن أيـــضـــاً يـــعـــدّ أول المـــؤشـــرات 
على إرهـــاب متصاعد»، معتبرا 
أن في ذلك «تخطياً عنيفاً لحكم 
القانون والنظام الاجتماعي في 

هونغ كونغ».
وكــانــت التجمعات المطالبة 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة شـــلـــت الاثـــنـــين 
والــثــلاثــاء المــطــار الــدولــي الثامن 
فــــــــي الــــــعــــــالــــــم مــــــــن حـــــيـــــث عـــــدد 
المسافرين (٧٤ مليون مسافر في 
إلــى تفاقم أســوأ  ٢٠١٨)، مــا أدى 
أزمـــــة ســيــاســيــة تــواجــهــهــا بكين 
منذ إعادة المستعمرة البريطانية 

السابقة إلى الصين في ١٩٩٧.
وأعـــلـــن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمطار صباح أمــس أن عشرات 
الــــرحــــلات أقـــلـــعـــت لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء 
إلــى الأربــعــاء، إضــافــة إلــى مئات 
الرحلات أخرى من المقرر أن تقلع 
خــلال يــوم أمــس، على الــرغــم من 

تأخير موعد الكثير منها.
وتــوجّــه مــايــكــل وهـــو سائح 
يبلغ ٢٥ عاماً قــدم من دبــي، إلى 
المــطــار قــبــل ١٢ ســاعــة مــن موعد 
ــب مــظــاهــرات 

ّ
رحــلــتــه، كـــي يــتــجــن

محتملة في وقت لاحق من اليوم. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«أشعر أن (المتظاهرين) يقاتلون 
حقاً من أجل حريتهم، قلبي معهم 

بشكل ما». إلا أنه أشار إلى أنهم 
يُــخــطــئــون فـــي اخــتــيــار أهــدافــهــم 
عــبــر إلـــحـــاق الـــضـــرر بـــركـــاب «لا 
علاقة لهم بما يجري، فهم بشكل 

أساسي سياح».
وانــــــــــطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة 

الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــيــــــــة المــــــطــــــالــــــبــــــة 
بالديمقراطية التي نزل خلالها 
مــلايــين الأشـــخـــاص إلـــى شـــوارع 
هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ، مـــطـــلـــع يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) مــــن رفـــــض مـــشـــروع 
قـــانـــون مــثــيــر لــلــجــدل لــلــحــكــومــة 

لــبــكــين يــســمــح بترحيل  المــوالــيــة 
مطلوبين إلى الصين. لكن سرعان 
ما اتسع نطاقها لتشمل التنديد 
بــــتــــراجــــع الــــحــــريــــات وتــــدخــــلات 

الصين.
وتـــــــــأثـــــــــر عـــــــــشـــــــــرات الآلاف 

مــــن المـــســـافـــريـــن بـــهـــذه الــخــطــوة 
الـــجـــديـــدة، بينما  الاحــتــجــاجــيــة 
الــثــلاثــاء التهديد  ــفــت الــصــين 

ّ
كــث

ــــل عــــبــــر مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
ّ

بــــتــــدخ
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعــــلام رسمية 
قــوات أمنية تتجمّع على  تُظهر 
حدود المنطقة التي تتمتع بحكم 

ذاتي.
وحـــــــــــــــذرت شـــــــركـــــــة طـــــيـــــران 
هونغ كونغ «كــاثــاي باسيفيك» 
مــوظــفــيــهــا الاثـــنـــين، بــعــد ضغط 
من بكين، بأنها قد تفصلهم إذا 
«دعــمــوا أو شــاركــوا بالمظاهرات 
غير القانونية» في المدينة. ويأتي 
التحذير بعد فرض هيئة تنظيم 
الطيران المدني الصينية الجمعة 
قواعد جديدة على شركة «كاثاي 
باسيفيك»، تفرض عليها تقديم 
بــيــانــات عــن موظفيها العاملين 
الــرحــلات المتجهة إلى  على مــتن 
البر الرئيسي أو العابرة للمجال 
الـــجـــوي الــصــيــنــي، وهـــي خــطــوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ اســـتـــعـــادة 
الصين هونغ كونغ من لندن عام 
١٩٩٧، وأكــدت بكين أن الموظفين 
المــــؤيــــديــــن لــــلــــحــــراك لـــــن يــســمــح 
بـــوجـــودهـــم فـــي هــــذه الـــرحـــلات. 
وأعلنت «كاثاي باسيفيك» أنها 

سوف تلتزم بهذه الإجراءات.
رت كاري لام 

ّ
من جهتها، حذ

رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
هونغ كونغ المعينة من قبل بكين، 
مــن جــديــد الــثــلاثــاء مــن العواقب 
التي ستترتب على هونغ كونغ، 
إلا أنها استبعدت مرة جديدة أي 
تــنــازل للمتظاهرين. وقــالــت في 
مؤتمر صحافي إن «العنف (...) 
سيدفع هــونــغ كــونــغ إلــى طريق 

اللاعودة».
ووصــــــفــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
صـــيـــنـــيـــة رســـمـــيـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 
بأنهم «غوغاء»، ولوّحت بشبح 

ل قوات الأمن الصينية.
ّ

تدخ
ونــشــرت صحيفة «الشعب» 
الـــيـــومـــيـــة وصـــحـــيـــفـــة «غـــلـــوبـــال 
تــــايــــمــــز» الــــتــــابــــعــــتــــان مـــبـــاشـــرة 
للحزب الشيوعي، مقاطع فيديو 
تُظهر آليات مدرعة لنقل الجنود 
مـــتـــوجّـــهـــة إلــــــى شـــيـــنـــزيـــن عــلــى 
ر 

ّ
الــحــدود مع هونغ كونغ. وحــذ

آخــــر حـــاكـــم بــريــطــانــي لــلــمــديــنــة 
كريس باتن في مقابلة مع قناة 
«بي بي سي» من أن «هونغ كونغ 

على شفير الهاوية».

رد فعل صاحبة مطعم بعد إطلاق الأمن قنبلة مسيلة للدموع في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

الصين

الصين

جيش التحرير الشعبي متمركز 
في مركز شنتشن الرياضي

منطقة هونغ كونغ
الإدارية الخاصة

حامية تابعة لجيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ: 8.000 - 10.000 جندي

الأراضي
الجديدة

هونغ كونغ
آيلاند

كولون

لانتاو

شنتشن

ثكنة ستونتر
قاعدة بحرية مقر الحامية

العسكرية

شيونغ شوي

محطة
يوين لونغ

مطارهونغ
كونغ الدولي

قوانغدونغ

بحر الصين
الجنوبي

8 كلم

بكين

هونغ كونغ

الصور: غيتي Asian Media Centre, Stratfor :المصدر

فبراير (شباط) 2019: التعديلات المقترحة لقانون 
التسليم سوف تسمح بإرسال المشتبه بهم جنائياً

إلى البر الرئيسي للصين للمثول أمام المحاكم

13 يوليو (تموز): آلاف المحتجين يشتبكون مع الشرطة 
في شيونغ شوي

21 يوليو: رجال ملثمون يرتدون قمصاناً بيضاء، يشتبه 
بأنهم أفراد من عصابات {ترياد}، يقتحمون محطة 

القطارات يوين لونغ ويهاجمون المحتجين الذين يغلب
عليهم ارتداء ملابس سوداء ويعتدون على ركاب ومارة

1 أغسطس (آب): القوات العسكرية الصينية تنشر
فيديو يُظهر القوات المسلحة تشن حملات للسيطرة 

على الشغب

5 أغسطس: احتجاجات على مستوى المدينة تعطل عمل
وسائل النقل العام والرحلات الجوية

12-13 أغسطس: احتلال المحتجين مطار هونغ
كونغ يدفع شركة الطيران الجوية كاثي باسيفيك 

إلى إلغاء أكثر من 270 رحلة

14 أغسطس: الرحلات الجوية تُستأنف بعد فوز 
إدارة المطار بأمر من المحكمة بوقف الاحتجاجات 

داخل المطار وفي محيطه 

31 مارس (آذار): ما يصل إلى 12.000 شخص ينزلون
إلى الشوارع في هونغ كونغ احتجاجا

30 مايو (أيار): حكومة هونغ كونغ تعلن تنازلات 
للمطالبين بالديمقراطية بشأن مشروع القانون

6 يونيو (حزيران): 3000 محام يشاركون في مسيرة
ضد قانون التسليم

9 يونيو: مسيرة احتجاجات تضم مليون شخص

15 يونيو: الرئيسة التنفيذية
لمنطقة هونغ كونغ الإدارية 

الخاصة كاري لام تعلق قانون
 التسليم إلى أجل غير مسمى

16 يونيو: مليونا محتج 
يطالبون بسحب مشروع قانون

التسليم بشكل دائم

جدول زمني للاحتجاجات في هونغ كونغ 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

جونسون لدى زيارته سجناً في ليدز أول من أمس (رويترز)
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عمران خان زار عاصمة القسم الباكستاني من الإقليم

باكستان تتوعد بالرد على «أي عدوان هندي» في كشمير
إسلام آباد: جمال إسماعيل

مظفر آباد: «الشرق الأوسط»

تــــــــوعــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عــمــران خــــان، أمــس، 
بــالــرد عــلــى أي عــــدوان هــنــدي في 
الــبــاكــســتــانــي مـــن كشمير،  الــقــســم 
مـــعـــتـــبـــراً أن الــــوقــــت حـــــان لــتــلــقــين 

نيودلهي درساً.
وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات خـــــان 
وسط تصاعد التوتر بين البلدين 
الــــنــــوويــــين، بـــعـــدمـــا ألــــغــــت الــهــنــد 
الــذاتــي للشطر الهندي من  الحكم 
كــشــمــيــر الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــال 
خــان فــي خــطــاب متلفز مــن مظفر 
آبــاد، عاصمة القسم الباكستاني 
مــــن كـــشـــمـــيـــر، إن «لـــــــدى الــجــيــش 
الباكستاني معلومات تفيد بأنهم 
(الــهــنــد) يخططون للقيام بشيء 
فـــي كــشــمــيــر الــبــاكــســتــانــيــة، وهــو 
جـــاهـــز وقـــــــادر عـــلـــى الــــــرد بـــقـــوة»، 
مضيفاً: «قــررنــا أنــه إذا حصل أي 
انــتــهــاك مــن قــبــل الــهــنــد، فسنقاتل 
حتى النهاية». وتشكل تحذيرات 
خـــان تــصــعــيــداً حـــاداً فــي الخطاب 
الباكستاني، بعد أن كــانــت قالت 
إســلام آبــاد الأسبوع الماضي إنها 
تستعبد «الخيار العسكري» لحل 
النزاع، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقـــال خــان فــي خطابه 
بـــمـــنـــاســـبـــة اســــتــــقــــلال بـــــــــلاده، إن 

«الــــوقــــت حـــــان لــتــلــقــين نــيــودلــهــي 
درســـاً». ويــأتــي ذلــك بعد أكــثــر من 
أسبوع على إصدار رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مــودي مرسوماً 
تــنــفــيــذيــاً مــفــاجــئــاً يــقــضــي بــإلــغــاء 
الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً 

لهذه المنطقة في الهيمالايا.
ورداً على تلك الخطوة، أطلقت 
باكستان حملة دبلوماسية تهدف 
إلـــــى إلــــغــــاء هـــــذا الـــــقـــــرار، وطــلــبــت 
رســمــيــاً مــن مجلس الأمـــن الــدولــي 
فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر الــــثــــلاثــــاء عــقــد 
جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير 

المشروعة» التي تقوم بها الهند.
كما طــردت باكستان السفير 
الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية 
وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، 
في خطوات لا يرجح أن تؤثر على 
نيودلهي، بحسب ما يرى محللون.

ويــخــضــع الــقــســم الــهــنــدي من 
كــشــمــيــر لإغـــــلاق أمـــنـــي مــنــذ أكــثــر 
مـــن أســــبــــوع، مـــع إرســــــال عــشــرات 
إلــــى  كــــتــــعــــزيــــزات  الــــجــــنــــود  آلاف 
سريناغار المدينة الرئيسية فيه، 
وبـــلـــدات أخــــرى وقـــــرى، مـــع فــرض 
حـــظـــر تـــجـــول فــــي المــنــطــقــة وقــطــع 
خطوط الهاتف والإنترنت. وتسيّر 
القوات الهندية دوريات في الطرق 
الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت 
قــوات الأمــن الجمعة الــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع لــتــفــريــق مــظــاهــرة شـــارك 

فــيــهــا نــحــو ثــمــانــيــة آلاف شخص 
للاحتجاج على خطوة الحكومة. 
وأعلن حاكم ولاية جامو كشمير، 

أن حــظــر الــتــجــول المـــفـــروض على 
القسم الهندي من كشمير سيخفف 
بــعــد عــيــد الاســـتـــقـــلال غــــداً (الـــيـــوم 

الــحــمــيــس)، لــكــن خــطــوط الــهــاتــف 
والإنترنت ستبقى مقطوعة، كما 
نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

لــكــن حــظــر الــتــجــول لـــم يمنع 
الــســكــان مــن التعبير عــن الغضب 
تجاه قرار مودي. فبحسب الأهالي، 

تظاهر قرابة ٨ آلاف شخص بعد 
صــــلاة الــجــمــعــة، فـــي حـــين أطــلــقــت 
قــوات الأمــن الــغــاز المسيل للدموع 
الــخــرطــوش لتفريق  واســتــخــدمــت 

المظاهرة.
وقــال وزيــر الداخلية الهندي، 
الــــثــــلاثــــاء، إنــــــه مـــنـــذ فــــــرض حــظــر 
الــتــجــول «لــم تطلق أي رصــاصــة». 
لكن مسؤولاً كبيراً في كشمير قال 
أمــس، إن الجيش استخدم بنادق 
خــرطــوش. وأكــد لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «تــم تسجيل إصابتين 
أو ثلاث بالخرطوش، لكنها ليست 
بــــالــــخــــطــــيــــرة»، مـــضـــيـــفـــاً أن عـــــدداً 
مــن عــنــاصــر الأمــــن أصــيــبــوا أيضاً 
بجروح. والأحد الماضي، وجّه خان 
انتقاداً لاذعاً للمجتمع الدولي على 
خلفية قرار نيودلهي، متسائلاً عمّا 
الــعــالــم سيكتفي بالتفرّج  إذا كــان 
عـــلـــى تـــنـــامـــي المــــشــــاعــــر الـــقـــومـــيـــة 
الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية 
المسلمة، مشبّهاً الأمــر بالتغاضي 
عما قام به هتلر قبيل اندلاع الحرب 
الثانية. وقال عمران خان  العالمية 
في سلسلة تغريدات على «تويتر»، 
إن «مــودي كان منذ صغره عضواً 
في حزب قومي هندوسي عنصري 
شبيه بــالــنــازيــة الألمــانــيــة، ويــؤمــن 
بطرد المسلمين من كل الهند». وفي 
لهجة تحذيرية، قــال عمران خان، 
إن «المؤسسات والمنظمات الدولية 

سّــســت وأقيمت لمنع الــحــروب بين 
ُ
أ

الــــدول، لكن فــي حــال انـــدلاع حرب 
بين الهند وباكستان، فإن المجتمع 
الدولي سيكون هو المسؤول عنها 
لعدم قيامه بما يجب لوقف الهند 
وردعــهــا عــن التصرف فــي كشمير 
الــتــوتــر، مضت  كما فعلت». ورغــم 
إســــلام آبــــاد قــدمــاً فـــي احــتــفــالاتــهــا 
بــعــيــد الاســتــقــلال الــتــي بــــدأت بعد 
منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء 
بــإطــلاق الألــعــاب الــنــاريــة فــي المــدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة. واكــــتــــظــــت الـــــشـــــوارع 
بـــالـــســـكـــان الــــذيــــن لــــوّحــــوا بـــأعـــلام 
بــلادهــم مــن الــســيــارات والــدراجــات 

البخارية.
وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) ١٩٤٧، 
انقسمت الهند التي كانت تحكمها 
بريطانيا إلى دولتين مستقلتين: 
الهندوسية،  الغالبية  ذات  الهند 
وباكستان ذات الغالبية المسلمة. 
واضطر الملايين لترك منازلهم في 
أحــد أكبر الهجرات الجماعية في 
الـــتـــاريـــخ والـــتـــي قــــدّر خـــبـــراء أنــهــا 
أســفــرت عــن مقتل مليون شخص 
على الأقل في أحداث عنف طائفي.

وكشمير مقسّمة إلى شطرين 
الــنــزاع  هــنــدي وباكستاني، وأدّى 
بــشــأنــهــا إلــــى دخــــول الــبــلــديــن في 
حـــربـــين. ويــشــهــد الــشــطــر الــهــنــدي 
من كشمير تــمــرّداً انفصالياً أوقع 

عشرات آلاف القتلى.

عمران خان يخاطب برلمان قسم كشمير الباكستاني في مظفر آباد أمس (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد معاناة المواطنين تحت وطأة الإجراءات الهندية

إحباط وارتباك بين سكان كشمير في غياب قياداتهم
سريناغار: براكريتي غوبتا

بعد ١٠ أيام من إلغاء الحكومة 
ـــــــوضـــــــع الـــــخـــــاص»  الــــهــــنــــديــــة «ال
بالأغلبية المسلمة في إقليم جامو 
وكشمير المتنازع عليه، ثار تساؤل 
واحد في أرجاء الإقليم كافة: «ما 
الــــــذي تــحــمــلــه الأيـــــــام المــقــبــلــة مــن 

أحداث؟».
فــــي ســــريــــنــــاغــــار؛ الــعــاصــمــة 
الصيفية لــولايــة جــامــو وكشمير 
الــرســالــة واضحة  السابقة، كانت 
للغاية: ما فعلته حكومة ناريندرا 
مــودي يوصف بأنه «تنمر شامل 
وأمــــر غــيــر مــقــبــول تــمــامــاً»؛ يقول 
بـــاشـــارات مــالــك، طــالــب الهندسة 
الــــــذي يـــتـــابـــع دراســــتــــه فــــي ولايــــة 
بيون الهندية وعاد إلى سريناغار 
لقضاء عطلة عيد الأضحى: «لقد 
حــرمــوا شعباً بأكمله مــن هويته 
الــوطــنــيــة. ولا يــــزال ذلـــك الــشــعــور 
مـــخـــنـــوقـــاً فـــــي الــــقــــلــــوب. وهـــنـــاك 
إحساس غالب بالسخط والخيانة 

لدى الجميع».
وفــــــي حـــــين مــــــرت احـــتـــفـــالات 
الـــنـــاس  فــــي هــــــدوء وأدّى  الـــعـــيـــد 
شعائرهم الدينية داخل المساجد 
المـــحـــلـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء مــســجــديــن 
تاريخيين كبيرين، هما «المسجد 
الــجــامــع» ومسجد «عــيــد - جــاه»، 
فإن وسائل الاتصال كافة لا تزال 
مــعــلــقــة، ويــشــمــل ذلــــك الإنـــتـــرنـــت، 
وشــــبــــكــــات وخــــــطــــــوط الــــهــــواتــــف 
الــــجــــوالــــة والأرضــــــيــــــة، وشـــبـــكـــات 
لــدى عدد  التلفزيون المحلية، إلا 
محدود من المسؤولين الحكوميين.

وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة حـــديـــث 
الـــكـــشـــمـــيـــريـــين داخـــــــــل المـــســـاجـــد 
وفــي المــنــازل والــبــلــديــات المحلية؛ 
الجميع يشعر بالصدمة من القرار 
الــحــكــومــي الــهــنــدي. فــفــي غضون 
ساعات قليلة، فقد كثيرون شيئاً 
لــهــم بموجب  كـــان مــكــفــولاً  ثميناً 

دســـتـــور الـــبـــلاد. وتـــســـاءل ســكــان 
هذا الإقليم المتنازع عليه: لماذا هذا 

الظلم الفادح؟
وتــــخــــيّــــم حــــالــــة مـــــن الــــهــــدوء 
الـــــحـــــذر، وربـــــمـــــا المــــــخــــــادع، عــلــى 
أجــــــــــواء كـــشـــمـــيـــر، فـــــي حـــــين كــــان 
بعض المــنــاطــق فــي جــامــو ولاداخ 
يحتفل بالقرار الحكومي الهندي. 
إلــى السخط، ومن  ومــن الاحتفال 
الــنــشــوة إلـــى الــيــأس، ومـــن الفخر 
إلى الإحباط، تنوعت الأحاسيس 
لــدى كثيرين من سكان  والمشاعر 

الإقليم الواسع.
ويـــقـــول مــبــصــر وانــــــي، وهــو 
الـــســـكـــان، إن ســكــان كشمير  أحــــد 
كانوا يكافحون من أجل حقوقهم 
السياسية منذ أكثر من ٣ عقود. 
وعدّ أن «إلغاء المادة (٣٧٠) لا يغير 
شيئاً من طبيعة النزاع القائمة في 
لــقــد وضــعــتــنــا الحكومة  الإقــلــيــم. 
الهندية في مرمى السلاح. وعندما 
انضممنا كان لنا اتفاق مع الهند، 
وليس مع باكستان. ولقد فسخوا 
فــــأي عـــلاقـــة بــاقــيــة  الاتــــفــــاق الآن، 
بيننا وبينهم الآن؟ والمقصد من 
الــتــركــيــبــة  وراء ذلـــــك هــــو تــغــيــيــر 
الــســكــانــيــة لــلــولايــة الــوحــيــدة ذات 
الأغلبية المسلمة في البلاد. وهذا 
قرار غير ديمقراطي، وغير مشروع 

بالمرة».
بــــــــدوره، عـــلّـــق جـــابـــر أحـــمـــد، 
الذي يعمل في العاصمة الهندية 
قـــــائـــــلاً إن «الـــطـــريـــقـــة  نـــيـــودلـــهـــي 
المــادة (٣٧٠) تثير  المفاجئة لإلغاء 
كــثــيــراً مــن الـــتـــســـاؤلات... هــل كــان 
يمكن تنفيذ القرار بطريقة أفضل؟ 
ربما كان بإمكان الحكومة التطرق 
إلى الأمــر عبر توافق الآراء بشأن 
إلــغــاء المـــــادة. وربــمــا كـــان بإمكان 
الـــحـــكـــومـــة شـــــــراء تـــأيـــيـــد الـــرجـــل 
العادي في الشارع من خلال حملة 
عقلانية وتثقيفية عن فوائد القرار 
المــدى البعيد، فلماذا تفضل  على 
الحكومة اتخاذ القرارات المفاجئة 

القوية بدلاً من الهدوء والتأني؟». 
وتــابــع أنــه «نــظــراً لحالة الارتــبــاط 
الــتــي يحظى بها أغلب  العاطفي 
الــنــاس فــي الــــوادي مــع الوضعية 
الـــخـــاصـــة، فـــــإن قــــــرار إلــــغــــاء هـــذه 
الــوضــعــيــة قــد خــلــف آثــــاراً سلبية 
كـــثـــيـــرة ومـــمـــتـــدة عـــلـــى الانــــدمــــاج 

العاطفي لدى سكان الإقليم».
واعـــتـــاد ســكــان كــشــمــيــر على 
حظر التجوال والقيود المفروضة 
على الإنترنت والأجهزة الجوالة؛ 
حــــتــــى فـــــي المـــــهـــــرجـــــانـــــات، ولـــكـــن 
الإغلاق المعمول به منذ ٥ أغسطس 
لــه مثيل.  لــم يسبق  الــحــالــي  (آب) 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى قــطــع الــخــدمــات 
عن الإنترنت والهواتف الجوالة، 
توقفت خدمات الخطوط الأرضية 
والقنوات التلفزيونية كذلك. ولم 
تتمكن منافذ كشمير الإعلامية من 

تحديث صفحاتها على الإنترنت 
منذ أسبوع كامل.

كــمــا شــهــد الإقـــلـــيـــم إلـــغـــاء أو 
تـــأجـــيـــل مــــئــــات حــــفــــلات الــــزفــــاف 
بسبب الإجـــــراءات غــيــر المسبوقة 
المــفــروضــة على كشمير. وبسبب 
تعذر الاتصالات، وتوقف الصحف 
المحلية والقنوات المحلية، أصبح 
الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات أمـــراً 
نـــــــادراً. وتــــحــــاول الـــعـــائـــلات نشر 
إعــــلانــــات إلــــغــــاء حـــفـــلات الـــزفـــاف 
ــــــدى بـــعـــض المــــنــــافــــذ الإعـــلامـــيـــة  ل
المــتــاح لها العمل. وألغي  القليلة 
حفل زفاف بشرى قبل ٣ أيام فقط 
ر على 

ّ
من يوم الزفاف، بعدما تعذ

الــعــريــس وعــائــلــتــه الـــوصـــول إلــى 
الإقليم من نيودلهي.

كما تتكرر مشاهد اصطفاف 
الــســكــان لــســاعــات طــويــلــة لإجـــراء 

مكالمة هاتفية واحـــدة مــع ذويهم 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم خـــــــــارج كـــشـــمـــيـــر. 
الــــولايــــة أكــشــاكــاً  وأنــــشــــأت إدارة 
لــــلــــهــــواتــــف الـــــجـــــوالـــــة فـــــي أجـــــــزاء 
مختلفة مـــن الإقــلــيــم، كـــي تسمح 

للناس بالتواصل مع عائلاتهم.
واستشاط طارق شيخ، البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً، غــضــبــاً عند 
ســـؤالـــه عـــن رأيــــه فـــي إلـــغـــاء المـــادة 
«٣٧٠»، ورفض الحديث في بادئ 
الأمر. ثم قال: «لا أريد الكلام، هذه 
الــخــطــوة ســـوف تجلب مــزيــداً من 
إلــى الإقليم، ونحن على  المقاتلين 
استعداد للقتال من أجل حقوقنا».

فــيــمــا قـــــال إبـــــــرار عـــلـــي، أحـــد 
المهندسين العاملين لــدى حكومة 
كــشــمــيــر، بــغــضــب واضــــح: «يــزعــم 
الــــوزراء الهندي أن تغيير  رئيس 
وضع كشمير من شأنه أن يجلب 

الـــســـلام والازدهـــــــــار إلــــى الإقــلــيــم. 
كلا، إن ذلك القرار سوف يزيد من 

مستويات العنف».
ورغـــــــم حــــالــــة الـــســـخـــط الــتــي 
فـــــي وادي  الــــســــكــــان  تــــعــــم  بــــاتــــت 
كشمير، فإنهم يدركون افتقادهم 
قيادة عاجلة من شأنها التعبير 
عـــن مــشــاعــرهــم. فــأكــثــريــة الـــقـــادة 
الذين تعدّهم الهند «انفصاليين» 
منفيون خارج الإقليم إلى مناطق 
أخرى من الهند أو هم قيد الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة فــــي مـــنـــازلـــهـــم. وأجـــبـــر 
الــزعــيــمــان الــســيــاســيــان الـــبـــارزان 
السابقان، عمر عبد الله ومحبوبة 
مــفــتــي، عــلــى الإقـــامـــة فـــي فــنــدقــين 
مــخــتــلــفــين فــــي ســـريـــنـــاغـــار تــحــت 

مراقبة الشرطة الهندية.
وقــــــال مــــعــــروف، أحـــــد ســكــان 
الإقــلــيــم الـــذي رفــض الإفــصــاح عن 

اســمــه بــالــكــامــل: «نــعــلــم أن قــيــادة 
الكشميريين رهن الإقامة الجبرية. 
ولقد وضعت الحكومة الهندية كل 
شيء في مكانه كما ترغب تماماً. 
ولــكــنــنــا نــعــرف أيــضــاً أن المــعــركــة 
طــويــلــة ولـــم تــنــتــه بــعــد. وينبغي 
والــرويــة،  بالعقل  التحلي  علينا 
ونــنــتــظــر الــــوقــــت المـــنـــاســـب حــتــى 

نأخذهم على حين غرة».
وعـــدّ شــاه فيصل، الـــذي ترك 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي الــــخــــدمــــة الإداريـــــــــة 
الـــهـــنـــديـــة لـــيـــنـــضـــم إلــــــى عــنــاصــر 
التيار السياسي السائد في جامو 
وكشمير، أن «قرار نيودلهي بإلغاء 
مادة (الوضع الخاص) ثم تقسيم 
الأراضــــي بــين إقليمين مــن أقاليم 
الاتحاد، هو بمثابة نهاية التيار 
الــســيــاســي الـــســـائـــد فـــي الـــولايـــة، 
وصفعة من قبل الحكومة الهندية 
على وجوه سكان جامو وكشمير 
كــــافــــة الــــذيــــن يـــســـعـــون لــلــتــوصــل 
إلــى تسوية الــنــزاع حــول كشمير، 
ضــمــن إطــــار الــدســتــور الــهــنــدي». 
وأضـــاف مصرحاً لصحيفة «ذي 
إكــــســــبــــريــــس»: «أرى أن  إنـــــديـــــان 
(هــذه الخطوة) تحول كــارثــي في 
تاريخنا الجمعي، ويشعر الجميع 
بـــأنـــهـــا نـــهـــايـــة حــتــمــيــة لــهــويــتــنــا 
الوطنية، ولتاريخنا، ولحقوقنا 
نا في الوجود. 

ّ
في أراضينا، ولحق

لـــقـــد بــــــدأ عـــصـــر جــــديــــد مــــن الــــذل 
اعتباراً من ٥ أغسطس الحالي».

وفــــيــــصــــل هــــــو أول مــــواطــــن 
مــــن كــشــمــيــر يـــصـــل إلـــــى الــخــدمــة 
الإداريــــــة الــهــنــديــة فــي عـــام ٢٠٠٩، 
وقـــــد قـــــدم اســتــقــالــتــه مــــن الــهــيــئــة 
في وقــت سابق من العام الحالي 
كــي يــؤســس «حــركــة شعب جامو 
وكــشــمــيــر» بــهــدف الانــضــمــام إلــى 

الساحة السياسية.
وقـــال فيصل عــن الأمــــر: «إنــه 
يمحني شــعــوراً بالانشغال الآن. 
ومن المؤسف للشخص الذي يؤمن 
بـــالـــدســـتـــور ويــعــتــقــد أنـــنـــا ســوف 

نحصل على بعض الإنصاف من 
الدستور، أن يصدر عنه هذا الأمر. 
وخـــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
تعرضت لكثير من الإساءات على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
من مواطني كشمير الذين كانوا 
يــــقــــولــــون لـــــي أنــــتــــم الـــــذيـــــن كــنــتــم 
تخبروننا بــوجــوب الأمـــل والثقة 
فـــي أن الـــدســـتـــور الــهــنــدي ســوف 
يــعــطــيــنــا أي شـــــيء. والــــيــــوم، لقد 
رأيتم الوجه الحقيقي للهند. ومن 
المــحــزن للغاية ألا نجد مــا نجيب 
به على هؤلاء الناس المكلومين في 

وطنهم».
ووســـــــط كــــل هـــــذه الإدانـــــــــات، 
أشاد البعض بقرار إلغاء الوضع 
الـــخـــاص. واحــتــفــل أعــضــاء قبيلة 
«غـــــويـــــجـــــار بـــــــكـــــــاروال» المــســلــمــة 
مـــن جـــامـــو، بــإلــغــاء المـــــادة «٣٧٠» 
مــــن الــــدســــتــــور، ورقــــــص الأطـــفـــال 
وتناولوا الحلوى. وقــال متحدث 
باسم قرية «آر. إس. بــورا» لموقع 
«إنـــديـــا تـــــوداي» الإخـــبـــاري: «لقد 
تــعــرضــنــا لــلــتــمــيــيــز لأكــثــر مـــن ٥٠ 
عاماً. أخيراً، سيكون لدينا تمثيل 

سياسي».
فــي حــين قــال ســاكــن مــن قرية 
ـــخـــذ قــــرار الــحــكــومــة  راجــــــوري: «اتُّ
على مستوى عــالٍ، ونحن نؤيده. 
لكننا نخشى التوترات الطائفية 
(...). يجب على الحكومة ضمان 
لــقــد عشنا دائــمــاً بسلام  الـــهـــدوء. 

هنا، ونريد أن يستمر ذلك».
كــــــمــــــا احــــــتــــــفــــــى الــــــهــــــنــــــدوس 
الـــكـــشـــمـــيـــريـــون بــــالــــقــــرار الــهــنــدي 
الأخــيــر، خصوصاً الــذيــن اُجــبــروا 
على مغادرة الإقليم في أوج أعمال 
العنف والقتال في تسعينات القرن 
الماضي. وقد نزح أكثر من نصف 
مليون شخص من كشمير، تاركين 
مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وراءهـــــم 
تــحــت تــهــديــد الـــســـلاح. كــمــا تؤيد 
الــطــائــفــة الــبــوذيــة مـــن لاداخ قـــرار 

الحكومة الهندية كذلك.

قوات حرس حدود هندية تقوم بدوريات عند الحدود مع باكستان بالقرب من جامو أمس (أ.ف.ب)

الكرملين يتهم «جواسيس أجانب» بمراقبة العلماء الروس «على مدار الساعة»
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال الــــــكــــــرمــــــلــــــين، أمـــــــــــــس، إن 
جواسيس أجانب يراقبون العلماء 
الــــروس «عــلــى مـــدار ٢٤ ســـاعـــة»، في 
وقـــت تــصــاعــد فــيــه غــضــب الباحثين 
الروس من قيود جديدة «ذات طابع 
سوفياتي» عليهم، تــحــدّ تواصلهم 

مع الخارج.
وأوصت وزارة التعليم والبحث 
فــــــي مــــــرســــــوم خــــصــــوصــــاً بـــتـــعـــزيـــز 
الــقــيــود عــلــى الــلــقــاءات الــتــي يــشــارك 
بــهــا أجـــانـــب، وبــالــحــد مــن زيــاراتــهــم 
إلـــى مــبــانــي المــعــاهــد الــروســيــة، ومــن 
استخدامهم للأجهزة الإلكترونية. 
وتطلب الوزارة كذلك حيازة تصريح 
مــســبــق مـــن الإدارة لــكــل لــقــاء خـــارج 
ســاعــات العمل مــع أي زميل مــن بلد 
آخر، وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

بــتــلــك  بـــــاحـــــثـــــون روس  ونـــــــــدد 
الإجراءات «العبثية وغير الواقعية» 
الـــتـــي «ســـتـــزيـــد مـــن عـــزلـــة» روســـيـــا، 
وتــضــر بعملهم، كما ذكـــرت «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية». وأعــربــوا عن 
خــشــيــتــهــم مـــن الــــعــــودة إلــــى الــحــقــبــة 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، حــيــنــمــا كــــــان يُــمــنــع 
الــعــلــمــاء مــن الــتــواصــل مــع زمــلائــهــم 

الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث.
واعتبر مساعد مدير أكاديمية 
العلوم الروسية أليكسي خوخلوف، 
الــتــوصــيــات تناقض  تــلــك  أمــــس، أن 
هــــدف الــســلــطــات بـــجـــذب المـــزيـــد من 
الطلاب الأجانب إلى روسيا وتسهيل 
توظيفهم فيها. وأكد المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين ديــمــيــتــري بيسكوف على 
ضــرورة الحفاظ «على اليقظة»، لأن 
«أجهزة الاستخبارات الأجنبية في 

حالة استنفار».
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«التجسس العلمي والصناعي أمر 
فعلي، يتم على مـــدار ٢٤ ســاعــة في 
الـــيـــوم وســبــعــة أيـــــام فـــي الأســـبـــوع، 
نـــا، وخــصــوصــاً  ويــســتــهــدف عـــلـــمـــاء
منهم الشباب»، مع إقراره بأن بعض 
الــتــوصــيــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 

المرسوم قد تبدو «مفرطة».
وقالت من جانبها وزارة التعليم 
والبحث إن المرسوم «يعكس ممارسة 
عالمية» إزاء سلوك العلماء الأجانب. 
وتخشى الأوساط العلمية الروسية 

مــنــذ ســنــوات مــن الــنــفــوذ المتصاعد 
لأجـــهـــزة الأمـــــن الـــقـــويـــة فـــي عــمــلــهــم. 
«الخيانة  دين كثير من الباحثين بـ

ُ
وأ

العظمى» و«التجسس» فــي قضايا 
مثيرة للجدل.

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
وكالة «تاس» للأنباء إن محكمة في 
قــرار لجنة انتخابية  موسكو ألغت 
بـــمـــنـــع المــــرشــــح المـــــعـــــارض ســيــرغــي 
مــيــتــروخــين مــن خـــوض الانــتــخــابــات 
الــتــي ستجري فــي سبتمبر  البلدية 

(أيلول).
وصــــدر الــحــكــم بــعــد ثــلاثــة أيـــام 
من احتجاج في موسكو شــارك فيه 
عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص، كان 
ميتروخين بينهم، كما نقلت وكالة 

«رويترز».
وتــــحــــول شـــهـــر مــــن المـــظـــاهـــرات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــجـــلـــس 
إلــى أكبر  التشريعي لمدينة موسكو 
حركة احتجاج متواصلة في روسيا 
مــنــذ الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١١ إلـــى عــام 
٢٠١٣، عندما خرج المتظاهرون إلى 
الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه 

تزويراً للانتخابات.

مجلس النواب الأميركي يطالب المسؤولين الأجانب بعدم استخدام فنادق ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

طــــلــــب رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأميركي، الديمقراطي إليوت إنغل، 
مـــــن مـــســـاعـــديـــه تـــحـــذيـــر المـــســـؤولـــين 
الأجانب من أنهم «يسهّلون» انتهاكات 
المــزعــومــة، عن  الرئيس دونــالــد ترمب 
طــريــق إنــفــاق الأمـــــوال عــلــى الــعــقــارات 
المملوكة لإمبراطورية ترمب التجارية.

وفي مذكرة جديدة إلى موظفيه، 
اتــــهــــم إنــــغــــل، تــــرمــــب، بـــانـــتـــهـــاك بــنــد 
«الأجــــــــور الأجـــنـــبـــيـــة» مــــن الـــدســـتـــور، 
الـــذي يمنع الــرؤســاء مــن قــبــول أمــوال 
من الحكومات الأجنبية. وطلب إنغل 
من موظفيه إبلاغ المسؤولين الأجانب 
بــــالــــتــــوقــــف عـــــن إنـــــفـــــاق الأمـــــــــــوال فــي 

العقارات المملوكة من ترمب.
وجــــاء فــي المـــذكـــرة الــتــي نشرتها 
وســــائــــل الإعــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة: «عــنــد 
الاجــتــمــاع مــع مــســؤولــين مــن حكومة 
أجـــنـــبـــيـــة، يـــرجـــى إبـــلاغـــهـــم بـــأنـــه مــن 
خلال تقديم أي شكل من أشكال الدفع 
أو الاســتــفــادة مــن الممتلكات المملوكة 
لترمب، فإن حكومتهم تسهّل انتهاك 

الــــرئــــيــــس الــــــواضــــــح لــــشــــرط الأجـــــــور 
المــذكــرة «يرجى  الأجنبية». وتضيف 
حــث هـــؤلاء المــســؤولــين الأجــانــب على 
إلـــى حكوماتهم أن لجنة  أن يحيلوا 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب تــطــلــب أن تــوقــف المــدفــوعــات 
إلــــى مـــؤســـســـات تـــرمـــب مـــا لـــم يــوافــق 
الــــكــــونــــغــــرس عـــلـــيـــهـــا، عــــلــــى الـــنـــحـــو 

المنصوص عليه في الدستور».
وأثــــار الــديــمــقــراطــيــون مــنــذ فترة 
طــويــلــة مـــخـــاوف مـــن أن الــحــكــومــات 
الأجنبية تحاول كسب تأييد الرئيس 
تـــرمـــب مـــن خــــلال إنـــفـــاق الأمـــــــوال في 

فنادقه ونوادي الغولف حول العالم.
كــمــا تــقــوم لــجــان مــجــلــس الــنــواب 
المــتــعــددة بالتحقيق فــي الانــتــهــاكــات 

المــحــتــمــلــة مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس، وقــــادت 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــجــهــود 
فــيــمــا إذا كـــان تــرمــب يستفيد  للنظر 
بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون مـــن مــوقــعــه 
الرئاسي. وفي أبريل (نيسان)، سمح 
قاضٍ فيدرالي بمتابعة قضية مكافآت 
رفعها الديمقراطيون في الكونغرس. 
وذكــر إنغل هذه القضية في مذكرته، 
إلــى أن ٣٠ من أعضاء مجلس  مشيراً 
الــشــيــوخ وأكـــثـــر مـــن ١٥٠ مـــن أعــضــاء 

عوا على الدعوى.
ّ
مجلس النواب وق

وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــــــــن هــــــذا 
الــرقــابــة الداخلية  قــالــت هيئة  الــعــام، 
بــــإدارة الــخــدمــات الــعــامــة إن المحامين 
الحكوميين تجاهلوا المخاوف بشأن 
المــكــافــآت عندما أعـــادوا المــوافــقــة على 
عـــقـــد مـــؤســـســـة تــــرمــــب لمـــبـــنـــى مــكــتــب 
الــذي تم  البريد القديم فــي واشنطن، 
تحويله إلــى «فــنــدق تــرمــب الــدولــي». 
وقــال المفتش العام للوكالة إن جميع 
المــــحــــامــــين أقـــــــــروا بـــانـــتـــهـــاك الأجــــــور 
المــحــتــمــلــة، لــكــنــهــم فــشــلــوا فـــي أخــذهــا 
«مؤسسة  لـ في الاعتبار عند السماح 
تــــرمــــب» بـــالاحـــتـــفـــاظ وتـــجـــديـــد عــقــد 

الإيجار في المبنى التاريخي.

فندق ترمب الدولي في العاصمة الأميركية (أ.ب)



سلمان الدوسري

سليمان جودة
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 عباس!
ّ
واشنطن تعود لتخطب ود

الــولايــات المتحدة لتثبت  تعود 
مــن جــديــد، وبــالــدلــيــل العملي على 
قــالــه فيها ذات يــوم،  الأرض، أن مــا 
تـــشـــرشـــل، رئـــيـــس وزراء  ونـــســـتـــون 
بريطانيا الأشهر، كان صحيحاً إلى 
مدى بعيد، وكان نوعاً من السخرية 
الــــلاذعــــة الـــتـــي ذاع صــيــتــه بــهــا في 

مواقفه وكلماته!
كان في هدوء قد تأمل سياسة 
واشنطن في العالم، وكان قد راقب 
أداء البيت الأبيض طويلاً، ثم انتهى 
إلـــى قــنــاعــة رســخــت لــديــه، فأعلنها 
وهــــو يـــقـــول إن أمـــيـــركـــا تـــجـــرب كل 
الطرق الخطأ، وهي تتعامل مع أي 
إلــى الطريق  مشكلة، قبل أن تصل 

الصحيح!
وكـــمـــا تــظــل الأمـــثـــال الشعبية 
تعبيراً مكثفاً عن خبرات متراكمة 
لدى أجيال ممتدة، فالأقوال المأثورة 
مـــن نــوعــيــة عـــبـــارة تــشــرشــل تبقى 
هــي الأخــــرى فــي المــقــابــل، تجسيداً 
لتجربة عريضة من تجارب الحياة، 
يــصــوغــهــا صــاحــبــهــا فــــي كــلــمــات 
تــكــون قليلة بــقــدر مــا تــكــون قوية 

وعميقة!
وعــــــنــــــدمــــــا تـــــــحـــــــدث جــــيــــســــون 
غــــريــــنــــبــــلات، المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 

لــلــســلام إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط، مع 
قناة «بلومبرغ» هذا الأسبوع، فإنه 
بقصد أو من دون قصد، قد راح يدلل 
بحديثه على أن تشرشل كان بعيد 
الــنــظــر، وهــــو يــنــحــت عــبــارتــه الــتــي 

صارت أقرب إلى الحكمة الباقية!
نـــعـــرف أن إدارة  إنـــنـــا جــمــيــعــاً 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
إلـــى البيت  قــد أعــلــنــت مــنــذ مجيئه 
الأبيض في يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٧، أنها تملك رؤيــة خاصة بها 
لــحــل القضية الفلسطينية، وأنــهــا 
الــوقــت المناسب، وأن  ستعلنها فــي 
هـــذه الـــرؤيـــة لــهــا عــنــوان جــامــع هو 

«صفقة القرن»!
وقــد نشط غرينبلات منذ وقت 
مبكر، ومعه جاريد كوشنر مستشار 
ابـــنـــتـــه، فـــي طــريــق  الـــرئـــيـــس وزوج 
الترويج للرؤية والصفقة معاً، دون 
أن يتطوعا ولو مرة واحدة بالكشف 
عن شيء من تفاصيل الصفقة، ولا 
عــن الــســبــب الـــذي دعــاهــم هــنــاك في 
واشـــنـــطـــن إلـــــى إطــــــلاق هـــــذا الاســــم 
عليها، فهي «صفقة القرن» وفقط، 
أمــــا لمــــاذا الـــقـــرن، ولــيــس الــعــقــد من 
الــزمــان مثلاً؟ فلا إجــابــة، وأمــا لماذا 
هـــي صــفــقــة ولــيــســت مـــشـــروعـــاً، أو 

عملية من نــوع عملية السلام التي 
كانت يوماً بين مصر وإسرائيل؟ فلا 

إجابة أيضاً!
وفي الطريق إلى موعد الإعلان 
الرسمي عن الصفقة، كانت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــدده مــــــرات، وكــانــت 
تــؤجــلــه فــي كــل مـــرة، ثــم بـــدا لــهــا أن 
تــعــلــن مـــؤخـــراً أن المـــوعـــد الــنــهــائــي 
سيكون قبل الانتخابات الإسرائيلية 
المقرر لها أن تجري في ١٧ سبتمبر 

(أيلول) المقبل!
فـــي الــطــريــق إلـــيـــه، كــانــت إدارة 
الرئيس ترمب تتخذ من الخطوات ما 
يحكم على الصفقة بالفشل مسبقاً، 
ولــو كــانــت ستجيء للفلسطينيين 
بالمنّ والسلوى، وإلا، فما معنى أن 
تُقرر هذه الإدارة الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل؟! ومــا معنى أن 
تقرر نقل سفارتها في إسرائيل من 
تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس؟! ومـــا معنى 
بــاقــي دول العالم  أن تــظــل تــحــرض 
عـــلـــى المـــضـــي إلـــــى اتــــخــــاذ الإجــــــراء 
ذاتـــــه؟! ومـــا مــعــنــى أن تــغــلــق مكتب 
الفلسطينية في  الــتــحــريــر  منظمة 
واشـــنـــطـــن؟! ومــــا مــعــنــى أن تــوقــف 
مساهمتها في ميزانية وكالة غوث 
«الأونروا»؟! وما  اللاجئين المعروفة بـ

مــــعــــنــــى... ومــــــا مـــعـــنـــى؟! إلــــــى آخـــر 
الإجراءات التي كانت كلها في اتجاه 

واحد.
وكــــــــان هـــــــذا الاتــــــجــــــاه الــــواحــــد 
هـــو الانـــحـــيـــاز المــطــلــق إلــــى الــطــرف 
الإســرائــيــلــي، دون الالــتــفــات إلــى أن 
القضية لها طرفان بطبيعتها، وأن 
هذا هو شأن أي قضية، وأن تجاهل 
أنــك تريد  طــرف من الطرفين معناه 
الــســعــي فـــي الــطــريــق بــقــدم واحــــدة، 
وهــو مــا لا يستقيم، ولا يــؤدي إلى 

شيء، في الآخر!
وهذا بالضبط ما قاله غرينبلات 
مــع «بــلــومــبــرغ»، وقـــد قــالــه بالطبع 
بشكل غير مباشر، حين خرج علينا 
وعــلــى الــطــرفــين، فــأعــلــن مـــا أعــلــنــه، 

ته القناة!
ّ
وبث

مـــمـــا قــــالــــه، مــــثــــلاً، إن الــرئــيــس 
تــرمــب لــم يــقــرر بــعــد مــوعــد الإعـــلان 
عـــــن الـــصـــفـــقـــة، ولــــــم يــــحــــدد مـــــا إذا 
كــــان مــوعــد الإعـــــلان عــنــهــا ســيــكــون 
قــبــل الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة في 
المــقــبــل أم لا، وإن الإدارة  ســبــتــمــبــر 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــــأمـــــل الــــتــــوصــــل إلــــى 
اتــفــاق مــع الفلسطينيين فــي نهاية 
المــطــاف، وإنــهــا لا تــرغــب فــي تغيير 
الــســلــطــة الفلسطينية  فـــي  الــنــظــام 
الــتــي تــحــكــم الــضــفــة الــغــربــيــة، وإن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
هــــو زعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــيــين، وإنـــهـــا 
ترجو أن ينضم الرئيس عباس إلى 
طاولة المفاوضات، وإنها تؤمن بأن 
التفاوض المباشر بين طرفي القضية 
هو الطريق إلى الحل الصحيح، وإن 
أي جــهــة لا تــســتــطــيــع فــــرض شــيء 
عــلــيــهــمــا، ولا تــســتــطــيــع الــتــفــاوض 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــهـــمـــا، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الولايات المتحدة نفسها، والاتحاد 

الأوروبي، والأمم المتحدة!
والحقيقة أن هــذه نبرة جديدة 
في الكلام عن القضية، ومع أصحاب 
الــــقــــضــــيــــة، وبـــــــالـــــــذات مـــــع الــــطــــرف 
الفلسطيني، فلم يسبق من واشنطن 

أن تحدثت عن القضية بهذه النبرة، 
ولا سبق لها أن توجهت بالحديث 
إلـــى أبـــو مــــازن بــهــذه الــلــهــجــة، وقــد 
كــانــت تــمــضــي فـــي طــريــقــهــا كقطار 
إلــى غايته بأقصى مــا لديه  يــســرع 
مــن قــوة على الــحــركــة، دون توقف، 

حتى دون فرصة لالتقاط الأنفاس!
الـــــــواضـــــــح أن مــــراجــــعــــة  ومــــــــن 
أمــــيــــركــــيــــة لــــخــــطــــوات الــــطــــريــــق قــد 
المــلــف  المــــســــؤولــــين عــــن  جــــــرت، وأن 
أميركياً تبينوا أن لا بديل عن مثل 
المــراجــعــة، وأن البيت الأبيض  هــذه 
أصبح على قناعة بعد مراجعته بأن 
تجاهل الطرف الفلسطيني ليس من 
السياسة في شيء، ولا من الحكمة 
في شيء، وأن وجوده على الطاولة 
من قبيل البديهيات، وأن القوة التي 
الــطــرف الإسرائيلي ليست  يملكها 
كل شيء، وأنها قد تكون قادرة على 
فرض أمر واقع، ولكنها بيقين ليست 
قادرة على ضمان استمرار هذا الأمر 

الواقع!
ونحن نذكر أن لهجة غرينبلات 
الــــجــــديــــدة قــــد ســبــقــتــهــا تــمــهــيــدات 
ســـمـــعـــنـــا بــــهــــا قــــبــــل أيــــــــــام، وكــــانــــت 
التمهيدات تقول إن الرئيس ترمب 
معجب بالرئيس عباس، وإنه يريد 

العمل معه، وإن أداء أبو مــازن منذ 
أن تسربت أنباء الصفقة إلى الإعلام 

محل إعجاب في البيت الأبيض!
والـــحـــق أن الــرئــيــس عــبــاس قد 
أبـــدى صــمــوداً نـــادراً فــي كــل مراحل 
الـــتـــرويـــج لــلــصــفــقــة، وهـــــي مـــراحـــل 
رافقتها ضغوط لم يكن من السهل 
على أبو مازن مقاومتها، ولا الوقوف 
فـــي طــريــقــهــا، لـــولا خــبــرة كــانــت قد 
تراكمت عنده من أوسلو ومــن غير 
أوسلو، ولولا أن العواصم العربية 
الـــكـــبـــرى كـــانـــت إلــــى جــــــواره فـــي كل 
المراحل، وكانت ولا تزال تقول إنها 

لا تقبل إلا ما يقبله الفلسطينيون!
ولــم يكن فــي مــقــدور فلسطيني 
واحد أن يقبل ما راحت إدارة ترمب 
تروّج له وتحاول فرضه منذ البداية، 
ولا كان في إمكان هذه الإدارة نفسها 
أن تــمــضــي فـــي طــريــقــهــا بــالــوتــيــرة 
لــلــحــظــات،  تــتــوقــف  ذاتـــهـــا، دون أن 
أيــن على وجــه التحديد تقع  لــتــرى 

مواطئ أقدامها!
عادت الولايات المتحدة تستميل 
أبــــو مـــــازن، وتــخــطــب ودّه، بــعــد أن 
جــربــت كــل الـــطـــرق، وســــوف يتمنع 
الرئيس عباس في الغالب، ويتدلل 

بالضرورة!

تركي الدخيل

الحب يا مي... أعظم شأناً
قبل نحو سبع سنوات، كنت أسير 
الــــشــــوارع. مــررنــا  مـــع أولادي فـــي أحــــد 
بسيارة صغيرة، تلك التي تحمل راكبين 
فقط، كانت ابنتي مي، في الحادية عشرة 
من العمر، ركضت نحو السيارة، وقالت: 
هذه هي السيارة التي أتمنى أن أقتنيها 
الــــذي يصغرها  أكـــبـــر. شقيقها  عــنــدمــا 
بــبــضــع ســـنـــوات، وجــــد الـــوقـــت مناسباً 
فــقــال: لا جـــدوى مــن الأمنية،  للمناكفة، 
فــلا يسمح لــلــمــرأة بــقــيــادة الــســيــارة في 
الــســعــوديــة، وفــــرَّ هـــاربـــاً لأنـــه يــعــرف أن 

تعليقه سيستفزها حدَّ ملاحقته!
الـــــيـــــوم، لــــم تـــمـــنـــع حــــــــرارة الــصــيــف 
المــرأة السعودية، من الاحتفال  الــلاهــب، 
بعيد الأضحى مرتين، وإن كانت الأعياد 
مــاً، 

ُ
- كالدنيا - امـــرأة ســعــيــدة... أكــانــت أ

أو زوجة، أو أختاً، أو ابنة؛ تراها فؤادك 
الماشي على الأرض، كما يقول أصحابنا 

الشعراء.
المــــرأة الــســعــوديــة، الــتــي كـــان أقصى 
أحــــــلام كــثــيــر مــــن الـــســـعـــوديـــين، دفــعــهــا 
لسوق العمل، وإعطاءها فرصة ممارسة 
ما تحب، تستطيع اليوم، أن تقطع تذكرة 
لتسافر، أياً كان دافع السفر، دون وصاية 
من أحد. وإن كان هذا الجزء من القرار، لقي 
صدى واسعاً، إلا أنني للأمانة، سعدت 
أكثر، بحقوق المرأة فيما يتعلق بالأسرة، 
والتبليغ عن المواليد، بل والوصاية على 
ــصّــر، ولا أستطيع وصــف سعادتي، 

ُ
الــق

التي بُح لأجلها صوتي.
المــرأة  يقول البعض إننا - في ملف 
بالذات - وصلنا متأخرين، لكن الجهل 
بــالــطــريــق الــطــويــل، الــــذي قطعته المـــرأة 
السعودية أولاً والمثقفون المؤمنون بحق 
الأم في أبنائها، بل وفي العمل قديم قدم 
انتظار الخبر الذي جاء بالعيد في مطلع 
لــقــاء قــديــم للزميل  أغسطس (آب)، ففي 
ميرزا الخويلدي محاوراً أستاذنا غازي 
الــذي كان  القصيبي يقول ميرزا لغازي 
وزيــــر الــعــمــل حــيــنــهــا: لمــــاذا أخــفــقــت في 
مـــوضـــوع تــوظــيــف المــــــرأة؟ فــمــا كـــان من 
السفير الوزير - رحمه الله - إلا أن أجاب: 
«إن لــســانــي تــحــول إلـــى حــبــل مـــن كــثــرة 
الــحــديــث»، فــمــا كـــان مــن الأســتــاذ مــيــرزا 
الـــحـــوار بــقــولــه:  إلا أن زاد مـــن ســخــونــة 
هل هذه الشكوى هي كل ما على النساء 
الــســعــوديــات توقعها مــن وزيـــر العمل؟ 
الـــذي تمنيت أن  الــوزيــر السفير  لــيــقــول 
يكون بيننا الآن: «لو كففنا عن الحديث 
عن ضوابط عمل المرأة، وسعينا بهدوء 
وبلا ضجة إلى توظيف المرأة في الأماكن 

الـــتـــي تــرتــضــيــهــا لانــتــهــت 
نـــصـــف مـــشـــاكـــل الــبــطــالــة 
النسائية»، وختم الحوار 
الـــذي نشر قبل أحــد عشر 
عاماً على هــذه الصحيفة 
بجملته الشهيرة: «هناك 
لـــــلأســـــف فــــــي مــجــتــمــعــنــا 
رجال يشعرون أن أي قدر 
مــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة تــحــقــقــه 

المرأة، سواء كان مادياً أو 
معنوياً أو حتى رمزياً، 

يصيب رجولتهم في الصميم، شفاهم 
الله».

ولـــلأمـــانـــة فــــإن تــعــامــل الــســعــوديــين 
مع أمهاتهم موصوف بدقة تكفينا عن 
رد تــهــم المــغــرضــين بــأقــلام غــيــرنــا، فهذا 
الــطــبــيــب الأمـــيـــركـــي د. ســيــمــور غــــراي، 
فــــي ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي يـــقـــول: 
«الــســعــوديــون يــقــدســون أمــهــاتــهــم، وقــد 
أخبرني الكثيرون أنهم لا يتركون يوماً 
يــمــر دون أن يــتــحــدثــوا مـــع أمــهــاتــهــم»، 
مــــا رآه  كــــل  الــــرجــــل دون  والــحــقــيــقــة أن 
المــنــدهــش، حتى  الــغــربــي  بعين الطبيب 
إن كــلاريــســا ويــتــنــبــرغ، فـــي «واشــنــطــن 
بــوســت»، وصفت كتابه حينها «أســرار 
وراء الحجاب» قائلة: «لقد تمكن الطبيب 
سيمور غراي من أن يؤلف كتاباً جذاباً 
مشوقاً مليئاً بالأماكن الغامضة والمثيرة، 
وغنياً بالعادات الجذابة والشخصيات 
الفذة»، ورغم تحفظي - شخصياً - على 
أن يكون الطبيب المستأمن على الأعراض 
مــتــربــحــاً مــن مــلاحــظــاتــه داخــــل الــعــيــادة 
وخارجها، فإن المثقف الحقيقي هو من 
يفرح بكل ملاحظة - إيجابية أو سلبية 
- تقدم عن بلاده وتوثق مراحلها، فالحق 
بـــاقٍ، وللكذب والتضليل رجـــال يــردون 

عليه في كل أرض.
فـــــي عــين  الــــســــعــــوديــــون  كــــــان  وإذا 
الغريب مع أمهاتهم هكذا، فإن المتوقع 
أن يكونوا ألطف من غيرهم مع أخواتهم 
وزوجاتهم وبناتهم بطبيعة الحال، لكن 
القانون حين يقدمه المشرع للمواطنين 
فــــــإن المـــــأمـــــول مـــنـــه أن يـــحـــمـــي أضــعــف 
المـــقـــصـــوديـــن بـــــه، وقـــــد نـــكـــون تــأخــرنــا 
التبليغ عن  كــثــيــراً فــي إعــطــاء الأم حــق 
الــولادة مثلاً، ولا أريــد للأمانة أن أعود 
الــيــوم في  الــجــروح التي أصبحت  لهذه 
الــذاكــرة، لكني  الــجــديــدة مــن  السعودية 
مؤمن بأن أغلب السعوديين - ولا تخلو 
بلدة من مجانينها - قد أعطوا لأهاليهم 
وبناتهم حقوقاً كثيرة قــد لا يتخيلها 

مفوض حقوق الإنسان الذي 
يـــفـــصـــل مـــعـــايـــيـــره  يــــريــــد أن 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الأخـــــــرى، 
فقد تكون أمة من الأمم خيراً 
وأفضل من غيرها في جزئية 
لــكــن هـــذا لا يعني أن  معينة 
الــصــواب جملة واحــــدة على 
مقياس - وتوقيت - الجميع، 
وقــــد تــمــنــيــت أكـــثـــر أن يــكــون 
غازي بيننا والأمير محمد 
بن سلمان يقول قبل ثلاث 
سنوات من الآن: «إن تنظيف الدرج يبدأ 
من الأعــلــى، لا الأســفــل»، ومــا قــرار الأول 
مــن أغسطس إلا استكمال لإصــلاحــات 
جــذريــة شاهدنا أولــهــا، ونــســأل الله أن 
نــعــيــش حـــتـــى نـــــرى مـــخـــرجـــات الـــرؤيـــة 

أمامنا كي نزهو على العالمين.
أذكـــر قــبــل سبعة أعــــوام مــن الآن أن 
العبد الفقير حل ضيفاً - عن بعد - على 
عشرين سيدة من سيدات المجتمع في 
الــوابــل، كان  دار الكريمة الأســتــاذة مها 
النقاش عن كتابي حينها «الدنيا امرأة»، 
وقــد أكـــدت فــي حينها أن مــخــرجــات ما 
الــثــورات العربية وقتها خذلت  يسمى 
المـــقـــام الأول، ومــــا زلــــت عند  المــــــرأة فـــي 
قناعتي أن الملكيات المستقرة ستتقدم 
بخطى ثابتة فــي ملفات كثيرة أحدها 
مــــلــــف المــــــــــــرأة، فــــحــــين تــــدخــــل فـــــي نــفــق 
الاحــتــراب الأهلي وتــنــازع السلطة، فإن 
إقرار أي تشريع كالذي رأيناه في الأول 
من أغسطس يصبح شبه مستحيل مع 
كثرة أولويات المراحل الجديدة، وقلتها 
بصريح العبارة حينها «إن افتراض أن 
المرأة مكمن للشرور ولب الخطيئة لهو 
أصل المشكلة، وهو الذي يجعل البعض 
يـــرفـــض حـــضـــور المــــــرأة فـــي المــجــتــمــع»، 
وبعدها بعام واحــد حللت ضيفاً على 
إذاعــــــة صــــوت أمـــيـــركـــا، ولـــيـــس ســــراً أن 
الــــســــؤال الـــــذي يـــقـــدم لأي ســـعـــودي في 
الحوارات الغربية هو وضع المرأة عندنا 
حينها، وقد اختصرت عليهم الموضوع 
فطلبت من أميرتي الصغيرة مي - وقد 
كــانــت فــي الــصــف الــتــاســع حينها - أن 
تــشــارك فــي الـــحـــوار، الــيــوم وأنـــا أسمع 
أمنياتنا الصغيرة تلك، أمنية أن تسافر 
ابــنــتــي كــمــا يــســافــر ابــنــي، أن تكمل مي 
دراستها كما يكمل عبد الله دراسته، ألا 
تشعر مي بحرج وهي ترى شقيقها عبد 
العزيز يعبر بهدوء في مطارات بلادها 
لأي جهة يريد، بينما تضطر بكر أبيها 
لــورقــة تــشــعــرهــا بــخــوف غــيــر مــبــرر في 

القرن الحادي والعشرين.
في روايــة - الكاتبة المصرية - أريج 
جــمــال «أنـــا أروى يــا مــريــم»، تحكي عن 
عودتها طفلة وحيدة بعد موت أبويها 
فـــي حـــــادث، لـــم تــــدرك تــمــامــاً طــبــيــعــة ما 
حــدث إلا عندما وجـــدت فــي استقبالها 
بـــالمـــطـــار أقـــــــارب لــــم تـــعـــرفـــهـــم، وامـــتـــدت 
إليها يد أحدهم وأخذت عنها الحقيبة، 
لطالما تخيلت الحقيبة فــي نصها هذا 
امـــرأة تعود ليأخذها من  رمــزيــة لحياة 
الله  يــمــارس عليها وصــايــة لا يرضاها 

ولا رسوله، وما أكثر الظلم في دنيانا!
فرحت لكل امرأة في بلادي فرحي لمي 
وهــي ترتاح من قيد لم يطلبه الأب ولم 
تعترض عليه هي يوماً تأدباً واحتراماً 
لــقــوانــين بـــلادهـــا، وســـعـــدت أكـــثـــر بحق 
كل مواطن ومواطنة باستخراج جوازه 
بنفسه حال بلوغه الحادية والعشرين، 
وأكثر من هذا حق الأم في الوصاية على 
قصرها. إن إقرار القوانين إقرار ضمني 
بقدرة المجتمعات على استيعاب الجديد 
فــي كــل حــين، والــشــعــب الــقــوي هــو الــذي 
يعالج أخــطــاءه ونــواقــصــه ويلبس لكل 
مــرحــلــة لــبــوســهــا، والــــيــــوم وأنـــــا أســمــع 
صــوت مي ومداخلتها في إذاعــة صوت 
أمـــيـــركـــا، أريـــــد أن أشـــكـــرهـــا وأشـــكـــر كل 
امــرأة سعودية، بل وأعتذر لهن جميعاً 
تـــأخـــر تحقيق  الـــــذي وإن  عـــن صــوتــنــا 
أمنيته، إلا أنه كان دائماً مع عمل المرأة 
واستقلالها وحقها في أن تكون مواطنة 

لها وعليها ما للمواطن وما عليه.
الــســعــودي مع  كثيراً تخيلت عــلاقــة 
امــــرأتــــه كــعــلاقــتــي مــــع ابـــنـــتـــي مــــي حــين 
نــعــطــيــهــن كـــل الـــحـــقـــوق، بــيــنــمــا يــســألــن 
خــــارج أوطـــانـــهـــن عـــن ظــلــمــنــا كمجتمع 
لــهــن، كــحــوار مــن مـــوال شهير للأستاذ 
مــحــمــد عــبــده حــين يــقــول فــي جـــزء منه: 
وحــدثــتــهــا بــالــحــب وهـــي مــصــغــيــة، لكن 
المرأة السعودية في كل جهات الوطن قبل 

قرارات اليوم، كان لسان حالها:
أشاحت إلى الأزهار عني بوجهها

دلالاً وقالت لي: «كفى هذيانا
صدّقَ بالهوى 

ُ
أتأمل مني أن أ

جزافاً وعيني لم تره عيانا؟!
عـــيـــد ســـعـــيـــد لـــكـــم جــمــيــعــاً أعــــزائــــي 
الـــــرجـــــال الـــجـــالـــســـين بـــعـــيـــد واحـــــــد هـــذا 
الصباح، وتهنئتان لكل امرأة سعودية 
عاشت حتى رأت الأول من أغسطس، أما 
أميرتي الصغيرة مي، فلا أردُّ عليها إلا 

كما قال ابن عبده:
الحب يا مي... أعظم شأناً.

نجاح الحج ليس استثناءً
لم يعد نجاح موسم الحج 
اســتــثــنــاءً كــمــا كـــان ســابــقــاً، بل 
أصبح النجاح منقطع النظير 
للركن الخامس للمسلمين هو 
القاعدة. لا تزاحُم على الجمرات، 
لا مخاوف من التدافع، لا قلق 
من مسار الحجاج الذين يربون 
على مليونين ونــصــف مليون 
في منطقة جغرافية محدودة، 
حتى إدارة الحشود الضخمة 
أصبحت فناً سعودياً بامتياز، 

والحج الذكي غــدا هدفاً يسهّل 
تُــســتــنــفــر  الـــحـــجـــاج أداء مــنــاســكــهــم.  عــلــى 
المملكة بأكملها لاستضافة الحجاج، فهو 
أهــم حــدث تعرفه الــبــلاد طـــوال الــعــام، بــدءاً 
من قيادتها وحكومتها مروراً برجال أمنها 
والمــتــطــوعــين، ولــيــس انـــتـــهـــاءً بــمــواطــنــيــهــا 
الـــــواحـــــد وعـــشـــريـــن مـــلـــيـــونـــاً. صـــحـــيـــح أن 
المواطنين لا يشاركون مباشرةً في خدمة 
الحجاج كما يفعل البقية، إلا أن متابعتهم 
اليومية ودعمهم اللامحدود، كلٌّ بطريقته، 
كما من خلال مبادرة «كن عوناً» للمساهمة 
في الأعمال التطوعية، فتح المجال لجميع 
أفــراد المجتمع لخدمة الحجاج، ووضعهم 
 المــشــاركــين فــي هـــذه المنظومة 

ّ
فــي مــصــاف

السعودية المليونية التي لا تهدف فقط إلى 
نجاح موسم الحج كــل عــام، بــل لأن يكون 
الــنــجــاح كـــل مـــرة مــتــقــدمــاً عـــن الـــعـــام الـــذي 

سبقه.
هــــــذا الـــــعـــــام مــــثــــلاً أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات 
الــســعــوديــة حــزمــة مــن ٨ مــشــاريــع وبــرامــج 
ومــــبــــادرات بــاســم «مــنــصــة الــحــج الـــذكـــي»، 
منها مبادرة «الرقابة على الخدمات» لرفع 
مستوى خدمات السكن بتوفير مساحات 
إضافية للحجاج وتنظيم مــســارات النقل 
الــتــرددي، وبرنامج «التفويج» المخصص 
لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني لإعداد 
ومراقبة خطة التفويج، إضافة إلى «مشروع 
زيادة الطاقة الاستيعابية»، وكذلك مبادرة 
المــقــدســة»،  «الــنــظــام الإلــكــتــرونــي للمشاعر 
مــن خـــلال نــظــام إلــكــتــرونــي رقــابــي لقياس 
جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها، وأخيراً 
مبادرة «حج بلا حقيبة»، لإعادة نقل أمتعة 
الحجاج من مقرات سكنهم إلى صالات الحج 
والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في 
جــدة، كل هذا يمكن اعتباره ثــورة لتطويع 

التكنولوجيا في خدمة الحجاج.
ولا تتفوق السعودية في تقديم نموذج 
مـــتـــطـــور كــــل مـــوســـم حــــج فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
هــنــاك جــانــب آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة يكمن في 
الـــدولـــة المستضيفة للحج  عـــدم اســتــخــدام 

لأغــــراض سياسية أو دعائية 
بـــعـــيـــد، فــهــي  قـــريـــب أو  لا مــــن 
ترفض رفضاً قاطعاً أن تتحول 
الشعيرة العظيمة إلى محاولة 
لتحقيق أهــداف سياسية، فلا 
ملكها أو ولي عهدها أو حتى 
وزراؤهــــــــا يــســتــغــلــون اهــتــمــام 
مـــئـــات المــــلايــــين مــــن المــســلــمــين 
لتحقيق غــايــات ســيــاســيــة، أو 
لتمرير رسائل تخدم أجندات 
الدولة، كل جهودهم وأعمالهم 
وتركيزهم منصبٌّ على تقديم 
أفــــضــــل خــــدمــــة لـــلـــمـــلايـــين مـــــن ضـــيـــوفـــهـــم، 
حــتــى إن مــصــالــح الــدولــة تــتــوقــف بالكامل 
الــحــج لتتفرغ جميع وزاراتــهــا  أيـــام  خـــلال 
الــقــيــام بواجباتهم  ومؤسساتها مــن أجــل 
المنوطة بهم. المملكة ومن واقــع دورهــا في 
تنظيم هذه الشعيرة ذات القدسية العالية، 
ترفض وبحزم استخدام مناسبة الحج في 
أي أجــنــدات سياسية، وهــو مــا دفعها لأن 
تبدأ بنفسها، فلم يسبق أن سعت لاستغلال 
مثل هذا الحدث الذي يتابعه أكثر من مليار 
ونصف مليار مسلم ناهيك بالعالم بأسره. 
غنيٌّ عن القول إن الحج لو نظمته دول أخرى 
لشهدنا العجب العجاب في استخدامه إما 
لأغراض سياسية وإما لمصالح حزبية وإما 

لترويج آيديولوجيا فكرية.
يمكن القول إن المملكة اتخذت لنفسها 
مــبــدأ رسّــخــتــه عــامــاً تلو الآخـــر بــأن جــرّدت 
الحج من أي حسابات سياسية أو مصالح 
حزبية، كما أنها لم تمنع أحداً من حج بيت 
الله الــحــرام، حتى مــن الـــدول التي حصلت 
الـــدول خــلاف، إلا إذا كان  بينها وبــين تلك 
المنع بسبب عدم التزام تلك الدول بتنظيمات 
الــحــج، كــمــا قــطــر مــثــلاً، الــتــي تــرفــض قــدوم 
حجاجها لأسباب هزيلة، ثم تناقض نفسها 
وتتغافل عــن نفس هــذه الأســبــاب وتسمح 
بــالــقــدوم للمملكة ولعب  الــكــرويــة  لــفــرقــهــا 

المنافسات الرياضية.
ليس مــن الهين مــا تقوم بــه السعودية 
من تحصين هذه الشعيرة وضمان أن تكون 
عصية على العبث السياسي الديني، وهو 
إلــى التميز  عنصر نــجــاح رئيسي يــضــاف 

الذي بلغه تنظيم الحج.
ومــع كل هــذا النجاح التنظيمي، الذي 
لم يعد استثناءً، فلا أحد في المملكة يقبل 
بأن يكون كل موسم حج إلا أكثر نجاحاً مما 
الــحــج، مناسبة  قبله. هكذا أصبح تنظيم 
مــتــمــيــزة يــتــرقــبــهــا الـــســـعـــوديـــون كــــل عـــام 
ليتنافسوا مع أنفسهم في حج أكثر تميزاً 

ونجاحاً عن العام الذي قبله.



١٣الــــرأي

من هو عدو تركيا
 في قطر؟

«البحر من ورائكم والعدو أمامكم» هذه ليست 
الجملة الشهيرة التي قالها القائد العسكري طارق 
بــن زيـــاد عندما فتح الأنــدلــس، بــل جــنــرال تركي 
يشرف على بناء القاعدة العسكرية التي تبنى 
له في قطر. بوضوح العدو هنا السعودية ودول 
الخليج، وليس خلفه سوى بحر الخليج الهائج.

قــطــر تــتــوعــد جــيــرانــهــا بــقــاعــدة تــركــيــا، لكن 
«المــتــغــطــي بــــالأتــــراك عــــريــــان» اســــألــــوا جــيــرانــهــم 
السوريين. لن تفيد قاعدتهم قطر لا في حمايتها 
مـــن الـــســـعـــوديـــة ولا مـــن إيـــــــران، وهــــي تــعــبــر عن 
التناقضات القطرية الفاخرة المستمرة، فهي لا 
إلــى طهران  تــزال تركض في اتجاهات متضادة، 

وواشنطن وأنقرة.
الحامية التركية فزاعة صغيرة قد لا تتجاوز 
ألـــفـــي جـــنـــدي، وتـــركـــيـــا لــيــســت بـــالـــدولـــة الــكــبــرى 
حتى تستطيع دعمها في اللحظة الحرجة. فهي 
لا تتمتع بــإســنــاد عسكري لوجيستي كبير في 
المــنــطــقــة، ولـــيـــس لــهــا بـــــوارج عــســكــريــة فـــي مــيــاه 
الخليج، ولا تستطيع إرسال مدد بالجو إلا بعد 
موافقة العراق أو إيران، ولا يوجد لها ممر بري. 
قاعدة بلا مهمة، إلا إن قــررت أنقرة التحالف مع 
طــهــران فــي حــرب مقبلة ضــد دول الخليج، وهــذا 
الأمر مستحيل بوجود قاعدتين أميركيتين معها 

في قطر.
بـــخـــلاف الأمــيــركــيــين المـــوجـــوديـــن هـــنـــاك في 
قاعدتي العديد والسيلية اللتين تــديــران حروب 
المــنــطــقــة عــســكــريــاً، فــــإن الـــوجـــود الــتــركــي ديــكــور 
سياسي، وعبء على القطريين. تحالف مكلف جداً 
لكنه يتناسب مع مخرجات الدعاية القطرية التي 
تقوم على دعم تنظيمات مثل «الإخوان المسلمين» 
في المنطقة. والعلاقة الخاصة بين الدوحة وأنقرة 
ليست في أفضل حالاتها، فهي تعاني من خيبات، 
فقد كان لدى قطر طموح يعوض عن نقصها، أن 
تجعل مــن تــركــيــا دولـــة إقليمية كــبــرى سياسياً 
وعسكرياً فتركبها لتغيير المنطقة، تــريــدهــا أن 
تكون مغامرة قوية مثل إيران تتشارك معها في 
مد النفوذ على الرياض والقاهرة وبغداد وبيروت. 
الخطاب التركي السياسي صاخب لكنه لا يتجاوز 
الإعلام والحناجر. فقد وعدت تركيا بالتغيير في 
سوريا وفشلت لأنها امتنعت عن التدخل عسكرياً، 
بعكس إيران وروسيا. ولم تهب لنجدة «الإخوان 
المسلمين» بعد دهسهم في مصر، ولــم تقدم لهم 
سوى المنفى، للهاربين منهم. وتدخلها محاصر 
الــســودان. وزادت  فــي ليبيا، وخــرجــت تماماً مــن 
نكسات الرهان القطري بسبب العداء الخطير الذي 
أصاب علاقة أنقرة بواشنطن، وأصاب حلمها في 
مقتل. ضعفت سياسياً وصارت خسائر قطر المالية 
هائلة نتيجة تدهور اقتصاد تركيا وعملتها. هذه 
الــعــلاقــة ورطـــت تــركــيــا؛ بسبب تحالفها مــع قطر 
خسرت أهم أسواقها في منطقة الشرق الأوسط، 
الــســعــوديــة والإمـــــارات، وخــســرت أكــثــر مــن نصف 

العالم العربي.
حين يرفع مستوى الوجود التركي العسكري 
في قطر من ثكنة إلى قاعدة، خلال الأسابيع المقبلة، 
أنــه سيضيف  ستتضح معالمه أكثر، ولا أتصور 
كثيراً إلا ربما في حماية الحكم من أي تحديات 
داخلية، وهذا سلاح من حدين، فتحالفات أنقرة 

نفسها لطالما تغيرت داخلياً وخارجياً.
ومــــن الـــلائـــق أن أنــهــي المـــقـــال بــمــا لـــم يكمله 
الجنرال التركي أمام القطريين، بقية خطبة طارق 
بن زياد لرجاله وهم يستعدون لمعركتهم مع قبائل 
القوط: «... واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع 

من الأيتام في مأدبة اللئام».

alrashed@aawsat.com

ر الوضع في كشمير!
ّ

سلام أفغانستان يفج
أشـــــاد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 
«الحقبة الجديدة»  ناريندرا مودي، بـ
المــتــنــازع عليها،  فــي منطقة كشمير 
ر نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي 

ّ
فـــي حـــين حــــذ

عمران خان من «الإبــادة الجماعية» 
بـــمـــجـــرد رفـــــع فـــــرض حـــظـــر الــتــجــول 
المطبق لسحق الاحتجاجات بعدما 
ألغت الهند الحكم الذاتي المطبق منذ 
٧ عقود. وتأتي التوترات المتصاعدة 
فــــي وقـــــت حـــــرج لــــنــــزاع آخـــــر طــويــل 
الأمــــد، إذ تــقــتــرب الـــولايـــات المــتــحــدة 
من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»، 
ودعـــم كــل مــن الــهــنــد وبــاكــســتــان أمــر 
حــاســم لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــدائـــم في 

أفغانستان.
يـــعـــد نـــــــزاع كــشــمــيــر أحــــــد أقــــدم 
الــصــراعــات على جــدول أعــمــال الأمــم 
المتحدة، إذ يعود الصراع بين الهند 
وبــاكــســتــان إلـــى زمـــن تقسيم الــقــارة 
الــولايــات  الهندية عندما تــم إعــطــاء 
الأمـــيـــريـــة خـــيـــار الانـــضـــمـــام بــحــريــة 

سواء للهند أو لباكستان.
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الـــبـــريـــطـــانـــي 
فـــي نــهــايــة عــــام ١٩٤٧ شــنــت الــهــنــد 
وباكستان حرباً على كشمير، وفي 
وقت لاحق نقلت الهند القضية إلى 
الأمـــم المــتــحــدة عـــام ١٩٤٨، بــعــد أيــام 
مــن المــنــاقــشــات أصـــدر مجلس الأمــن 
قــراراً مفصلاً في ٢١ أبريل (نيسان) 
١٩٤٨ واقترحت خلاله الأمم المتحدة 
إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــــــام نــــزيــــه وغــيــر 
مــتــحــيــز، وتـــقـــرر كــذلــك تــعــيــين لجنة 
الــقــارة الهندية  وإرســالــهــا إلــى شبه 
لــتــقــديــم الـــتـــوصـــيـــات الــــلازمــــة لــحــل 

النزاع. وكررت القرارات اللاحقة حق 
الكشميريين في تقرير مصيرهم عبر 
استفتاء محايد، مــعــززةً بــذلــك قــرار 
مجلس الأمن. نتيجة لذلك تم تحقيق 
وقف إطلاق النار بين الدولتين الذي 
رعته الأمم المتحدة في الأول من يناير 
(كانون الثاني) ١٩٤٩ وتم إعلان خط 
وقف إطلاق النار «كخط السيطرة». 
ومن أجل تجريد كشمير من السلاح 
التزمت باكستان بالجزء المتعلق بها 
كسحب قواتها من المنطقة، لكن الهند 
لم تسحب قواتها ولم تُجرِ استفتاءً. 
ولو تم في ذلك الوقت انسحاب قوات 
الــبــلــديــن مـــن كــشــمــيــر لـــكـــان الــوضــع 

مختلفاً الآن.
اللافت للانتباه أنه لا باكستان 
ولا كشمير إنما الهند هي التي نقلت 
نزاع كشمير إلى الأمم المتحدة، لذلك 
فإن المزاعم الهندية اليوم بأن كشمير 
«مسألة داخلية» لا أســاس لها على 

الإطلاق.
إن السبب وراء إنهاء الهند الآن 
لــلــوضــع الـــخـــاص لــجــامــو وكــشــمــيــر 
هــــو بــســبــب الـــتـــغـــيـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة 
الــتــي ســتــنــتــج بــعــد اتـــفـــاق الـــولايـــات 
المتحدة مــع «طــالــبــان»، الــذي يعطي 
الــيــد العليا. يشير تحرك  باكستان 
الهند لإنهاء الوضع الخاص لكشمير 
إلــى أن الحكومة تستعد للتحولات 
الــجــغــرافــيــة الــخــطــيــرة الــتــي ستبرز 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بعد فترة وجيزة من عرض آميت 
شــــاه وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد، 
قضيته لتحويل كشمير إلى إقليم في 

اتحاد الأراضي الهندية، ذكرت رسالة 
من الممثل الخاص للولايات المتحدة 
زلمــــاي خــلــيــل زاد، أن مــحــادثــاتــه مع 
الــدوحــة (قطر) حققت  «طالبان» في 
«تقدماً كبيراً» وأنه يتجه إلى دلهي 
لتحقيق توافق أكبر في الآراء لصالح 

السلام في أفغانستان.
من جهتها نبّهت حركة «طالبان» 
الــســلام فــي أفغانستان إلى  نشطاء 
أنه، حتى الآن، تم الانتهاء من اتفاق 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــن المــتــوقــع 
ــع الــجــانــبــان عــلــيــه. فــي وقــت 

ّ
أن يــوق

سابق أرادت «طــالــبــان» أن تنسحب 
الولايات المتحدة خلال تسعة أشهر، 
الــولايــات المتحدة وبعد نوبات  لكن 
متعددة، استقرت على مدة ١٥ شهراً. 
هذا يعني أن الانسحاب الأميركي من 

الحملة  بطاقة  أفغانستان سيكون 
الرئيسية للرئيس دونالد ترمب في 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢٠
سوف يكون تأثير اتفاق السلام 
هذا بين «طالبان» والولايات المتحدة 
مـــحـــســـوســـاً فــــي جـــنـــوب آســـيـــا وفـــي 
منطقة غرب آسيا، وسيكون بمثابة 
اعتراف جاهز بأن سياسة الرئيسين 
جورج بوش الابن وباراك أوباما في 
أفغانستان خلال العقدين الماضيين 

قد فشلت وأن «طالبان» ستكون هي 
الفائزة في حرب أفغانستان.

سيكون هذا أيضاً علامة بارزة 
لــبــاكــســتــان، وهــــو مـــا يــفــســر جــزئــيــاً 
الهدوء الذي حافظ عليه عمران خان 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، بشأن 
كــشــمــيــر، إذ اكـــتـــفـــى بـــطـــرد الــســفــيــر 
الهندي من إسلام آباد ووقف التجارة 
مع الهند، وهذه لا تتجاوز الملياري 

دولار.
يوضح موقف خان أن باكستان 
تنتظر بفارغ الصبر حتى تبرز صفقة 
أكــبــر «اســتــثــمــاراتــهــا الاستراتيجية 

(طالبان) مع واشنطن».
لدى «طالبان» سابقة تاريخية 
تـــعـــود إلـــــى الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المــاضــي. فــي عـــام ١٩٨٨ وفـــي أعــقــاب 

اتفاقيات جنيف في ١٤ أبريل دخلت 
جــنــوب آســيــا فــي مـــأزق مــع محاولة 
بـــاكـــســـتـــان تـــحـــويـــل بـــعـــض المـــــــوارد 
الموجهة لمقاتلي المجاهدين الأفغان 
إلى كشمير، حيث بلغ التمرد ذروته 

وأدى إلى سنوات من العنف.
وبفضل الدبلوماسية الهادئة 
كان بعض المجاهدين الأفغان على 
اتـــصـــال مـــع الــهــنــد ومــــع حــكــومــات 
راجــيــف غــانــدي، وفـــي. بــي. سينغ، 
وبي. في. ناريشما راو، فاستعملت 

الأطــــــراف هـــذه الاتـــصـــالات لصالح 
الــهــنــد. فـــي المــقــابــل لـــم تــقــدم الهند 
عــلــى أي مـــبـــادرة تـــجـــاه «طــالــبــان» 
الــتــي تحرسها باكستان بحماسة 

شديدة.
ســــتــــكــــون الــــنــــتــــيــــجــــة الــــفــــوريــــة 
لصفقة الولايات المتحدة - «طالبان» 
هي الإثبات الواضح لعدم الاهتمام 
الأمـــيـــركـــي فـــي جـــنـــوب آســـيـــا. خــلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين كــانــت الـــولايـــات 
المتحدة عامل توازن دقيقاً في جنوب 
آسيا، ومع توق هذه القوة العظمى 
إلــــــى الــــــخــــــروج مـــــن أكــــبــــر مـــراكـــزهـــا 
الإقليمية، من الواضح أن المتنافسين 

الإقليميين سيشتبكون.
هـــذا هــو الــســيــاق الـــذي ثبتت 
فيه الهند قبضتها على كشمير. 
لــــكــــن الـــقـــضـــيـــة تـــكـــمـــن فـــيـــمـــا إذا 
كانت باكستان ترغب فــي السير 
الــتــرويــج للتشدد عبر  فــي طــريــق 
الحدود، كما فعلت في التسعينات 
عندما أصبحت «عسكرة طيبة» 
قوة إرهابية كبرى تدعمها إسلام 
آبـــــاد. إذا حـــدث هـــذا فـــإن الأشــهــر 
المــقــبــلــة ســتــكــون صعبة بالنسبة 
إلى الهند. لكن خلال التسعينات 
نــــجــــحــــت بــــاكــــســــتــــان بـــمـــســـاعـــدة 
سياسيين من كشمير الهندية في 
زرع العنف والإرهاب ضد القوات 
الهندية، ومن غير المرجح أن يجد 
هؤلاء أو مجموعات جديدة نفس 
المــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي الإقــلــيــم 
الــــــذي تــــم تــحــويــلــه إلـــــى الاتـــحـــاد 
الــهــنــدي، ومـــع مــســاحــة السياسة 

المــقــيــدة فــي كشمير  الديمقراطية 
فإن الكثير يعتمد على الدور الذي 
ســتــلــعــبــه الــــســــلالات الــكــشــمــيــريــة 

القديمة في المنطقة.
ومع ذلك، يمكن للهند أن تلعب 
دورهــا في كشمير دون إزعــاج، فقط 
إذا قررت باكستان البقاء على الحياد 
وهي المهددة أميركياً بوضعها على 
لائحة الدول التي تدعم الإرهاب، لكن 
قد يكون هذا مستبعداً بعد أن حققت 
نصراً استراتيجياً كبيراً على جبهة 

«طالبان».
يبقى أن نــرى ما سيكون تأثير 
الــولايــات المتحدة   - اتفاق «طالبان» 
عــلــى حــكــومــة أشــــرف غــنــي فــي كابل 
الــتــي تــســعــى إلـــى تــحــديــد الــشــرعــيــة 
مــن خـــلال الانــتــخــابــات المــقــبــلــة التي 

عارضتها حركة «طالبان».
باختصار، أقدمت الهند على 
خطوتها لكنها أبعد ما تكون عن 
تــحــقــيــق أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي تــتــحــكــم فــيــهــا قــــوى خــارجــة 
عن إرادة الهند. يبقى أن نقول إن 
المــحــلــيــين يــريــدون  ســكــان كشمير 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن كـــلـــتـــا الــــدولــــتــــين، 
باكستان والهند، ويريدون السلام 
لأجــيــالــهــم، لا أن تــصــبــح كشمير 
بـــمـــثـــابـــة أفـــغـــانـــســـتـــان الـــجـــديـــدة 
لصراع الدولتين، حتى لو لم تجد 
أفغانستان الأصلية السلام بعد ٤٠ 
عاماً من الحرب! إن كشمير تكبرها 
ســـنـــاً فــــي الـــــحـــــروب والــــصــــراعــــات 
وحــان الوقت لأبنائها للاستقرار 

والتمتع بجمال بلادهم.

 إلا هذا والحرب مفروضة على السعودية
َّ

لا حل
رغــــــــم مــــــــــرور أربــــــعــــــة أعــــــــــوام، 
ويـــــزيـــــد، فــــــإن هــــنــــاك مـــــن لا يـــــزال 
يـــتـــســـاءل «مـــتـــحـــامـــلاً» عـــمّـــا دفـــع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
خــــوض غــمــار هــــذه الـــحـــرب، وهــي 
الأكثر معرفة من العرب جميعهم 
الـــشـــؤون والــقــضــايــا اليمنية  بــــأنَّ 
أكـــثـــر «وعـــــــورة» مـــن جــغــرافــيــتــهــا، 
الــبــلــد،  الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي هـــــذا  وأن 
والمقصود هنا هو الشمال، وليس 
الجنوب الذي احتله البريطانيون 
لمــــائــــة وتــــســــعــــة وعــــشــــريــــن عــــامــــاً، 
بقيت متغيرة بــاســتــمــرار، وكذلك 
الصراعات والــعــداوات، وأن هؤلاء 
تــبــدلــت تحالفاتهم  الــحــوثــيــين قــد 
الـــولاء للنظام «الإمـــامـــي» إلى  مــن 
«حزب الله» اللبناني وإلى  الولاء لـ
إيــران التي انتقلت من حكم الشاه 
محمد رضا بهلوي إلى هذا النظام 
«الـــشـــيـــطـــانـــي»، الــــــذي أدخــــــل هـــذه 
المنطقة كلها في صراعات مذهبية 
وطائفية من الواضح أن نهاياتها 

ليست قريبة.
ويقيناً أن هؤلاء الذين يطرحون 
مثل هــذه الــتــســاؤلات يــعــرفــون كل 
حقائق الأمور، ويدركون أن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــم تــكــن تريد 
هذه الحرب، وأنها صاحبة، ليس 
تجربة واحدة، وإنما تجارب كثيرة 
في هــذا المــجــال، قد تلاحقت خلال 
سنوات طويلة، لكن ما العمل، وما 
الــــذي مـــن المــمــكــن أن تــفــعــلــه ســوى 
الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا، عــنــدمــا يصل 
استهدافها إلى حدّ أن إيران ومعها 

حلفاؤها باتت تتمركز بكل ثقلها 
العسكري على حدودها الجنوبية.

إن المؤكد أن هؤلاء المتسائلين 
«إيـــران» كانت  يــعــرفــون أن هـــذه الــــ
قـــــد أعــــلــــنــــت، وأنـــــهـــــا قـــــد بــــاشــــرت 
التنفيذ من دون أي إبطاء، إنشاء 
هــــلال ســيــاســي بــهــويــة مــذهــبــيــة؛ 
يــبــدأ أحـــد طــرفــيــه بــالــحُــديــدة على 
البحر الأحمر وينتهي طرفه الآخر 
فـــي مــنــطــقــة الـــلاذقـــيـــة بــالــقــرب من 
لــواء الإســكــنــدرون (السليب) على 
شــواطــئ البحر الأبــيــض المتوسط 

الشمالية.
إيــــران،  ولــنــنــظــر الآن كــيــف أن 
مـــســـتـــغـــلـــة ظـــــروفـــــاً ومـــســـتـــجـــدات 
معقدة كثيرة، قد حققت جزءاً كبيراً 
وخطيراً من هذا «الهلال»، الذي لو 
الــســعــوديــة لم  الــعــربــيــة  أن المملكة 
تتحرك بسرعة وتبادر، مضطرة، 
إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى هـــــذا الــتــصــدي 
العسكري، لكان قد اكتمل بالصورة 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا «مــــلالــــي طــــهــــران»، 
ولكانت الأمور ليست هي القائمة 
الآن، ولأصبحت دول عربية، حتى 
خــــــارج هـــــذا الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي، 
أعـــنـــاقـــهـــا، ومــــن بينها  تــتــحــســس 
الـــســـودان  الأردن ومـــصـــر، وحـــتـــى 
الـــــذي اســـتـــطـــاع الــــخــــروج مـــن بين 
«شـــدقـــي» الــتــمــســاح الإيــــرانــــي في 

اللحظة المناسبة الأخيرة.
إن المــفــتــرض أنــه بــات معروفاً 
أن هذا الهلال المذهبي أصبح قائماً 
بمعظمه، وبالجزء الأكبر منه، ومن 
«الشقيقة» قطر، عند ثغر الخليج 

العربي، وحتى اللاذقية بمحاذاة 
لـــــــواء الإســـــكـــــنـــــدرون «الـــســـلـــيـــب»، 
مـــروراً بــالــعــراق وســوريــا ولبنان، 
وصــــــولاً عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر إلــى 
قــــطــــاع غـــــــزة، الـــــــذي كــــانــــت حـــركـــة 
«حماس»، بدعم إيراني وقطري... 
وأيضاً إسرائيلي، قد أخرجته من 
إطــاره الفلسطيني، وألحقته بهذا 
التحالف «الإخواني» بقيادة رجب 
طــيــب إردوغـــــــان والـــشـــيـــخ يــوســف 
الــــــقــــــرضــــــاوي والــــــجــــــنــــــرال قـــاســـم 

سليماني.

والمــــعــــروف أن هــــذا «الـــهـــلال»، 
الــذي أراد أصحابه تطويق مصر 
بــه، وإعــادتــهــا إلــى حكم «الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين»، وعـــلـــى غــــــرار مــــا كـــان 
عليه الوضع قبل إطاحة الرئيس 
«الإخـــــــوانـــــــي» مـــحـــمـــد مــــرســــي فــي 
لـــه مــوطــئ  عــــام ٢٠١٣، قـــد أصـــبـــح 
لــيــبــيــا، وأن رجــــب طيب  فـــي  قــــدم 
إردوغـــــــــان الــــــذي بـــــات يـــعـــانـــي مــن 
أوجــاع سياسية كثيرة قد أصبح 
«إخوانه» في طرابلس الغرب  له ولـ
موطئ قــدم فعلي بإمكانه الاتكاء 

عليه للهروب من أزمته الداخلية.
الـــــحـــــال،  إن هــــــــذا هــــــو واقــــــــــع 
وإن إيـــــران، رغـــم مـــا واجــهــتــه ومــا 

تواجهه مــن صعوبات وتحديات 
كثيرة، إلا أنــه لا بــد مــن الاعــتــراف 
بــأنــهــا قـــد حــقــقــت وجــــــوداً فــعــلــيــاًّ 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وأنــه لــو لــم تــبــادر المملكة العربية 
السعودية بالتصدي لها، وخوض 
هــذه الــحــرب الاســتــنــزافــيــة المحقة، 
الــتــي كــان لا مــنــاص منها، لكانت 
«عـــمـــامـــة» الـــولـــي الــفــقــيــه مـــفـــرودة 
الآن فــوق معظم دول هــذه المنطقة 
القارة  العربية، والــعــديــد مــن دول 

الأفريقية.

وهكذا فإنه لم يكن أمام المملكة 
العربية السعودية أي خــيــار غير 
خيار التصدي لمحاولات الاختراق 
الإيـــرانـــي، هــذه المــتــدثــرة بالعباءة 
الـــحـــوثـــيـــة، فـــالـــحـــوثـــيـــون هــــم فــي 
حــقــيــقــة الأمــــــر تــشــكــيــل مــصــطــنــع، 
وهم مجرد واجهة لإيران صاحبة 
مــــشــــروع هـــــذا «الـــــهـــــلال» المــذهــبــي 
المــشــار إلــيــه، الـــذي قــد تمكنت من 
إنـــجـــاز مــعــظــم أجــــزائــــه، والأخـــطـــر 
هنا هــو أن الإيــرانــيــين، والمقصود 
هنا هو هذا النظام، قد ثبت أنهم 
متحالفون مــع معظم التنظيمات 
الإرهــابــيــة، التي مــن المــؤكــد أن لها 
وجوداً فاعلاً، خصوصاً في بعض 

مـــنـــاطـــق مــــا كـــــان يــســمــى «الــيــمــن 
الجنوبي».

إنــــه مـــعـــروف ومــعــلــن رســمــيــاًّ 
الــســعــوديــة لم  الــعــربــيــة  أن المملكة 
تــكــن تــريــد هــــذه الـــحـــرب، وهــــي لم 
تـــســـعَ إلـــيـــهـــا، خــصــوصــاً أنـــهـــا مع 
بداية هذا «العهد» كانت قد بدأت 
عــمــلــيــة إصــــــلاح وتـــطـــويـــر شــمــلــت 
جوانب اجتماعية أساسية كثيرة، 
وشـــمـــلـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــولات 
الاقــتــصــاديــة والتحديثية المهمة، 
ولـــذلـــك فــإنــه كـــان عــلــيــهــا أنْ تضع 
ثــقــلــهــا فـــي هـــذه الاتـــجـــاهـــات، وألاّ 
تشغل نفسها بهذه الحرب المعقدة، 
لــولا شعورها أن الإيرانيين باتوا 
على الأبواب، وأنهم مصممون على 
تحقيق «هلالهم»، آنف الذكر، وأنه 
لا بــد مــن التصدي لهم، وهــذا هو 
ما حصل، وكان يجب أن يحصل، 

خلال السنوات الأربع الماضية.
بـــد مـــن الإدراك،  فـــإنـــه لا  وهـــنـــا 
وأيـــضـــاً الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار، أنَّ 
الإيـــــرانـــــيـــــين، والمــــقــــصــــود هـــــو هـــذا 
هُـــمْ أهل  المــذهــبــي المتخلف،  الــنــظــام 
«تقية»، وأنهم قد «اخترعوا» هؤلاء 
الحوثيين، ليكونوا قناعاً للمواجهة 
مــــع المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ولـــعـــل مـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلـــيـــه في 
هــذا المــجــال هــو أنــهــم قــد حققوا كل 
هـــذا الــــذي حــقــقــوه فــي الـــعـــراق وفــي 
ســوريــا، وأيــضــاً بــحــدود معينة في 
لبنان، وفي قطاع غزة، وفي ليبيا، 
بــهــذه الطريقة، ومــن خــلال كــل هذه 
الـــتـــشـــكـــيـــلات، وهـــــــذه الــتــنــظــيــمــات 

«الميليشياوية» المتعددة، وبتواطؤ 
مـــن قــبــل بــعــض الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة، 
خــصــوصــاً نــظــام بــشــار الأســـد الــذي 
جعل إيران رقماً رئيسياً في المعادلة 

السورية الحالية.
وعليه فإنه لا يحق لأي كــان، 
أفـــــراداً ولا أحـــزابـــاً ولا دولاً، أن  لا 
«يحاضر» على السعوديين فيما 
يكون، ولا يكون، فهم الأكثر خبرة 
ومـــعـــرفـــة بـــالـــيـــمـــن و«شـــعـــابـــهـــا»، 
وأوديــتــهــا، وجــبــالــهــا، السياسية 
والجغرافية، ولهذا فإنهم لم يكن 
أمـــامـــهـــم أي خـــيـــار إلا خـــيـــار منع 
«هــلالــهــم»  اســتــكــمــال الإيـــرانـــيـــين لـــ
المذهبي هذا، والتصدي لمحاولات 
الاخــتــراق الــتــي قــامــوا بها بــأرديــة 
«حـــوثـــيـــة»، وحــقــيــقــة أنــــه لا إنــكــار 
مــطــلــقــاً أن هــــذه الـــحـــرب بــالــنــســبــة 
للمملكة العربية السعودية مكلفة، 
ولـــكـــن مـــا الـــعـــمـــل، إذ إنــــه لـــم يكن 
أمــامــهــا أي خــيــار إلاّ هـــذا الــخــيــار 

الذي لا خيار غيره.
تـــظـــن أن  كــــانــــت  إيــــــــران  ثــــم وإنَّ 
الــــســــعــــوديــــة، المـــنـــشـــغـــلـــة بـــتـــحـــولات 
رئيسية وأساسية كثيرة، سوف تغض 
النظر عما فعله الحوثيون بانقلابهم 
الدموي على الشرعية اليمنية، وعن 
إيــران التمددية لاستكمال  محاولات 
هلالها «المــذهــبــي»، لكن مــا ثبت هو 
الــدولــة العربية بقيت تشكل  أنَّ هــذه 
جــدار العرب الاستنادي، وأنها رغم 
انــشــغــالاتــهــا الــكــثــيــرة لــم تــتــرك لهذه 
المــؤامــرة أن تمر فكانت هــذه الحرب 

الاعتراضية.
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مـــــو...نـــــي...كـــــا؛ اســــم عــلــم مــؤنــث، 
لــدى انبثاقه من  أعجمي، حلو النبرة 
بـــين الــشــفــتــين، وســلــس الــنــغــم والــوقــع 
على الأذنين، وسهل التسلل إلى حنايا 
القلب... لكن لو ألحقنا بالاسم الجميل 
«مونيكا» لقب «لوينسكي» الإشكالي، 
لـــتـــغـــيّـــرت الــــحــــال، وارتــــبــــكــــت المــشــاعــر 
أم  ا؛ شئنا 

ّ
مباشرة، واضطربت. ولكن

أبينا، التفتنا سريعاً بذاكرتنا للخلف، 
فـــي مــحــاولــة لــعــبــور الـــزمـــن، كـــي نعيد 
الإمــســاك بتفاصيل واقعة مــحــددة، مرّ 
عليها أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً، على أمــل أن 
نــســتــعــيــد مــلامــح امــــــرأة، فــاتــنــة، كــانــت 
واحـــدة مــن شخصيتين ارتبطت بهما 
تـــلـــك الــــواقــــعــــة ومـــــا أثـــــارتـــــه، وقــــتــــذاك، 
مـــن عـــواصـــف فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وضـــجـــيـــج فـــــي الـــســـاحـــة 

الإعلامية دولياً.
الناس في أميركا وخارجها الذين 
عاصروا الواقعة وتابعوها، انقسموا 
فريقين؛ متعاطفاً، ومــنــدداً. الأول يرى 

أن الـــســـيـــدة لــويــنــســكــي ضــحــيــة رجـــل 
امتلك سلطة وجبروتاً، والثاني يراها 
شريكة في جريمة للإيقاع برئيس أكبر 
دولة في العالم، وسقوطه ملوثاً بآثام 
الخيانة الزوجية. وما زال ذلك الانقسام 
حتى اليوم ساري المفعول، بين مختلف 
طـــبـــقـــات الـــــنـــــاس، ومـــــا زالـــــــت مــونــيــكــا 
قـــادرة، رغــم تباعد السنين،  لوينسكي 
على شدّ انتباه وسائل الإعلام، وإثارة 

كثير من الأسئلة.
مــونــيــكــا لــويــنــســكــي، الـــتـــي كــانــت 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض، فــي منتصف  تعمل 
التسعينات من القرن الماضي، وحملت 
صـــورهـــا إلــيــنــا وســـائـــل الإعــــــلام عقب 
انكشاف علاقتها بالرئيس الأسبق بيل 
كلينتون، زوج السيدة هيلاري وزيرة 
الــرئــيــس أوبــامــا  الــخــارجــيــة فـــي إدارة 
السابقة والمرشحة للرئاسة الأميركية 
الــديــمــقــراطــي،  الـــحـــزب  عــــام ٢٠١٧ عـــن 
وتحصلت على أصــوات ناخبين تفوق 
فـــي عـــددهـــا مـــا تــحــصــل عــلــيــه المــرشــح 

المنافس دونالد ترمب... ما زالت، رغم 
مقاربتها الخمسين من العمر، تتمتع 
بالجمال؛ وإن تلاشت الفتنة، وها هي 
تـــعـــود، مـــجـــدداً، ومــــؤخــــراً، لتستقطب 
اهـــتـــمـــام وســــائــــل الإعـــــــلام فــــي الـــعـــالـــم، 
ولــتــعــيــد، كــمــا أوضــحــت مـــؤكـــدة، ســرد 
قصتها، بنفسها، ومن دون تدخل من 
الــنــاس، أينما كانوا،  أحــد، لكي يعرف 
 
ً
الــواقــعــة، ومــا ظــل مخبأ تفاصيل تلك 
من أسرارها وخفاياها في العلاقة التي 

جمعتها بالسيد كلينتون.
تقول التقارير إن السيدة لوينسكي 
وافقت على عرض قدمه مخرج أميركي 
اسمه رايان ميرفي، على إنتاج مسلسل 
درامـــــــــي بــــروايــــتــــهــــا، يـــعـــيـــد الـــخـــوض 
فــــي تــفــاصــيــل تـــلـــك الــــواقــــعــــة. المـــخـــرج 
مـــيـــرفـــي مــــعــــروف مــــن خـــــلال مــســلــســل 
درامــي تلفزيوني أميركي مختص في 
الجريمة اسمه «قصة جريمة أميركية»، 
يتعرض في كل مرة لجريمة حدثت في 
أمــيــركــا، بــعــرضــهــا درامـــيـــاً، مــثــل قصة 

لاعب الكرة الأميركية السابق أو. جي. 
ســمــبــســون الـــــذي اتـــهـــم بــقــتــل زوجـــتـــه. 
المـــســـلـــســـل الــــــدرامــــــي الــــــــذي ســتــتــولــى 
السيدة لوينسكي إنتاجه سيحمل اسم 
«Impeachment (الاتـــهـــام)»، وسيكون 
جــــاهــــزاً لـــلـــعـــرض فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠٢٠؛ أي قبل ٤ أســابــيــع من 
انعقاد انتخابات الرئاسة الأميركية، 
وهو توقيت، لدى البعض، ليس بريئاً؛ 

سياسياً. لكن مــا يهم هــو أن السيدة 
لوينسكي وافــقــت على عــرض المخرج 
مــيــرفــي الــــذي اســتــطــاع إقــنــاعــهــا دون 
صــعــوبــة، وبعينين عــلــى مــا سيجنيه 

من ورائها من شهرة وأموال.
لــويــنــســكــي  الـــســـيـــدة  تـــخـــتـــار  وأن 
خوض هذه التجربة لتروي، كما قالت، 
قــصــتــهــا، ولـــيـــعـــرف الـــنـــاس الــحــقــيــقــة، 
فــهــذا شــأنــهــا، واخــتــيــارهــا، لكن ذلــك لا 
يعني، حقيقة، أن مــا تــداولــتــه وسائل 
الإعـــــلام وقـــتـــذاك مـــن تــقــاريــر وروايـــــات 
فاقد للمصداقية، أو شهادات مجروحة 
بسبب مواقف أصحابها (مع أو ضد) 
من القضية. أضف إلى ذلك، أن السيدة 
لوينسكي سبق لها أن أجرت كثيراً من 
المقابلات في وسائل الإعلام، وأتيح لها 
مــن خلالها تسليط كثير مــن الأضــواء 

على ما حدث.
الناس ستطلع على الحقيقة، كما 
زعمت، لأن السيدة لوينسكي واحدة من 
أطراف عدة في تلك الواقعة - الفضيحة، 

ومــا ستقوله يظل جانباً واحــداً منها، 
ليس قائماً أو مستنداً إلى أدلة معروفة، 
بل سيكون مزيجاً بين ما ظهر من أدلة 
قــانــونــيــة تــداولــتــهــا المــحــكــمــة ووثقتها 
وسائل الإعلام، وبين ما ظل مقيماً في 
خــلايــا ذاكــرتــهــا مــن أشــيــاء وتفاصيل 
تفتقد صفة الأدلــة وقوتها، وإن كان لا 

يمكن إطلاق صفة الكذب عليها.
الذاكرة الإنسانية معقدة، وعرضة 
لـــعـــوامـــل الــــزمــــن، والمـــــــرض، والـــظـــروف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وكـــلـــمـــا ابــــتــــعــــدت المـــســـافـــة 
الــزمــنــيــة بــهــا عـــن فــتــرة الــواقــعــة محط 
الاهتمام، تقلصت قدرتها على الإحاطة 
بالتفاصيل. تلك التفاصيل، تحديداً، 
تخص السيدة لوينسكي والسيد بيل 
كــلــيــنــتــون، وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن المــســلــســل 
المقبل سيفتقد مصداقيته، لأنه أحادي 
المصدر، وعليه، فلن يكون تاريخاً، ولا 
حقائق موثقة؛ بــل قصة، ومــن طبيعة 
الــقــصــص، حــتــى الــواقــعــيــة مــنــهــا، أنها 
المــخــيــال الإنساني  أمـــام  تفتح الأبــــواب 

للحضور والــوجــود، وإضــفــاء مــا يلزم 
من «بهارات» تساعد في التشويق، وفي 

التسويق.
الرئيس الأميركي الحالي، دونالد 
تــرمــب، والـــحـــزب الــجــمــهــوري، عــلــى ما 
أعـــتـــقـــد، ســيــحــتــفــيــان جـــــداً بــمــســلــســل 
السيدة لوينسكي، لأنــه سيعرض في 
وقت على مرمى حصاة من الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وبـــلا شـــك، ســيــكــون عــامــلاً 
مـــســـاعـــداً فـــي مـــراكـــمـــة الـــضـــغـــوط على 
مــنــافــســيــهــم فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
بــــإعــــادة إحــــيــــاء فــضــيــحــة كـــــان بــطــلــهــا 

رئيساً ديمقراطياً سابقاً!
ســــــؤال أخــــيــــر: بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــن 
المـــســـلـــســـل وعــــــرضــــــه، هـــــل ســتــكــتــشــف 
السيدة لوينسكي مواهبها في الإنتاج 
التلفزيوني وتواصل الخوض في تلك 
الطريق مستقبلاً أم أنها، كما أتوقع، 
ســـتـــعـــود لـــلانـــكـــمـــاش والــــتــــقــــوقــــع فــي 
الــزمــن،  صدفتها ليمضغها على مهل 

ويبتلعها سريعاً النسيان؟

فوضى 
غير خلاقة!

كـــــان لــجــهــبــذ عـــلـــم إدارة الأعــــمــــال تـــــوم بــيــتــرز 
المتخرج في جامعة ستانفورد العريقة، كتاب ناجح 
جـــداً بــعــنــوان «الــنــجــاح عــلــى فــوضــى»، وهـــو يحكي 
لــشــركــات كــبــرى بُنيت أساليب  عــن تــجــارب ناجحة 
أثّــر  نجاحها على الــفــوضــى، ولا أعــلــم إذا كــان ذلــك 
بــشــكــل أو بــآخــر عــلــى وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الــســابــقــة كــونــدولــيــزا رايــــس (هـــي الأخـــــرى خريجة 
جامعة ستانفورد) وجعلها تخرج بمقولة «الفوضى 
الخلاقة»، والتي باتت نقطة الانطلاق لمشروع الشرق 
الأوســـــط الــجــديــد عــــام ٢٠٠٥ بــعــد ســنــتــين مـــن غــزو 
أميركا للعراق وليس كما يقال ويشاع أن وراء ذلك 
هو الرئيس باراك أوباما، الذي «تسلم» من الرئيس 
بوش الابن المشروع بعد انطلاقه. كوندوليزا رايس 
الــشــرق الأوســـط لا يمكن أن  كــانــت تعتقد يقيناً أن 
إلــى الديمقراطية قبل أن  «يتغير» تماماً ويتحول 
تعم به الفوضى التامة والعارمة وتدمره فينهض 
مجدداً من خلال قوى أخرى وجديدة. وللحق ومن 
أمانة القول فهذا اللفظ قد استُخدم من قبل ولكنها 
هي كانت أول من وظّفه مشروعاً سياسياً متكاملاً، 
وهناك مَن ينسب اللفظ إلى مستشار الأمن القومي 
أبــرز منظّري المحافظين  الأسبق مايكل ليدين أحــد 
الجدد واستخدمه عام ٢٠٠٣. والتاريخ له رأي آخر، 
فــالــكــاتــب الــفــرنــســي ستيفن مــالارمــه اســتــخــدمــه في 

أشعاره عام ١٨٨٦.
ســيــاســيــاً بــــرز مــصــطــلــح «الـــفـــوضـــى الــخــلاقــة» 
فــي أدبـــيـــات الــكــاتــب الأمــيــركــي المــــؤرخ ذي الخلفية 
ثــايــر مــاهــان فــي عــام ١٩٠٢، وفي  العسكرية ألفريد 
عــام ١٩١١ وظّــفــه أســطــورة الفن التشكيلي الحديث 
الإســــبــــانــــي بـــــاولـــــو بـــيـــكـــاســـو بــــاســــتــــخــــدام وصـــف 
(الــتــدمــيــر الإبــــداعــــي)، وبــعــده جـــاء مــواطــنــه الــفــنــان 
التشكيلي الشهير سلفادور دالي عام ١٩٣١ ليدعو 
إلى (فهم الفوضى إبداعياً)، ثم جاءت مقولة المؤلف 
الاقتصادي الكلاسيكي المعروف جوزيف شومبيتر 
الــخــلاق)، ثم  إلــى (التدمير  عــام ١٩٤٢ لتلفت النظر 
ذكرها المؤلفان ريتشارد نــولان وديفيد كــروس في 
كتاب «التدمير الخلاق»، وبعد ذلك كله اشتهرت به 

كوندوليزا رايس.
تبنت كوندوليزا رايس فكرة قدر الضغط للطهي، 
البلدان الداخلية الصعبة وإيصالها  للدفع بظروف 
لدرجة الغليان العظيم ثم نشر القلق والخوف والشك 
فــي مختلف طبقات المجتمع عبر وســائــل التواصل 
واستخدام المنصات التي وفّرتها شبكات الإنترنت 
ته بعد ذلك وزيرة الخارجية في حقبة 

ّ
(وهو ما تبن

بـــــاراك أوبـــامـــا هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون بــفــعــالــيــة وتــأثــيــر 
كبيرين)، ومع مرور الوقت تبين أن هذه الخلطة قادرة 
بالفعل على إحــداث فوضى، بل فوضى هائلة جداً 

ولكنها تقف عند هذا الحد لأنها فوضى فقط.
اليوم نرى ذلك الأمر بشكل واضح جداً في العراق 
وســـوريـــا والــيــمــن ولــيــبــيــا، والأدلـــــة والآثـــــار الهائلة 
تتحدث بشكل جليّ عن نفسها. وبالتالي يمكن القول 
تها 

ّ
إن «مبدأ» أو «نظرية» الفوضى الخلاقة التي تبن

رايس فشلت فشلاً ذريعاً بأن الفوضى ستتحول إلى 
قــوة خــلاقــة. آدم سميث مــؤلــف الــكــتــاب الاقــتــصــادي 
الأول والأشــهــر باسم «ثـــروة الأمـــم» كــان دومــاً يقول 
إن الأســــــواق تــتــدخــل فــيــهــا (الـــيـــد الــخــفــيــة) لإصـــلاح 

أوضاعها، ورايس كانت لديها قناعة شبيهة بذلك.
الواضح من الأحداث أن الفوضى تبقى فوضى، 
ولا تملك قوة منبثقة من خلالها تتحول بموجبها 
إلــى وجـــود إبــداعــي وخـــلاق، تماماً كما حصل في 
حالات مصر والجزائر والسودان وتونس؛ جميعها 
اشتركت في وجود جيش وطني مستنير واعٍ يحمي 
الشعب ويحافظ على الدستور ويرعى مصالح دولة 
الــقــانــون ويــحــتــرم الــحــيــاة المــدنــيــة، وهـــو عــكــس ما 
حصل في سوريا والعراق بحيث طغت فكرة حماية 
الطائفة والعائلة الحاكمة على مصلحة البلد، وفي 
اليمن وليبيا سيطرت فكرة حماية العشائر على 

مصلحة الوطن.
كنت قد قابلت رشيد عمار قائد أركــان الجيش 
الــتــونــســي ومــهــنــدس إخـــــراج الــرئــيــس الأســـبـــق زيــن 
العابدين بــن علي مــن تونس بشكل سلمي وتأمين 
سلمية التغيير، وسألته: ما السر في نجاح ما عمله؟ 

فقال لي: تونس دولة مدنية ولا تستحق الفوضى.

في وقــت تتطور فيه جميع المؤسسات، انسجاماً مع 
الرؤية السياسية الشجاعة في السعودية، يبدو بعضها 
غير قادر على الدخول ضمن ذلك التحول. خطبة تداولها 
المــجــتــمــع عــلــى نـــطـــاقٍ واســــع تــنــاولــت عــمــل المـــــرأة بطريقة 
مــهــيــنــة.. لـــم تــحــتــرم الــخــطــبــة تــطــور عــقــول المــجــتــمــع، ولــم 
يستوعب الخطيب نهاية حقبة كاملة وطي آثارها والعمل 
على محو وسحق وتدمير آيديولوجيتها. لا يمكن للخطاب 
الديني أن يتطور من دون تجديد القائمين على المنصات من 
أئمة وخطباء أقل ما يوصفون به أنهم غاية في الجمود، بل 
أقول عنهم جهالاً لأن مثل هذه الخطابات معادية لقواعد 
الله  الشريعة وكلياتها، وهــي تخالف عمل النبي (صلى 

عليه وسلم) وسنته في هدي الخطبة وأدبياتها.
والخطاب الديني الذي أتيح له المجال أن يعبث بعقول 
المجتمع سنيناً من الدهر، في آخر المطاف نمطه مسيّس لم 
يرق إلى الإبداع داخل المجال الفقهي والأصولي والمقاصدي، 
ولا توجد رغم سيل الثرثرة والزعيق والصريخ طوال ٥٠ 
سنة أي أثر فقهي إبداعي لخطاب الإسلام السياسي، يمكن 
الــتــاريــخ، مثل  أفـــاء بــه فقهاء أجـــلاء على مــر  مقارنته بما 
القرافي والجويني والشاطبي. ومن يجيد التجديد الفقهي 

هم خارج نطاق الإسلام السياسي وأدواته.
أدمن أولئك الشعور بالمظلومية، والقلق من تصرفات 
الساسة، والتوجس من سلوك الحكومات. لذلك تأسست 
أدبياتهم ضمن قلوب وجلة من الدنيا، تخاف من التطور 
والعصرنة، تأنف من الآخر، وتغتبط بالذات. إن الخطاب 
الذي تأسست عليه أدبياتهم هو «خطاب أزمة» ولد وترعرع 
ضــمــن أحـــلام إعــــادة الــخــلافــة، أو مــواجــهــة الاســتــعــمــار، أو 
آيديولوجيا الكفاح، وليس انتهاء بجعل قضية فلسطين 
مدخل أي تنمية وطنية داخلية، لذلك بات صوت الخطو 
نحو المستقبل يثير الهلع، ويجعلهم يــبــاشــرون تفخيخ 

الأجساد وضغط الزناد.
لــم تـــدرس المــؤســســات طبيعة الإســهــام الـــذي تبتغيه 
في المجال العام. المبادئ العامة والأسس الدينية والأبعاد 
الــذي  التربوية والأخــلاقــيــة هــي الأهــم بالنسبة لمجتمعنا 
شبع من القصف بالخطابات السياسية طوال نصف قرن 
مضى. لا أعرف سبباً واحداً للعجز عن الدخول بالخطاب 
الــذي قطع شوطاً كبيراً.  الديني ضمن التحول المجتمعي 
لم تعد «الرؤية» مجرد خطة تنموية، وإنما يمكن التعامل 
معها ضمن المفاهيم الاجتماعية والسياسية والثقافية 
وأن تأخذ تطبيقاتها بشكلٍ إيجابي حتى على مستوى 
المؤسسات المسؤولة عن الخطاب الديني. أعلم أن الجهد 
المبذول من وزير الشؤون الإسلامية كبير ومعروف، ولكن 
البناء والإرث الذي على عاتقه يحتم عليه التركيز بشكل 
أكثر كثافة على الجوامع ومنصات النصح وإطلاق الكلمات 

والمحاضرات والدروس والندوات.
لا خوف على الدين من أي تطور أو تحديث، حتى في 
ذروة العلمنة الأوروبية والثورة ضد الكنيسة بقي الدين 
حــاضــراً، ولــه أثـــره، إنما ضمن مــجــالٍ يمنع المتداخل معه 

من ابتذاله.
لذلك يكتب يورغن هابرماس، وهو من أكثر المتداخلين 
حول الدين وعلاقاته في المجال العام بأوروبا خاصة: «إن 
الدين لم يذبل تحت ضغوط التحديث، على أهمية تطوير 
موقف ما بعد علماني، ومدخل يأخذ بالحسبان الحيوية 
الــعــالمــيــة المــتــواصــلــة لــلــديــن، ويـــركـــز عــلــى أهــمــيــة تــرجــمــة 
الاستبصارات الأخلاقية التي أتــت بها التقاليد الدينية، 
مع الاهتمام بدمجها في منظور فلسفي... إن الممارسات 
الدينية والمنظورات تبقى مصادر أساسية للقيم التي تمد 
بالحياة أخلاقيات المواطنة المتعددة الثقافات، وهي تفرض 

التضامن والاحترام المتبادل معاً».
وعليه، فإن كلام المرجفين المحذرين من عواقب التطور 
إنما يخفي في باطنه التكفير المكثف وإنما من دون التصريح 
به. الفكرة أن خسارة مواقعهم التي احتلوها ردحاً من الزمن 
لــن تــكــون مــن دون ردة فعل حتى ضمن تنظيمات كامنة 
تعتمد على الخلايا الصغيرة، والشِفرات التي يتداولونها 
بالتطبيقات التواصلية، والأوامر التي يتلقونها بطرقهم 
من دولٍ معادية. ردود الفعل لا تأتي فقط على هيئة عمليات 
انتحارية، أو اغتيالاتٍ وتفجيرات، وإنما الأخطر أن تظل 
تحت الأرض تنتظر ساعة الانقضاض، وما هذا الخطيب 
بفعلته هذه إلا زعقة فاضحة للتنظيمات الساكتة الكامنة، 
ونحن نعلمهم ونعلم طرقهم ومسالكهم، لكن الأهمية أن 
تعالج هذه الأمور بطرق ووسائل تنظيمية حاسمة تجعل 
ارتــقــاء المنبر الديني له شروطه الصارمة، ولمــن يخالفها 

العواقب الوخيمة.. هذه هي المسألة باختصار.

مسؤولية 
تطوير الخطاب

المنعطف الأهم للثورة السودانية
واهم من يعتقد أن المشاكل الراهنة، 
والــخــلافــات بــين الأطـــراف، قبل تشكيل 
هياكل السلطة الجديدة في السودان، 
هـــــــي الاخــــــتــــــبــــــار الأصـــــــعـــــــب والمــــــهــــــدد 
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ولـــلـــثـــورة. فــهــذه 
المــشــاكــل تــتــضــاءل بــشــدة، إذا قــارنــاهــا 
بــالــتــحــديــات الــحــقــيــقــيــة المــقــبــلــة والــتــي 
ستواجه مؤسسات المرحلة الانتقالية. 
هذه التحديات لن تكون اختباراً فحسب 
لــلــســلــطــات الانــتــقــالــيــة ومـــــدى قــدرتــهــا 
على معالجة جبل المشاكل والقضايا 
التي تنتظرها، بل إنها ستحدد مدى 
نجاح الثورة في تحقيق أهدافها، وما 
إذا كــانــت الـــبـــلاد ســتــعــبــر بــنــجــاح إلــى 
مرحلة الانتخابات الموعودة بعد نحو 
٣٩ شهراً، أم أنها ستقع مجدداً فريسة 
للمتربصين والطامعين الذين يريدون 

القفز إلى الحكم بالانقلابات. 
هناك من يقول إن عصر الانقلابات 
انــتــهــى بـــهـــذه الــــثــــورة، وإنـــــه لا مــجــال 
لنجاح أي عسكري مغامر في الوصول 
إلـــــــى الــــحــــكــــم وفــــــــرض ســـلـــطـــتـــه، لأنــــه 
ســـيـــواجـــه هــبــة جـــديـــدة وســـريـــعـــة من 
الــشــبــاب الـــذيـــن تــعــلــمــوا قــيــمــاً جــديــدة 
مـــن خــــلال ثــورتــهــم الــســلــمــيــة المــبــهــرة. 
هذا الكلام قد يكون من باب التمنيات 
الــتــي يــريــد كـــل حــــادب عــلــى الـــســـودان 
تـــصـــديـــقـــهـــا، لــكــنــه لا يــلــغــي الـــتـــاريـــخ 
الــذي يقول لنا إن العسكر والمتسلقين 
الــســودان ٥٤ عــامــاً من  عبرهم حكموا 
مــجــمــوع ٦٣ عــامــاً مــنــذ اســتــقــلالــه عــام 
١٩٥٦. أضف إلى ذلك أن هناك مؤشرات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى وجــــــود أطـــــــراف لا تــريــد 
للفترة الانتقالية أن تنجح وتصل إلى 
نهايتها الانتخابية، سواء كانت هذه 
الأطـــراف عسكرية أو مدنية مــن بقايا 
النظام الساقط والحركة الإسلاموية. 
وقد كانت هناك محاولات بالفعل لوأد 
الثورة طوال الفترة التي سبقت توقيع 
الاتفاق بين المجلس العسكري و«قوى 
لــم تنجح  الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، لكنها 
بسبب المواكب المليونية التي سيّرها 
الشعب، وكــانــت رســالــة قــويــة أحبطت 
تفكير الطامعين في القفز على السلطة، 

على الأقل في الوقت الراهن. 

هـــــــــنـــــــــاك كــــــثــــــيــــــرون 
يـــرون أن الــثــورة تحتاج 
إلــــــــى حــــراســــتــــهــــا خــــلال 
الفترة الانتقالية المليئة 
ـــــتـــــي  بـــــــالـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات ال
قـــــــد تــــــغــــــري الــــطــــامــــعــــين 
والمــتــربــصــين، وأنـــه لهذا 
الــــســــبــــب يـــســـتـــحـــســـن أن 
تـــــنـــــأى قـــــــيـــــــادات تــجــمــع 
الــذي لعب دوراً  المهنيين 
مـــــحـــــوريـــــاً فـــــــي تـــفـــجـــيـــر 
الــــثــــورة وفـــــي قــيــادتــهــا، 
عــن المــشــاركــة فــي هياكل 

السلطة الانتقالية لكي تبقى مشرفة 
الــذي  المــيــدانــي والــتــعــبــوي  على العمل 
يجعل الثورة حية حتى تحقق أهدافها 
وتــصــل إلـــى مــرحــلــة الانــتــخــابــات بعد 
نــحــو ثــــلاث ســــنــــوات. الأمـــــر الآخـــــر أن 
قــيــادات تجمع المهنيين تستطيع من 
خــلال النأي عن المشاركة في السلطة، 
أن تــســاعــد فــي تشكيل تكتل أو حــزب 
شــبــابــي جــديــد ذي مــصــداقــيــة، يقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى المــــحــــاولات الانــتــهــازيــة 
أو المــشــبــوهــة لتشكيل حــركــات باسم 
الـــــشـــــبـــــاب، مـــثـــلـــمـــا رأيـــــنـــــا فـــــي بــعــض 
التحركات التي قادها محسوبون على 

النظام الساقط.
هــنــاك بــالــطــبــع مــن يــتــمــنــون رؤيــة 
بــعــض قـــيـــادات تــجــمــع المــهــنــيــين الــتــي 
سطع نجمها خلال الفترة الماضية، في 
مواقع رئيسية في الحكومة الانتقالية، 
ويجادلون بــأن ذلــك سيدعم الحكومة 
ويــســاعــد فــي نــجــاح مــرحــلــة الانــتــقــال. 
لكن مشاركة هذه القيادات في الحكومة 
الآن ســيــعــنــي حــرمــانــهــا مـــن المــشــاركــة 
في المرحلة الانتخابية التالية، وذلك 
انطلاقاً من المبدأ الذي أقر في الوثيقة 
الدستورية ويقضي بأن كل من يشارك 
في هياكل السلطة في الفترة الانتقالية 
لا يحق له خوض الانتخابات المقبلة، 
الــدورة الأولــى  وبالتالي لا يشارك في 

من الحكم الديمقراطي.
المـــهـــنـــيـــين عـــلـــى أي حـــال  تـــجـــمـــع 
قــرر أن يــكــون دوره رقــابــيــاً فــي الفترة 
الانتقالية سواء بتفرغ بعض قياداته 

لــحــراســة الـــثـــورة بــإبــقــاء 
جـــــــذوتـــــــهـــــــا مــــشــــتــــعــــلــــة، 
والـــعـــمـــل المــــيــــدانــــي حــيــاً 
ونشطاً، أو عبر مشاركة 
عــــــدد مـــــن عــــنــــاصــــره فــي 
المـــــجـــــلـــــس الــــتــــشــــريــــعــــي 
الـــــــــــــذي ســـــيـــــتـــــولـــــى ســـن 
الــقــوانــين والــتــشــريــعــات، 
ويمارس سلطة مساءلة 
ومــــــحــــــاســــــبــــــة الـــــجـــــهـــــاز 
التنفيذي، بالإضافة إلى 
مهامه الحيوية الأخرى.   
إلـــــــــى دور  إضـــــــافـــــــة 
تــجــمــع المــهــنــيــين المـــنـــتـــظـــر، فـــــإن بــقــاء 
الأحـــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة بـــــعـــــيـــــدة عـــن 
المشاركة في الحكومة الانتقالية التي 
يفترض أن تكون حكومة كــفــاءات من 
لــو تحقق،  المستقلين، سيكون أيــضــاً، 
عاملاً مساعداً في حماية الثورة. فهو 
بداية سيحمي الحكومة من أن تصبح 
عرضة للمماحكات السياسية، أو أن 
قـــراراتـــهـــا خــاضــعــة للحسابات  تــكــون 
الحزبية أو الانتخابية. كما أنه سيعني 
أن هــذه الأحــــزاب ستنصرف، كما هو 
مفترض، لإعادة بناء قواعدها وللعمل 
المـــيـــدانـــي، ولإعــــــادة تــوحــيــد صفوفها 
بعدما تشرذمت في عهد عمر البشير، 
وســــتــــكــــون لـــهـــا مـــصـــلـــحـــة كــــبــــرى فــي 
حماية الفترة الانتقالية وصـــولاً إلى 
الانتخابات. ولا شك أن الأحزاب عندما 
تقوى وتجدد شبابها، فإن ذلك سيعزز 
من فرص صمود الديمقراطية المقبلة، 
التي يؤمل أن تكون راسخة ومستدامة، 

وليست قصيرة كسابقاتها.
 إذا لـــم تــحــدث مــفــاجــآت وســـارت 
الأمــــــــــور كــــمــــا هـــــو مـــتـــفـــق عــــلــــيــــه، فــــإن 
الأسبوع المقبل سيشهد البداية الفعلية 
للفترة الانتقالية التي يؤمل أن تنتهي 
بالانتخابات التي ستنقل السودان إلى 
«الــجــمــهــوريــة الــديــمــقــراطــيــة الــرابــعــة». 
الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى ســـتـــكـــون الـــتـــوقـــيـــع 
النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر 
بــعــد غــد فــي احــتــفــال تــحــضــره أطـــراف 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، يــعــقــبــهــا فـــي الــيــوم 
الــســيــادة وحــل  الــتــالــي تعيين مجلس 

الــعــســكــري، ثــم تعيين رئيس  المــجــلــس 
الــــوزراء يــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، لتنطلق 
مشاورات تشكيل الحكومة وتسلمها 

لمهامها نهاية الشهر الجاري. 
هــذه الفترة تنتظرها مهام كبرى 
حــددتــهــا الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة فـــي ١٦ 
مهمة، تبدأ من العمل على إنهاء الحروب 
وتــحــقــيــق الـــســـلام خــــلال ســتــة أشــهــر، 
مــــروراً بــمــعــالــجــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتفكيك بنية النظام الساقط ومحاسبة 
مــنــســوبــيــه عـــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت 
خــــلال الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً المـــاضـــيـــة ســـواء 
كــانــت جــرائــم حـــرب أو قــتــل أو تعذيب 
أو نهب أو فساد، والعمل على تسوية 
أوضاع المفصولين تعسفياً، والإصلاح 
القانوني، وإنشاء آليات الإعداد لوضع 
الــدائــم، وانتهاء بتعزيز دور  الدستور 
المـــرأة والــشــبــاب وتــوســيــع فرصهم في 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هــــذه مـــجـــرد عــيــنــة من 
المهام التي حددتها الوثيقة الدستورية، 
وهي حتماً لا تغطي كل ما هو مطلوب 
من الحكومة الانتقالية، أو التحديات 

التي ستواجهها.
هذه التحديات تتطلب تعاون كل 
الأطــــــراف لإنـــجـــاح المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
وحمايتها فــي المطبات الصعبة التي 
يتوقع أن تكون كثيرة، وفي التصدي 
لأولــــئــــك الــــذيــــن قــــد تـــقـــودهـــم المــطــامــع 
إلــى  الــذاتــيــة والــطــمــوحــات الشخصية 
محاولة عرقلة عمل الحكومة الانتقالية 
والضغط عليها لتحقيق مكاسب آنية، 
أو لإفشالها بالتعاون مع جهات أخرى 
تريد الإطــاحــة بالتجربة كلها. فطول 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة يــجــعــلــهــا عــرضــة 
لـــلـــتـــجـــاذبـــات، ولمـــــؤامـــــرات المــتــربــصــين 
الذين سيعملون على وضع العراقيل، 

وخلق المشاكل، وتضخيم أي فشل.
الثورة لم تنتهِ، بل ربما تكون بدأت 
مرحلتها الثانية والأهم مع عملية نقل 
الــســلــطــة لــلأجــهــزة الانــتــقــالــيــة، وذلـــك 
لكي تضمن بلوغ هذه الفترة نهايتها 
بــإجــراء الانــتــخــابــات ونــقــل الحكم إلى 
سلطة مدنية منتخبة تضع السودان 

على سكة الديمقراطية من جديد.

مونيكا لوينسكي... كلاكيت ثاني مرة

عثمان ميرغني

جمعة بوكليب

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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العشرية تحت الثنائية... والثلاثينية لأدنى مستوى على الإطلاق

أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تـــراجـــع عـــائـــد ســنــدات 
الخزانة الأميركية لأَجَــل ٣٠ عاماً 
إلــى أدنـــى مستوى على الإطــلاق 
خــلال تعاملات أمــس (الأربــعــاء)، 
شــهــد مــنــحــنــى الـــعـــوائـــد انــقــلابــاً 
خـــطـــيـــراً حـــــين انـــعـــكـــس مــنــحــنــى 
الــعــائــد بـــين الــســنــدات ذات فــتــرة 
استحقاق عامين و١٠ أعوام لأول 
مــــرة مــنــذ نــهــايــة ٢٠٠٥. مـــا يــدق 
نــاقــوس إنــــذار بــركــود اقــتــصــادي 
مــحــتــمــل، وهــــو مـــا أثــــار مــخــاوف 
كــبــرى بـــالأســـواق الــعــالمــيــة أمــس، 
ودفــــــــــع أغــــلــــبــــهــــا نــــحــــو المـــنـــطـــقـــة 

الحمراء.
الـــــســـــاعـــــة ١١:٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع 
الــــعــــائــــد عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأميركية لأَجَل ٣٠ عاماً بمقدار ٩ 
نقاط إلى ٢٫٠٦٨٪، بعد أن سجل 
مستوى ٢٫٠٥٦٪ في وقت سابق 
من التعاملات، هو أدنى مستوى 
على الإطــلاق، متجاوزاً المستوى 
الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق المـــســـجـــل فــي 
يوليو (تموز)  ٢٠١٦ حينما وصل 

إلى ٢٫٠٩٪.
أمـــــــا الــــعــــائــــد عــــلــــى ســــنــــدات 
الــخــزانــة لأَجَـــل ١٠ أعـــوام فتراجع 
ليهبط   ،٪١٫٦٢٢ مــســتــوى  إلــــى 

تحت مستوى العائد لأَجَل عامين، 
والذي كان عند مستوى ١٫٦٣٤٪. 
وكـــان الانــعــكــاس الأخــيــر المسجل 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) عام ٢٠٠٥.
مـــــراقـــــبـــــون إن هــــذا  ويـــــقـــــول 
الانـــعـــكـــاس ربـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن 
المستثمرين فقدوا ثقتهم بسلامة 
الاقتصاد الأميركي، إذ إنه يُظهر 
يــــرغــــبــــون فــي  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن 
الــحــصــول على ســنــدات حكومية 
الأَجَـــل أكثر مما يريدون  قصيرة 
لــلــســنــدات طــويــلــة الأَجَــــــــل. وهــي 
الـــظـــاهـــرة الــتــي ســبــقــت «الــكــســاد 
الــعــظــيــم» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وسبقت آخــر تسع فــتــرات ركــود، 
يعود آخرها إلــى عــام ١٩٥٥ على 
الرغم من أن هذا لا يعني دائماً أن 

الركود وشيك.
لــــــكــــــنّ المــــــراقــــــبــــــين يـــــــــــرون أن 
أجـــــــــــــواء الـــــتـــــوتـــــر الـــــــحـــــــاد الــــتــــي 
تـــعـــتـــري الأســــــــــــواق، مـــــن حـــــروب 
تـــجـــاريـــة مــشــتــعــلــة إلـــــى تـــوتـــرات 
جــيــوســيــاســيــة، إلـــى تــبــاطــؤ حــاد 
ومنذر في نمو أغلب الاقتصادات 
ي سرعة 

ّ
الكبرى، كلها أمــور تغذ

التوتر في الأسواق، وقد تتسبب 
في اضطرابات سوقية كبرى حال 
إشـــعـــال «عــــود ثـــقـــاب» قـــوي على 
غــــرار انـــقـــلاب مــنــحــنــى الــعــائــدات 

الأميركية بشكل حاد.
ويتخوف المراقبون والخبراء 
من أن تؤدي المخاوف والبيانات 
الضعيفة إلى «حلقة مفرغة» من 
الـــفـــزع الاقـــتـــصـــادي و«ســيــنــاريــو 
كـــابـــوســـي»، حــيــث قـــد يــســفــر عن 
مــــوجــــات بــيــعــيــة فــــي الأســــــــواق، 
تسفر عن تراجع عوائد الشركات 

الــكــبــرى، مــا يــدفــعــهــا إلـــى خفض 
العمالة، وبالتالي تراجع القوى 
يـــؤدي إلى  لــلأفــراد، مــا  الشرائية 
تـــراجـــع الــنــمــو وانـــخـــفـــاض الــثــقــة 
بالأسواق... والعودة مجدداً لذات 

الحلقة.
وتــــتــــجــــه الــــتــــعــــامــــلات نــحــو 
أسواق السندات وسط حالة عدم 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  الــيــقــين إزاء 
الــعــالمــي، بعد بيانات اقتصادية 
مخيبة للآمال في الصين وألمانيا.

وتــراجــعــت مــؤشــرات الأسهم 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــوتــــيــــرة حــــــــادة فــي 
مستهل تعاملات أمس (الأربعاء)، 
وقـــــــــــادت أســـــهـــــم قـــــطـــــاع الـــبـــنـــوك 
خــــســــائــــر «وول ســـــتـــــريـــــت» مــع 

الــتــي أطلقتها سوق  الــتــحــذيــرات 
السندات الأميركية بشأن الركود 

الاقتصادي.
كــــانــــت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
قــــد حــقــقــت مـــكـــاســـب قــــويــــة، أول 
مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، حــيــث ربــح 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر «داو جـــونـــز» 
أكـــثـــر مــــن ٣٧٠ نــقــطــة مــــع هــــدوء 

الــتــجــاريــة. لكن المؤشر  المــخــاوف 
انــتــكــس أمــــس، وبــحــلــول الــســاعــة 
١٤:٣٠ مــســاءً بتوقيت غرينتش، 
تراجع بنحو ١٫٧٢٪ أو ما يعادل 
إلــى ٢٥٨٢٨٫٩١ نقطة.  ٤٥١ نقطة 
كــمــا انــخــفــض مــؤشــر «ســتــانــدرد 
آنــد بــورز» الأوســع نطاقاً بنسبة 
١٫٧٢٪ إلى ٢٨٧٥٫٩١ نقطة، وهبط 
إلــى  بــنــســبــة ١٫٩٦٪  «نـــــاســـــداك» 

٧٨٥٨٫٨٦ نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبـــي ١٫٧٪ 
وتـــــراجـــــعـــــت جـــمـــيـــع المــــــؤشــــــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وأبـــــرزهـــــا مـــؤشـــرات 
قــــــطــــــاعــــــات الــــــبــــــنــــــوك والـــــطـــــاقـــــة 
والسيارات والتكنولوجيا بنحو 

٢٫٨٪ لكل مؤشر.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 
ومــؤشــر   ،٪١٫٦٤ بــنــســبــة   «٣٠٠
«داكس» الألماني» ٢٫١٤٪، و«كاك 
٤٠» الفرنسي ٢٫٠٣٪، و«فوتسي 

١٠٠» البريطاني بنسبة ١٫٥٢٪.
وفي غضون ذلك، عاد الذهب 
مجدداً إلى الواجهة، محافظاً على 
مكانته فــوق حــاجــز ١٥٠٠ دولار 
لـــلأوقـــيـــة الـــتـــي خـــســـرهـــا لــبــضــع 
ساعات في بداية التعاملات أمس، 
حـــيـــث ارتــــفــــع ظـــهـــر أمـــــس ١٠٫٩٠ 
دولارات عــــن مـــســـتـــوى الإغـــــلاق 
السابق، بما يعادل ٠٫٧٣٪، ليصل 

إلى ١٥١٣٫١٠ دولار.
كـــان الاطــمــئــنــان الــــذي ســرى 
فــي الأســــواق منذ مــســاء الثلاثاء 
عقب الإعـــلان عــن إرجـــاء الــرســوم 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــض الــــواردات 
الصينية قد دفع المعدن الثمين إلى 
التراجع صباح أمس (الأربعاء)، 
وبحلول الساعة ٠٤:٥٢ بتوقيت 
غرينتش نزل الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٣٪ إلى ١٤٩٧٫١٧ دولار 
للأوقية (الأونــصــة). وتراجع في 
العقود الأميركية الآجلة ٠٫٢٪ إلى 

١٥١٠٫٧٠ دولار للأوقية.
وقــــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــون شـــــــــارمـــــــــا 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي لــــدى بنك 
أســتــرالــيــا الــوطــنــي إن «انــحــســار 
تـــــوتـــــرات الـــــتـــــجـــــارة، والمـــخـــاطـــر 
الــجــيــوســيــاســيــة زوّدا الأســــواق 
ببعض الأمـــل مما دعــم الأســهــم، 
وبسبب هذا هناك تراجع لفترة 
وجـــــيـــــزة فـــــي أســـــعـــــار الـــــذهـــــب». 
وأضــــاف: «لــكــن الــنــزاع التجاري 
المــــخــــاطــــر  حـــــــــل.  دون  زال  مـــــــا 
الجيوسياسية في هونغ كونغ، 
واتـــجـــاهـــات الــنــمــو الــعــالمــي كما 
نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر 
(لأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة) مــــن جــانــب 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي)، جميع 
تلك العوامل تقدم الدعم للذهب».

الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في ١٧ عاماً... واليوان يتخلى عن بعض مكاسبه

الاقتصاد الصيني يتراجع في خضم الحرب التجارية
بكين: «الشرق الأوسط»

الاقــــتــــصــــاد  أداء  تــــعــــثــــر 
الـــــصـــــيـــــنـــــي بــــــوتــــــيــــــرة تــــفــــوق 
الــتــوقــعــات كــثــيــراً، فـــي يوليو 
(تــــــــمــــــــوز)، مــــــع تــــبــــاطــــؤ نــمــو 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي إلـــى أدنــى 
مستوى في أكثر من ١٧ عاماً، 
فـــي ظـــل زيـــــادة تــأثــيــر الــحــرب 
التجارية المتصاعدة بين بكين 
وواشــــنــــطــــن عـــلـــى الـــشـــركـــات 

والمستهلكين.
واســـتـــمـــر فـــتـــور الــنــشــاط 
في الصين، رغم مجموعة من 
الخطوات المتعلقة بالنمو التي 
جرى اتخاذها على مدى العام 
المــاضــي، مــمــا يثير تــســاؤلات 
بــشــأن الــحــاجــة لــحــوافــز أكــثــر 
سرعة وقوة حتى لو خاطرت 

بكين بتراكم المزيد من الدين.
وبــــعــــد تـــحـــسّـــن مـــتـــذبـــذب 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، قـــال 
مــحــلــلــون إن أحــــــدث بــيــانــات 
فــتــور الطلب بشكل  تــدل على 
عــــام فـــي الــشــهــر المـــاضـــي بما 
يـــشـــمـــل الإنــــــتــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات ومـــبـــيـــعـــات 

التجزئة.
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد إقـــــــراض 
مــــصــــرفــــي أقــــــــل مــــــن المــــتــــوقــــع 
ومـــــســـــوح جـــــــــاءت نــتــائــجــهــا 
قــاتــمــة لــلــمــصــانــع، مـــع عـــودة 
الانــكــمــاش لأســعــار المنتجين، 
مما يــعــزز تــوقــعــات بالحاجة 
لمزيد من الدعم على مستوى 

السياسات قريباً.
وكـــــشـــــفـــــت بــــــيــــــانــــــات مـــن 
مــصــلــحــة الـــــدولـــــة لـــلإحـــصـــاء 
الــصــنــاعــي  نـــمـــو الإنـــــتـــــاج  أن 
تباطأ على نحو ملحوظ إلى 
٤٫٨ فــي المــائــة فــي يوليو على 
أســـــاس ســـنـــوي وهــــو مـــا يقل 
عـــن أكــثــر الــتــوقــعــات تــشــاؤمــاً 
في استطلاع أجرته «رويترز»، 
أقــل وتيرة للنمو منذ  ويمثل 

فبراير (شباط) عام ٢٠٠٢.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون تــبــاطــؤ 
نــمــو الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي إلــى 
٥٫٨ في المائة مقارنة مع يونيو 
عــنــدمــا ســجــل مــعــدل نــمــو ٦٫٣ 
المــــائــــة. وزادت واشــنــطــن  فـــي 
بقوة بعض الرسوم الجمركية 

في مايو (أيار).
الــصــنــاعــة،  وقـــالـــت وزارة 
الــصــين  المـــــاضـــــي، إن  الـــشـــهـــر 
إلــى «جهود شاقة»  ستحتاج 
لتحقيق هدف النمو الصناعي 
لعام ٢٠١٩ بنسبة بين ٥٫٥ و٦ 

في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي 

للصين إلى ما يقترب من أدنى 
مستوى في ثلاثين عاما عند 
٦٫٢ في المائة في الربع الثاني 
مــــن الــــعــــام وظــــلــــت الـــثـــقـــة فــي 
مجال الأعــمــال متزعزعة مما 

أثر سلباً على الاستثمارات.
ونــــــــمــــــــت اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الأصــول الثابتة ٥٫٧ في المائة 
الفترة بــين يناير (كــانــون  فــي 
الــثــانــي) ويــولــيــو على أســاس 
ســــــنــــــوي وهـــــــــو مـــــــا يـــــقـــــل عـــن 
بـــزيـــادتـــهـــا ٥٫٨ فــي  تـــوقـــعـــات 
المائة ولتسجل تراجعاً مقارنة 

مع قراءة سابقة.
لكن القراءات المسجلة في 
مختلف القطاعات كشفت عن 
خـــســـارة أكـــثـــر وضـــوحـــاً لــقــوة 
الدفع في مجالات حيوية في 

مستهل الربع الثالث.
وارتفعت مبيعات التجزئة 
٧٫٦ في المائة في يوليو ما يقل 
بكثير عن متوسط التوقعات 
المــــائــــة  فــــــي  بـــــزيـــــادتـــــهـــــا ٨٫٦ 
أكــثــر التوقعات  وأضــعــف مــن 
تشاؤماً. وقفزت المبيعات ٩٫٨ 
فــي المــائــة فــي يــونــيــو وهـــو ما 
تــوقــع الكثير مــن المحللين أن 

يكون مؤقتاً.
القليلة  وشــهــدت الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة تــــصــــاعــــداً مــفــاجــئــاً 
فــــي حـــــرب تـــجـــاريـــة مــســتــمــرة 
منذ عــام بين واشنطن وبكين 
الــتــي  المـــخـــاطـــر  مـــمـــا زاد مــــن 
يــواجــهــهــا اقــتــصــاد الــبــلــديــن، 
وأوقــــــــد مــــخــــاوف مــــن حــــدوث 

ركود عالمي.
ــــــصــــــين الـــتـــقـــطـــت  لـــــكـــــن ال
أنـــفـــاســـهـــا نـــوعـــاً مـــــا، أول مــن 
أمــس (الــثــلاثــاء)، بعدما أعلن 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــرمــــب أنـــــــه ســــيــــرجــــئ فــــرض 
رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى بعض 
الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة، ومــنــهــا 
الــــهــــواتــــف الـــــجـــــوالـــــة، وســـلـــع 
استهلاكية أخرى في محاولة 
واضحة لتفادي تأثير الرسوم 
عـــلـــى مــبــيــعــات فـــتـــرة مــــا قــبــل 
عطلة عيد الميلاد في الولايات 

المتحدة.
لـــكـــن الـــــرســـــوم الـــجـــديـــدة 
ستُطبق في الشهر المقبل على 
نحو نصف قائمة مستهدفة 
الــســلــع الصينية قيمتها  مــن 
ويـــقـــول  دولار.  مـــلـــيـــار   ٣٠٠
محللون إن فرصة إبرام اتفاق 
تجاري دائم بعد التصعيدات 
فــي الآونــــة الأخــيــرة تضاءلت 

بشدة.
الـــيـــوان الصيني  وتــخــلــى 
فــي المــعــامــلات الــخــارجــيــة عن 

بــعــض المــكــاســب الــتــي حققها 
في وقت سابق من جلسة أمس 
البيانات  الأربــعــاء، إذ قلصت 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأضـــــعـــــف مــن 
المــتــوقــع الـــتـــفـــاؤل الــنــاجــم عن 
قــرار الــولايــات المتحدة إرجــاء 
فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة عــلــى 

واردات صينية.
وانــحــســر الــحــمــاس على 
نـــطـــاق أكـــثـــر اتـــســـاعـــاً أيـــضـــاً. 
وارتـــفـــع الــــين الــيــابــانــي الـــذي 
يعتبر مــلاذاً آمناً مــجــدداً، في 
مـــؤشـــر عــلــى أن الإقـــبـــال على 
اً. وتراجع 

ّ
المخاطرة ما زال هش

الــــــين الــــثــــلاثــــاء بـــعـــد الإعــــــلان 
الأميركي.

ويعكس انخفاض اليوان 
وارتفاع الين آراء محللين بأن 
إرجـــــــاء فـــــرض الـــــرســـــوم، رغـــم 
أنــه خــطــوة مشجعة، لا يرقى 
بــــأي حــــال إلــــى أن يــكــون حـــلاًّ 
للحرب التجارية بــين الصين 

والولايات المتحدة.
وقفز اليوان في المعاملات 
إلــى أعلى مستوى  الخارجية 
خـــلال أســبــوع مــقــابــل الــــدولار 
الثلاثاء بعدما تراجع الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عن 
مــوعــد نــهــائــي حــــدده فـــي أول 
سبتمبر (أيلول) لفرض رسوم 
جمركية بنسبة ١٠ فــي المائة 
على بقية الــواردات الصينية، 
لـــيـــرجـــئ فــــــرض رســــــــوم عــلــى 
الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة وأجـــهـــزة 
الكومبيوتر المحمولة وغيرها 
مــــــن الــــســــلــــع الاســــتــــهــــلاكــــيــــة. 
وجــاء هذا الإعــلان بعد تجدد 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــجــــاريــــة بــين 

الصين والولايات المتحدة.
لـــــكـــــن الــــــــيــــــــوان انـــخـــفـــض 
٠٫٤ فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار 
إلـــــى ٧٫٠٣٦٠، عـــنـــد مــســتــوى 
يعادل أكثر من سبعة يوانات 
الــذي بلغه الأسبوع  لــلــدولار، 
الماضي حين جرى الإعلان عن 
فــرض الــرســوم بنسبة ١٠ في 
المـــائـــة. وصــعــد الـــين الــيــابــانــي 
٠٫٤ في المائة مقابل الدولار إلى 
١٠٦٫٣٣ يــن بــعــدمــا بــلــغ أدنــى 
مـــســـتـــوى خـــــلال أســــبــــوع يـــوم 
الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر 
على بقية العملات الرئيسية.

واســتــقــر مــؤشــر الـــــدولار، 
الــــذي تـــراجـــع نــحــو واحــــد في 
المــــائــــة مـــنـــذ بــــدايــــة أغــســطــس 
(آب)، عند نحو ٩٧٫٨. واستقر 
عـــنـــد ١٫١١٨٠ دولار  الــــيــــورو 
بــرغــم بــيــانــات الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الضعيفة لألمانيا في 

الربع الثاني من العام.

وزير التجارة الأميركي: الصين لم تقدم تنازلات مقابل إرجاء فرض بعض الرسوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الأميركي ويلبور روس، أمس 
(الأربــعــاء)، إن الصين لم تقدم 
أي تنازلات مقابل القرار الذي 
اتــــخــــذتــــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــإرجــاء فــرض رســوم جمركية 
على بعض الواردات الصينية 

حتى منتصف ديسمبر (كانون 
الأول)، مضيفاً أنه من السابق 
لأوانــه تقييم وضع المحادثات 
التجارية بين واشنطن وبكين.
وقــــال روس خـــلال مقابلة 
مع تلفزيون «سي إن بي سي» 
إنـــــه رغـــــم أن الـــجـــانـــبـــين بــحــثــا 
إجـــــــراء مـــزيـــد مــــن المـــحـــادثـــات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة، فـــإنـــه لــــم يـــتـــم بــعــد 

تـــحـــديـــد مــــوعــــد لـــعـــقـــد جـــولـــة 
أخرى من المحادثات المباشرة. 
التلفزيونية:  وأضــاف للشبكة 

«هذه لم تكن مقايضة».
وتراجع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أول مـــن أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، عــن مــوعــد نهائي 
حدده في أول سبتمبر، لفرض 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة بـــنـــســـبـــة ١٠ 

المــائــة على آلاف المنتجات  فــي 
المــــســــتــــوردة مــــن الــــصــــين، بــمــا 
في ذلــك منتجات تكنولوجية 
ومـــــلابـــــس وأحــــــذيــــــة، مـــؤجـــلاً 
مـــوعـــد تــطــبــيــق الــــرســــوم على 
منتجات محددة إلى منتصف 

ديسمبر.
وقــــال روس: «إلــــى أن يتم 
إعـــــــلان شـــــيء فــعــلــيــاً بـــصـــورة 

رســـمـــيـــة ومـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بــين 
الـــجـــانـــبـــين، فـــإنـــه مـــن الــســابــق 
لأوانــــــه قــلــيــلاً تــحــديــد وضـــع» 

المحادثات. 
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كــانــت الــصــين الــتــزمــت بــإجــراء 
محادثات مباشرة في سبتمبر، 
أنـــه  أعـــتـــقـــد  أضــــــاف روس: «لا 

جرى تحديد موعد بعد».

إجراءات اقتصادية عاجلة في الأرجنتين... والبيزو لا يستجيب
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

استمر تراجع البيزو الأرجنتيني أمس 
ليواصل انهياره منذ بداية الأسبوع، وذلك 
رغم إعلان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو 
مــاكــري الأربـــعـــاء أنـــه ســيــزيــد دعـــم الــرعــايــة 
الاجتماعية ويخفض الضرائب على الدخل 
ضــمــن حــزمــة إجــــــراءات تــهــدف لــتــقــلــيــل أثــر 

الأزمة الاقتصادية في بلاده.
وحقق مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز 
فـــوزا ســاحــقــا عــلــى مــاكــري فــي الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة يــــوم الأحــــــد. وقـــــال مـــاكـــري في 
خــطــاب أذاعـــه التلفزيون إنــه مستعد للقاء 
مع رموز المعارضة قبل الانتخابات العامة 
المــقــررة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والتي 

يسعى خلالها للفوز بفترة رئاسة ثانية.
وســيــتــم تــجــمــيــد أســـعـــار الــبــنــزيــن لمــدة 
٩٠ يــــومــــا ضـــمـــن حــــزمــــة الإجـــــــــــراءات الــتــي 
أعلنها ماكري. وقال ماكري إنه على دراية 
بالضغوط المالية التي تعاني منها الأسر 
فــي الــوقــت الـــذي تكابد فيه الــركــود ومعدل 
التضخم الــذي بلغ ٥٥ فــي المــائــة. وأضــاف: 
«أعــلــم أن كــثــيــرا مــن الأســـر قلصت إنفاقها 

بصورة كبيرة».
ورغم إعلان الإجراءات الجديدة، افتتح 
البيزو الأرجنتيني تعاملات أمس متراجعا 
لــلــدولار بعد دقائق  ١٢٫٣ في المائة عند ٦١ 
من إعلان ماكري حزمة إجراءات تهدف إلى 
توفير فرصة لالتقاط الأنفاس للشعب الذي 
تضرر بشدة جراء الركود وارتفاع التضخم 

في البلاد.
المـــحـــلـــيـــة ٢٥٫٦٩  الـــعـــمـــلـــة  وانـــخـــفـــضـــت 
فـــي المـــائـــة مــنــذ يــــوم الأحــــــد. وكـــــان الــبــيــزو 
الأرجــنــتــيــنــي هــبــط مـــجـــددا يــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
وأغــلــق منخفضا ٤٫٢٩ فــي المــائــة عند ٥٥٫٩ 
مقابل الـــدولار الأمــيــركــي بعد أن وصــل في 

وقت سابق من الجلسة إلى ٥٩ للدولار.
وفـــــــي جـــلـــســـة الاثـــــنـــــين ســـجـــلـــت عــمــلــة 
الأرجــــنــــتــــين أدنــــــى مـــســـتـــوى عـــلـــى الإطـــــلاق 
مــع هبوطها ٣٠ فــي المــائــة إلـــى ٦٥ لــلــدولار 
متضررة من مخاوف بأن حكومة فرنانديز 
قــد تعيد الــبــلاد إلــى ســيــاســات الــتــدخــل في 

الاقتصاد.
وبـــاع الــبــنــك المــركــزي مــا إجــمــالــيــه ٢٥٥ 
مــلــيــون دولار مـــن احــتــيــاطــيــاتــه مــنــذ يــوم 
الاثــنــين فــي مسعى للمساعدة فــي استقرار 

العملة المحلية.
وقال متعاملون يوم الثلاثاء إن متوسط 

سعر الإقــراض بين بنوك الأرجنتين بلغ ٧٣ 
فــي المــائــة، انخفاضا مــن ٨٦ فــي المــائــة يوم 
الاثنين. وكان سعر الإقراض بين البنوك ٦١ 

في المائة يوم الجمعة.
وتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون أن هــــبــــوط الـــبـــيـــزو 
سيستمر. ويتوقع بنك أوف أميركا ميريل 
لينش سعر صرف عند ٧٠٫٥ للدولار بحلول 
لــلــدولار  بــيــزو  نــهــايــة ٢٠١٩، وعــنــد ١٠٦٫٦ 

بحلول نهاية ٢٠٢٠. وفي مقابلة إذاعية يوم 
الاثنين، قال فرنانديز إنه مستعد للتعاون 
مع الحكومة الحالية بعد أن دفع فــوزه في 
الانــتــخــابــات الأولــيــة الــتــي جــرت يــوم الأحــد 
البيزو والأســهــم والــســنــدات فــي الأرجنتين 

إلى هبوط حاد يوم الاثنين.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم 
والسندات الأرجنتينية والبيزو لم تسجل 

مـــثـــل هــــــذا الـــهـــبـــوط المــــتــــزامــــن مـــنـــذ الأزمــــــة 
الاقتصادية التي عصفت بالبلد الواقع في 
أميركا الجنوبية في ٢٠٠١ وجعلته يتخلف 
عن سداد ديونه. وفي سياق منفصل، قالت 
شركة هوندا موتورز اليابانية الثلاثاء إنها 
ستوقف إنتاج السيارات في الأرجنتين العام 
القادم في إطار تحول عالمي في كيفية تقسيم 

إنتاجها بين المناطق.
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الناتج المحلي الإجمالي
التغير الفصلي بالنسبة المئوية

* التوقعات

هبوط العملة المحلية
عدد البيزوس مقابل الدولار

المصادر: المعهد الأرجنتيني الوطني للتعداد والإحصاء – البنك المركزي الأرجنتيني

3 أبريل (نيسان) 
20.18 بيزوس = 1 دولار أميركي

12 أغسطس (آب)
53 بيزوس = 1 دولار أميركي

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط)** سعر الافتتاح
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الاقتصاد الألماني المنكمش على شفا الركود مع تراجع الصادرات
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات أن تــراجــع 
الـــــــــــصـــــــــــادرات أدى لانــــكــــمــــاش 
الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي فــــي الـــربـــع 
الثاني من العام، حيث تضررت 
شركات الصناعات الأولية جراء 
الــنــزاعــات  تباطؤ عــالمــي أججته 
بــــــشــــــأن الــــــــرســــــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة 
والــضــبــابــيــة المتعلقة بانفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. 
مما قد يلحق الركود بالاقتصاد 

الألماني.
وانـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي ٠٫١ في المائة على أساس 
فـــصـــلـــي وهــــــو مــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
استطلاع أجرته «رويــتــرز» لآراء 
محللين، حيث أثار عدة مراقبين 
احــتــمــالات حـــدوث انــكــمــاش آخر 
في الربع الثالث من العام، بينما 
يقترح القطاع الصناعي أنه على 
الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها 
المــتــوازنــة وأن تــبــدأ تحقيق نمو 

عبر تحفيز مالي.
وكــشــفــت بــيــانــات مــن مكتب 
الإحــــــصــــــاءات الاتـــــحـــــادي أمـــس 
الأربـــعـــاء، أنـــه بــعــد الــتــعــديــل في 
ضــــوء عـــوامـــل الـــتـــقـــويـــم، تــبــاطــأ 
مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي فــي أكبر 
إلــــى ٠٫٤ في  اقـــتـــصـــاد أوروبـــــــي 
المائة في الربع الثاني من العام 
مقارنة مع ٠٫٩ في المائة في الربع 
لـــعـــام ٢٠١٩  الأول. وبــالــنــســبــة 
بــأكــمــلــه، تــتــوقــع بــرلــين تسجيل 
نمو لا تــتــجــاوز نسبته ٠٫٥ في 

المائة.

ويـــضـــع الــكــثــيــر مـــن خــبــراء 
لــلــركــود بأنه  الاقــتــصــاد تعريفا 
تــــســــجــــيــــل انـــــكـــــمـــــاش لـــفـــصـــلـــين 
ألمــانــيــا أفلتت  متعاقبين. كــانــت 
من الانكماش بفارق طفيف في 

النصف الثاني من ٢٠١٨.
الناتج  ومع تراجع إجمالي 
الـــداخـــلـــي فـــي الـــربـــيـــع، الــتــحــقــت 
ألمــانــيــا بــبــريــطــانــيــا الــتــي سجل 
أبــريــل (نيسان)  اقتصادها بــين 
ويــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) تـــراجـــعـــا 
المــــــائــــــة. وفــــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٢ 
الــدولــة  الــيــورو، تحولت  منطقة 
النموذجية في العقد الأخير إلى 
كــرة ثــلــج، ليصبح أداؤهـــا أدنــى 
من إيطاليا (٠ في المائة) وفرنسا 
الــفــصــل  فــــي  المـــــائـــــة)  فــــي   ٠٫٢+)

المنصرم.
وعلى الرغم من أن البيانات 
الــفــصــلــيــة الــرئــيــســيــة الـــصـــادرة 
أمــس، تتفق مــع التوقعات، فإن 
الأســــــواق تــشــعــر بــالــقــلــق، حيث 
انــخــفــض الـــعـــائـــد عــلــى ســنــدات 
الحكومة الألمانية القياسية لأجل 
عشرة أعوام إلى مستوى قياسي 

متدن عند - ٠٫٦٢٤ في المائة.
وأصــــــــــــبــــــــــــح الاســــــــتــــــــهــــــــلاك 
المـــحـــلـــي أحـــــد المـــحـــركـــات المــهــمــة 
للنمو فــي ألمــانــيــا فــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، حيث يستفيد 
المستهلكون مــن ارتــفــاع قياسي 
فــــــي الــــتــــوظــــيــــف وزيــــــــــــــادات فــي 
الأجــور تتجاوز معدل التضخم 

وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجــــــــاءت هـــــذه المـــســـاهـــمـــات 
الإيــجــابــيــة مـــن ذلـــك المـــصـــدر في 

الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام، حيث 
زاد اســـتـــهـــلاك الأســـــر والإنـــفـــاق 
الحكومي وتكوين إجمالي رأس 
المـــــال الـــثـــابـــت خــــلال هــــذا الــربــع 
حسبما ذكر مكتب الإحصاءات. 
لكنّ محللين يشيرون إلى أن الأثر 
الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، عــــــــــن كـــــــارســـــــتن 
بريجيسكي الخبير الاقتصادي 
فــي مجموعة «آي إن جــي بنك» 
قـــولـــه إن «الــــنــــزاعــــات الــتــجــاريــة 
والـــقـــلـــق الـــعـــالمـــي والـــصـــعـــوبـــات 
التي يواجهها قطاع السيارات 

أدت إلى تركيع الاقتصاد الألماني 
أخيرا».

الـــوضـــع  ويـــمـــكـــن أن يـــســـوء 
فــي الــربــع الــثــالــث. وقــال كــلاوس 
بــورغــر الخبير الاقــتــصــادي في 
مــعــهــد «كـــا إف فـــي» إن: «الــبــاب 
بـــات مــفــتــوحــا لانــكــمــاش تقني، 

أي فصلين سلبيين متتاليين».
هــذه الأجــــواء أعـــادت إحياء 
الجدل في ألمانيا حول الميزانية 
بــــشــــأن وقـــــف الــــحــــزم وضـــــــرورة 
الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى الاســــــتــــــدانــــــة مــن 
الــنــشــاط، لا سيما  أجـــل تحفيز 
الــعــامــة ممتلئة  الــصــنــاديــق  أن 

بسبب الفائض في الميزانية منذ 
سنوات.

كــــلاوس ميكلسن من  وقــــال 
معهد «دي آي في» في برلين إن: 
«الوقت يبدو اليوم مناسبا أكثر 
مــن أي وقــت مضى لــبــدء تغيير 

في التوجه».
وأطلق كوادر عدة في الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الشريك 
فــــــي الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي مــع 
المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل، 
مؤخرا الجدل حول اللجوء إلى 
الـــــديـــــن لـــلـــتـــمـــويـــل وخـــصـــوصـــا 

لخطة مكافحة الاحترار.
لــكــنّ المــحــافــظــين يــعــارضــون 
ذلـــــــك ويـــــــريـــــــدون الإبــــــقــــــاء عــلــى 
الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي تقضي 
بـــــضـــــمـــــان مـــــيـــــزانـــــيـــــة فـــــدرالـــــيـــــة 

متوازنة.
واعترفت ميركل الثلاثاء بأن 
الاقتصاد الألماني يمر «بمرحلة 
صعبة» لكنها رفضت فكرة قبول 
الـــعـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة مــــن أجـــل 
إطلاق أي خطة للإنعاش. وقالت: 
إنــهــا لا تــرى الــيــوم «أي ضــرورة 
من أجل حزمة» لتحسين الوضع.

ويـــنـــص الـــدســـتـــور الألمـــانـــي 
على تبني سياسة صــارمــة في 
المـــيـــزانـــيـــة، بـــمـــوجـــب آلـــيـــة وقـــف 
الاستدانة التي تحد بشكل كبير 
مــن هــامــش أي مـــنـــاورة فــي هــذا 

المجال.
وأدت الإجـــــراءات الحمائية 
الــولايــات المتحدة  التي أطلقتها 
الــتــي تــخــوض نـــزاعـــات تــجــاريــة 
مع الصين، وكذلك ملف بريكست 

الـــــــذي طــــــال أمـــــــده فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، إلــى كبح الطلب على 
المعدات الألمانية وكذلك السيارات 

والآلات.
وقـــــــــــال اتـــــــحـــــــاد لــــلــــشــــركــــات 
التعاونية الزراعية الألمانية أمس، 
إن مصدري القمح الألمان يسعون 
لدخول أسواق جديدة بما في ذلك 
الصين والمكسيك وإندونيسيا، 
بعد إشـــارات على أن السعودية 
صــارت على وشــك فتح أسواقها 

للواردات من روسيا.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
ســوق لــصــادرات القمح الألمانية 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي 
لكن الشركات الألمانية ستواجه 
مـــنـــافـــســـة أشــــــد بـــكـــثـــيـــر بــعــدمــا 
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب 
في السعودية الخميس الماضي 
أنها ستخفف مواصفاتها بشأن 
جودة واردات القمح اعتبارا من 

العطاء القادم.
ويُنظر إلى تلك الخطوة على 
أنها تفتح الباب أمام واردات من 
الــبــحــر الأســـــود وخــصــوصــا من 

روسيا.
فــي  آر  اتــــــحــــــاد دي  وقــــــــــال 
الألماني في بيان: «فرص تصدير 
القمح الألماني إلى السعودية قد 
تــتــراجــع فــي المــســتــقــبــل... يفاقم 
ذلــك خطر تدفق المــزيــد مــن قمح 
منطقة البحر الأسود إلى الشرق 
الأوســط خلال الشهور المقبلة». 
ألمــــانــــيــــا ســيــتــعــين  وأضـــــــــاف أن 
عــلــيــهــا الــســعــي لـــدخـــول أســــواق 

قمح جديدة.

يعرّف خبراء الاقتصاد الركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين وهو ما يحدث في ألمانيا

واشنطن ولندن تناقشان اتفاق «اليوم التالي لبريكست»

التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تشير الأرقــام الرسمية إلى أن 
التضخم فــي بريطانيا قــد ارتفع 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع بـــأعـــلـــى مــن 
مستهدف بنك إنجلترا (المــركــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي)، ولـــكـــن مــــع اقـــتـــراب 
موعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــي، لا يــوجــد ضــغــط كبير 
على صانعي السياسة في البنك 

المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة، الأربــــــعــــــاء، إن أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين ارتــفــعــت بــنــســبــة ٢٫١ 
في المائة على أساس سنوي حتى 
نهاية يوليو (تموز) الماضي، بما 
يــزيــد على ٢ فــي المــائــة فــي الشهر 
السابق... بينما كانت التوقعات 
فــي الأســـواق تشير إلــى انخفاض 

متواضع إلى ١٫٩ في المائة.
وســــاهــــمــــت أســـــعـــــار المـــلابـــس 
والمشروبات الكحولية والأثاث في 
دعـــم مــعــدل الــتــضــخــم الــبــريــطــانــي 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. وفــــي ســيــاق 
منفصل زادت أسعار المنتجين في 
المملكة المتحدة بنحو ١٫٨ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي يــولــيــو، 
مقابل ارتفاع بنسبة ١٫٦ في المائة 

في يونيو (حزيران).
ويــــســــتــــهــــدف بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
معدلا للتضخم حول ٢ في المائة، 
وبالتالي فإن الزيادة، في الظروف 
الــعــاديــة، كــان مــن شأنها أن تدفع 
بعض الأعــضــاء الأكثر تشددا في 
لجنة تقرير السياسة إلى المطالبة 
بـــزيـــادة تــكــالــيــف الاقـــتـــراض. ومــع 
ذلـــــك، ومــــع خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، المــقــرر فــي ٣١ 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
تسود حالة من عدم اليقين، وينتظر 
البنك بتروٍّ مزيدا من التطورات من 

أجل مواءمة سياساته المالية.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ووســـــط 
تــنــامــي الـــتـــحـــذيـــرات مـــن مــخــاطــر 
الانفصال البريطاني عن الاتحاد 
قـــــال  اتــــــــفــــــــاق،  الأوروبـــــــــــــــــــي دون 
بـــــالإدارة الأميركية  بـــارز  مــســؤول 
إن بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المتحدة 
تناقشان «اتفاقا تجاريا جزئيا» 
من الممكن أن يدخل حيز النفاذ في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، بعد يــوم واحــد مــن الموعد 
المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقال المسؤول الأميركي لشبكة 
«ســـي إن بــي ســـي» الأمــيــركــيــة، إن 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جـــون بــولــتــون، ووزيـــــرة الــتــجــارة 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــــروس، نــاقــشــا 
احتمالية توقيع لندن وواشنطن 
على إعلان خريطة طريق من أجل 
التوصل إلــى اتــفــاق تــجــاري خلال 
قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع المـــقـــررة في 
فرنسا الشهر الحالي. ولم تتطرق 
المــزيــد مــن التفاصيل  إلــى  الشبكة 

حول ذلك.

وكــان مستشار الأمــن القومي 
الأميركي بولتون قد أكد في وقت 
سابق أن الولايات المتحدة ستؤيد 
بــحــمــاس خــروجــا مــن دون اتــفــاق 
من الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك 
هـــو قـــــرار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. 
وأوضـــح أن بريطانيا والــولايــات 
المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات 
للتجارة على أساس كل قطاع على 
حـــــدة، وتـــتـــركـــان المــــجــــالات الأكــثــر 
صعوبة فــي علاقتهما التجارية، 
إلــى مرحلة  مثل الخدمات المالية، 
لاحقة، مضيفا أن الهدف النهائي 

هو «اتفاقية تجارية شاملة».
ويـــأتـــي الــتــشــجــيــع الأمــيــركــي 
اتــفــاق، بينما حذر  لانفصال دون 
وزيــــــر المــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي الــســابــق 
فــيــلــيــب هــامــونــد الأربـــعـــاء رئــيــس 
الوزراء الجديد بوريس جونسون 
من أن بريكست بلا اتفاق سيشكل 
«خيانة» للتصويت الذي جرى في 
استفتاء ٢٠١٦ لمصلحة الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
وفـــي مــقــال نــشــر فــي صحيفة 
«ذي تايمز» الأربعاء، كتب هاموند 
اتــفــاق سيكون  أن «بــريــكــســت بــلا 
خــيــانــة لنتيجة اســتــفــتــاء ٢٠١٦». 
وأضاف أن «الادعاء بأن الناخبين 
صوتوا من أجل خروج من الاتحاد 
الأوروبي من دون اتفاق هو تمويه 

للحقيقة».
وخــــــــــلال حــــمــــلــــة الاســــتــــفــــتــــاء 
الـــــــذي صــــــوت فـــيـــه ٥٢ فـــــي المـــائـــة 
مـــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين مـــــع الــــخــــروج 
مــن الاتـــحـــاد، لــم تــكــن شـــروط هــذا 
الانفصال مطروحة في النقاشات. 
لــكــن وزيـــــر المـــــال الـــســـابـــق رأى أن 
جــونــســون يتبنى حــالــيــا «مــوقــفــا 
مــدمــرا» لإعــــادة الــتــفــاوض ويــدفــع 
اتــجــاه خــروج  المملكة المتحدة فــي 
بــــلا اتــــفــــاق، بــمــطــالــبــتــه «بــســحــب 
كامل» للفقرة المثيرة للجدل حول 
الحدود في آيرلندا، وليس بإدخال 

«تعديلات مطلوبة» عليها.
وتـــتـــفـــق تــــوجــــهــــات هـــامـــونـــد 
مــع تــحــذيــرات ســابــقــة لــحــاكــم بنك 
إنــجــلــتــرا، مـــارك كــارنــي، الـــذي أكــد 
مطلع الشهر الحالي أن بريكست 
اتــفــاق سيسبب «صــدمــة  مــن دون 

فورية» للاقتصاد البريطاني.
وحذر كارني من أنه «لن يعود 
بـــإمـــكـــان بــعــض الـــشـــركـــات الــقــيــام 
بعملها وتحقيق أربــاح» في حال 
حصل ذلـــك. وأضـــاف أنــه فــي مثل 
تـــلـــك الـــحـــالـــة، ســيــتــســبــب انــهــيــار 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي فـــي ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة مــثــل 
البنزين والمواد الغذائية فجأة، وأن 

ترتفع معدلات التضخم.
وقـــــال كــــارنــــي: «هـــنـــاك بعض 
الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة جــــدا فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد والمـــربـــحـــة جــــــدا، ســتــصــبــح 
غــيــر مــربــحــة... وغــيــر ذات جــدوى 
اقتصادية» في حال بريكست من 
دون اتفاق، وأضاف: «يتعين اتخاذ 

قرارات صعبة جدا».

تدهور ثقة المستثمرين بفعل ضعف الطلب

النمو الفصلي لمنطقة اليورو يتباطأ مع «أفق قاتم»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات الأربعاء، أن الناتج 
الــيــورو سجل  المحلي الإجمالي لمنطقة 
نــمــواً طفيفاً فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
اقــتــصــادات فــي المنطقة  ٢٠١٩، إذ فقدت 
قوتها الدافعة، بينما انكمش الاقتصاد 
الألمـــانـــي، أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــــي، بفعل 
تباطؤ عالمي مدفوع بالنزاعات التجارية 
والضبابية، المتعلقة بانفصال بريطانيا 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقـــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات الــتــابــع 
للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 
التي تضم ١٩ دولة، بلغ ٠٫٢ في المائة في 
الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع 
السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 
٠٫٤ في المائة في الشهور الثلاثة الأولى 

من العام.
وتــتــفــق الــتــقــديــرات الأولــيــة للناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، الـــتـــي تــشــمــل نــمــواً 
بنسبة ١٫١ في المائة على أساس سنوي 

فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الحالي، مع 
توقعات خبراء الاقتصاد.

وقــال مكتب الإحصاءات الاتحادي 
الألمــانــي فــي وقــت سابق أمــس، إنــه بعد 
التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ 
معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في 
أوروبا إلى ٠٫٤ في المائة في الربع الثاني، 

من ٠٫٩ في المائة في الربع الأول.
وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة 
اليورو ١٫٦ في المائة في يونيو (حزيران) 
على أســـاس شــهــري، بينما تــراجــع ٢٫٦ 
في المائة، مقارنة مع يونيو عام ٢٠١٨. 
وتوقع خبراء اقتصاد انخفاضاً أقل حدة 
للإنتاج الصناعي بنسبة ١٫٤ في المائة 
على أساس شهري، و١٫٢ في المائة على 

أساس سنوي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، أظــــهــــرت 
الــبــيــانــات تــبــاطــؤ مـــعـــدل الــتــشــغــيــل في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو عــنــد مــســتــوى ٠٫٢ في 
المـــائـــة، فـــي الــفــتــرة مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
وحــتــى يــونــيــو، مقابل مستوى ٠٫٤ في 

المائة في الربع الأول.

وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة «ســـنـــتـــيـــكـــس» 
لــــلأبــــحــــاث قـــــد أعـــلـــنـــت أن مــــؤشــــر ثــقــة 
المستثمرين في منطقة اليورو هبط في 
أغسطس (آب) الجاري إلى «سالب» ١٣٫٧ 
نقطة، مــن «ســالــب» ٥٫٨ نقطة فــي شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، ليسجل أدنــى 
أكــتــوبــر (تشرين  مستوياته مــنــذ شــهــر 
الأول) ٢٠١٤. وانخفض مؤشر فرعي لثقة 
المستثمرين في ألمانيا، من «سالب» ٤٫٨ 
إلى «سالب» ١٣٫٧ نقطة، مسجلاً أضعف 

مستوياته منذ أغسطس ٢٠٠٩.
وأجـــــرت «ســنــتــيــكــس» مــســحــاً على 
٩٣٠ مستثمراً خلال الفترة من الأول إلى 
الثالث من أغسطس؛ حيث أكد معظمهم 
تــدهــور الثقة بعد جــمــود نمو النشاط 
بمنطقة اليورو تقريباً في يوليو الماضي، 
مع ضعف الطلب وحــدوث تراجع كبير 

بقطاع الصناعات التحويلية.
وبــــــــــــــدوره أشــــــــــار مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المشتريات «بي إم آي» الذي تقوم به «آي 
إتـــش إس مـــاركـــت»، إلـــى تــراجــع أنشطة 
المــصــانــع فــي يــولــيــو المـــاضـــي، مــن ٥٢٫٥ 

إلــى ٥١٫٥ نقطة فقط، مقترباً من  نقطة 
حـــاجـــز ٥٠ نــقــطــة، الـــفـــاصـــل بـــين الــنــمــو 
والانكماش. بينما هبط المؤشر لقطاع 
إلــى ٥٣٫٢ نقطة مــن ٥٣٫٦ في  الــخــدمــات 
الشهر السابق. مع مؤشرات مستقبلية 

لا ترى أي تغير في الأجل القريب.
وفــي الشهر المــاضــي، بــات من شبه 
المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم 
بتيسير السياسة النقدية، مــع تدهور 

توقعات النمو لمنطقة اليورو.
وفــي يونيو المــاضــي، قــال صندوق 
الــيــورو تواجه  الــدولــي إن منطقة  النقد 
تحديات يمكن أن تعرقل مسيرة النمو، 
أبرزها الخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبــــي، والــتــوتــرات التجارية. وذكــر 
الصندوق في بيان، أن استمرار التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة، يــمــكــن أن يــقــوض 
الطلب الخارجي للسلع الأولية القادمة 
من دول منطقة اليورو. وأشار إلى خطر 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
من دون اتفاق: «إذ بينما أحــرز القطاع 
المالي تقدماً في الإعــداد لهذا الاحتمال، 

فـــإن الــشــركــات فــي الــقــطــاعــات الأخــــرى - 
 - الــشــركــات الأصــغــر حجماً  وخصوصاً 

أقل استعداداً».
وتـــطـــرق صـــنـــدوق الــنــقــد إلــــى تــحــدٍّ 
الــيــورو،  ثــالــث، يــهــدد النمو فــي منطقة 
يتمثل في فشل البلدان المثقلة بالديون، 
في إعادة بناء الحيز المالي لديها، وتنفيذ 
الإصــــــلاحــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، مــــا يــجــعــلــهــا 
أكــثــر عــرضــة لــلــتــحــولات فـــي مــعــنــويــات 
الــســوق والانــكــمــاش المــقــبــل. وأوضـــح أن 
«هــذه المخاطر، يمكن أن تتحقق بشكل 
مــتــزامــن، حــتــى مــن دون حـــدوث صدمة 
كبيرة، ويمكن أن تشهد منطقة اليورو 
فترة طويلة من النمو الهش والتضخم».

وفي أبريل الماضي، خفض صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــوقــعــاتــه لمــعــدل منطقة 
اليورو إلى ١٫٣ في المائة في ٢٠١٩، و١٫٥ 
في المائة في ٢٠٢٠؛ لكن الصندوق عدل 
توقعاته مجدداً الشهر الماضي، متوقعاً 
أن يبلغ النمو في منطقة اليورو ١٫٣ في 
المائة في عــام ٢٠١٩، و١٫٦ في المائة في 

عام ٢٠٢٠.

«يوروستات» وضعها بالمرتبة الأخيرة لجودة المعيشة

تركيا: الليرة تعاود الهبوط بسبب مخاوف المستثمرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــاودت الــلــيــرة الــتــركــيــة اتــجــاهــهــا 
نحو الهبوط وتراجعت بما يزيد على 
١ فـــي المـــائـــة لــتــنــخــفــض لــثــلاث جــلــســات 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد ارتـــفـــاع ٧ جــلــســات 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي. وجــــاء تــراجــع 
الــلــيــرة الــتــركــيــة فــي الــوقــت الـــذي مــا زال 
فيه الحذر يسود في أوساط المستثمرين 
تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو 
الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية 
مقابل الدولار في تعاملات يوم الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية إلى حدود 
الـــــــــدولار، فــــي خــتــام  لـــيـــرة مـــقـــابـــل   ٥٫٦٣
تعاملات أول من أمــس، منخفضة نحو 
١٫١ في المائة مقارنة مع مستوى إغلاق 
يــــوم الاثـــنـــين الـــبـــالـــغ ٥٫٥٦ لـــيـــرة مــقــابــل 
الــــدولار، تراجعاً مــن ٥٫٤٦ ليرة للدولار 
في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، يوم 

الجمعة.
وكانت الليرة التركية سجلت خلال 
الـــتـــعـــامـــلات الــصــبــاحــيــة أول مــــن أمـــس 
نــحــو ٥٫٦٤ لــيــرة لـــلـــدولار، وهـــو أضعف 
مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ ٢٩ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــاضــي. ولــم يتحسن الوضع كثيراً في 

تعاملات، أمس (الأربعاء).
ـــــــــك، كــــشــــف مــكــتــب  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن أن 
تركيا هــي الأســـوأ فــي أوروبــــا مــن حيث 
جــــودة المــعــيــشــة، فـــي كــثــيــر مـــن مــجــالات 
إلــى أن البطالة وصلت  الــحــيــاة، مشيراً 
إلــى القمة،  خــلال الأعـــوام الماضية فيها 
بالإضافة إلى انعدام استقلالية القضاء، 

وتدهور الوضع الاقتصادي.
وأوضح المكتب الأوروبي، في تقرير 
بعنوان «المــدن والمجتمعات المستدامة» 
أن ٣٦ فــي المــائــة مــن الــســكــان فــي تركيا 

الــجــدران  يــعــيــشــون فــي مــنــازل متهالكة 
الـــفـــقـــر، و٤١٫٣ فــي  بـــســـبـــب  والأرضــــــيــــــة 
المـــائـــة مــنــهــم يــعــيــشــون فـــي خــطــر الــفــقــر 
الاجتماعي، بينما متوسط النسبة في 
الاتحاد الأوروبي يقدر بـ٢٢٫٤ في المائة، 

بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.
ووضع التقرير تركيا على القمة من 
حيث نسبة المتسربين مــن التعليم، في 
فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٤ عــامــاً، فبينما تبلغ فــي أوروبـــا 
١٠٫٦ في المــائــة، تصل في تركيا إلــى ٣١ 
الــدعــم الحكومي  المــائــة. وفيما يبلغ  فــي 
الــزراعــيــة والتنمية فــي تركيا  للبحوث 
٠٫٨ يورو للفرد، يصل المعدل في الاتحاد 

الأوروبي إلى ٦٫٣ يورو للفرد.

وبحسب التقرير الأوروبــي، احتلت 
تركيا المركز قبل الأخير في التعليم في 
مــرحــلــة مـــا قــبــل المــــدرســــة، بــنــســبــة تــقــدر 
بـ٥٤٫٧ في المائة. بينما يبلغ متوسط هذه 
النسبة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ٩٥٫٤ في 
المائة، وتصل في فرنسا والمملكة المتحدة 

إلى ١٠٠ في المائة.
المـــرأة،  وبالنسبة لمــعــدلات تــوظــيــف 
تعد تركيا الدولة الأسوأ بنسبة ٣٥٫٢ في 
المائة، بينما يصل متوسط هذه النسبة 
في الاتحاد الأوروبي إلى ٦٧٫٤ في المائة. 
وبينما يصل الفارق بين أعداد مشاركة 
النساء والــرجــال فــي العمل بتركيا إلى 
٤٠٫٨ في المائة، يقف في أوروبا عند ١١٫٦ 

في المائة فقط.

وجاءت تركيا في المركز الأخير في 
مجال صناعة التكنولوجيا المتوسطة 
أو العالية والخدمات كثيفة المعلومات، 

بنسبة ٢٧٫٧ في المائة.
في سياق متصل، كشفت إحصائيات 
رسمية في تركيا عن أن نسبة المتقاعدين 
الـــذيـــن يــضــطــرون إلــــى الــعــمــل لتحسين 
أوضــاعــهــم المعيشية، ارتفعت خــلال ١٧ 
عاماً من حكم «حــزب العدالة والتنمية» 
بــزعــامــة الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
من ٣٧ إلى ٤٨ في المائة، لافتة إلى أن من 
يزيد عمرهم على ٥٦ عاماً يشكلون نسبة 
٧١ في المائة من إجمالي المتقاعدين، ٦١ 
في المائة منهم عمال، و٢١ في المائة من 
أصحاب المهن الحرة، و١٨ في المائة من 

موظفي الخدمة المدنية.
وتـــســـبـــبـــت الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي نـــظـــام 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي خـــلال تــلــك الفترة 
فـــي أزمــــة أكــبــر لــفــئــة المــتــقــاعــديــن، حيث 
انخفضت حصة أصحاب المعاشات من 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة مــن ١٠٠ فــي المــائــة 
إلـــى ٣٠ فــي المــائــة. وارتــفــع ســن التقاعد 
تدريجياً إلى ٦٥ في المائة. وزاد عدد أيام 
دفع العلاوة الشهرية. كما تم إلغاء الحد 
الأدنـــــى لمــعــاش الــتــقــاعــد. وتـــم تخفيض 
المعاش التقاعدي في مؤسسة الضمان 
الاجتماعي ومؤسسة التأمين الصحي 
لــذوي المهن الــحــرة مــن ٦٥ فــي المــائــة إلى 

٥٠ في المائة.
ويوجد في تركيا ٨٫٤ مليون متقاعد، 
وبــإضــافــة مــن يحصلون على معاشات 
الضمان الاجتماعي من الأيتام والمعاقين 
والأرامــــل، يصل الــعــدد إلــى ١٢٫٤ مليون 
متقاعد، ويتلقى نصف المتقاعدين راتباً 
أقـــــل مــــن الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور، وعــلــى 
الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، لا يجد 
المــواطــنــون حـــلاً ســـوى الاقـــتـــراض لأجــل 
تلبية احتياجاتهم الأســاســيــة وتدبير 
أمور معيشتهم. ما رفع ديون المواطنين 

للبنوك ٧٨ ضعفاً خلال ١٧ عاماً.
وتوقع نائب رئيس «حــزب الشعب 
الجمهوري» المعارض، أيكوت إردوغو، أن 
يصل عجز ميزانية الضمان الاجتماعي 
إلـــى ٤٧ مــلــيــار لــيــرة عــلــى الأقــــل بنهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وقـــــال إنــــه تـــم نــقــل ٤٤٨ 
مليار دولار من الضمان الاجتماعي إلى 
ميزانية الدولة خلال الـ١٦ سنة الأخيرة، 
لافتاً إلى أن التحويلات التي قامت بها 
حكومة «العدالة والتنمية» من الميزانية 
إلى المؤسسة اقتربت من إجمالي الديون 
الخارجية للبلاد، التي بلغت ٤٥٣ مليار 

دولار.

الليرة التركية سجلت خلال التعاملات الصباحية أول من أمس أضعف مستوياتها منذ ٢٩ يوليو (تموز) الماضي (رويترز)
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روسنفت: ارتفاع إنتاج حقل غاز بمصر 
إلى ١١٫٣ مليار متر مكعب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 
روسنفت أمس الأربعاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي 
في حقل ظهر، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، 
بمصر زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول 

من العام الجاري ليبلغ ١١٫٣ مليار متر مكعب.
واشــتــرت روسنفت حصة ٣٠ فــي المــائــة في 
مشروع حقل ظهر، من إيني الإيطالية في العام 
٢٠١٧، ويعتبر الحقل أحد الأصول المهمة لشركة 
روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين في إطار 
استراتيجيتها للتوسع عالميا وبرنامجها للغاز 

الطبيعي.
وأضافت أن إنتاج الغاز من المشروع البحري 
سيبلغ ٧٦ مــلــيــون مــتــر مكعب (٢٫٧ مــلــيــار قــدم 
مكعبة) يوميا بحلول نهاية العام الجاري مقارنة 

مع ٦٨ مليون متر مكعب في الوقت الراهن.
وقالت روسنفت في بيان: «بعد بدء إنتاج 
الــعــام ٢٠١٧  الحقل فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
يــمــضــي تــطــويــره بـــأســـرع مـــن الـــجـــدول الــزمــنــي 
المــحــدد». وتسيطر إيــنــي على ٥٠ فــي المــائــة من 
المــشــروع، بينما تملك بي بي ومبادلة للبترول 

حصة عشرة في المائة لكل منهما في ظهر.
وتسيطر إيني الإيطالية على ٥٠ في المائة 
في المشروع، بينما تملك بي بي ومبادلة للبترول 
عــشــرة فــي المــائــة لــكــل منهما فــي ظــهــر، و٣٠ في 

المائة لروسنفت.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن طــــــارق المـــــلا وزيــــر 
أنــه يتم حالياً تنفيذ برنامج  البترول المصري، 
عــمــل لــزيــادة مــعــدلات إنــتــاج مــصــر مــن الــبــتــرول 
من خــلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ثــبــت نــجــاحــهــا بــالــفــعــل وتــبــنــي 
اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت 
إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا 
فــاغــور وجــيــســوم بــالــصــحــراء الــغــربــيــة وخليج 
السويس، حيث تم الإعلان عن اكتشافات للزيت 

الخام مؤخراً بهما.
وأضــــــــــاف المـــــــلا أن قــــطــــاع الـــــبـــــتـــــرول نــجــح 
خــلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات 
إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص 
الــطــبــيــعــي لـــلآبـــار والــحــقــول الــقــديــمــة مـــن خــلال 
تنفيذ مــشــروعــات وبــرامــج عمل مكثفة للبحث 
والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق 
الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام 
التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة 
كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض 
تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج من 
الــخــام والمتكثفات يبلغ حالياً نحو ٦٣٠  الــزيــت 
ألــف برميل يومياً وأنــه من المستهدف أن يصل 

إلى نحو ٦٩٠ ألف برميل يومياً في نهاية العام 
المالي الحالي.

وقال الملا في بيان صحافي حصلت «الشرق 
الأوســط» على نسخة منه أمــس، إنه جار حالياً 
تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي كــــوقــــود لـــلـــســـيـــارات وتــحــفــيــز 
المـــواطـــنـــين عــلــى تــحــويــل ســيــاراتــهــم إلــــى نــظــام 
الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) من خلال 
تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن 
الــبــتــرول تستهدف تحويل ٥٠ ألف  خطة وزارة 
سيارة سنوياً بزيادة عن العام الماضي، والذي 

شهد تحويل ٣٣ ألف سيارة.
تأتي تلك الخطة لدعم الرؤية التي تتبناها 
الحكومة المصرية لإحــلال الغاز الطبيعي محل 
البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل 
الجماعي، من خلال توفير آليات تمويل جديدة 
لإنــشــاء تسهيلات الــتــمــويــن وتــحــويــل المــركــبــات 
لــلــغــاز الطبيعي بــمــا يسهم فــي زيــــادة مــعــدلات 
التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات 

بالغاز الطبيعي.
يبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي 
حالياً في مصر، نحو ٢٨٠ ألف سيارة تخدمها 
١٨٧ محطة تــمــويــن و٧٢ مــركــز تــحــويــل، وشهد 
الــعــام المــالــي المــاضــي مضاعفة أعـــداد الــســيــارات 
ألــفــاً مقارنة بنحو  الــتــي تــم تحويلها لتبلغ ٣٣ 
١٤ ألف سيارة خلال العام السابق عليه و٧ آلاف 

سيارة سنويا في سنوات سابقة.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان: «تــــم وضــــع خــطــة تنفيذية 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الـــقـــادمـــة لــلــتــوســع في 
إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 
والـــوقـــود الــســائــل بــإجــمــالــي ٥٤ مــحــطــة تموين 
سيارات في الكثير من المدن والمحافظات والطرق 
الرئيسية، منها الكثير من المحطات التي ستقدم 
خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعي والوقود 
الـــســـائـــل، كــمــا تـــم الاتـــفـــاق مـــع إحــــدى الــشــركــات 
الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات 
البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي 
في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد ٣٠ محطة 
خــلال عــام كمرحلة أولــى وذلــك لكل مــن شركتي 

غازتك وكارغاس».
وأوضح الملا، أن «الوفر المتحقق من الفارق 
السعري بين الغاز والبنزين، يؤدي إلى استرداد 
التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل 
سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز 
الــطــبــيــعــي»، مــشــيــداً بــالــتــعــاون المــمــتــد مــع جهاز 
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير 
التمويل الــلازم لأصحاب السيارات والــذي أثمر 
عن تمويل عمليات تحويل ٣٤ ألف سيارة بقيمة 

١٧٢ مليون جنيه.

زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية

تراجُع أسعار النفط ٥٪ بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت أســــعــــار الــنــفــط، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، بفعل بيانات 
اقــتــصــاديــة ضعيفة مــن الصين 
وأوروبـــــــــا وارتـــــفـــــاع مـــخـــزونـــات 
الــنــفــط الـــخـــام الأمـــيـــركـــيـــة، مما 
مــحــا تــقــريــبــاً المـــكـــاســـب الــقــويــة 
الــخــام فــي الجلسة  التي حققها 
السابقة بعد أن قالت الولايات 
المـــتـــحـــدة إنـــهـــا ســـتـــرجـــئ فـــرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى بــعــض 

المنتجات الصينية.
الــــســــاعــــة ١٨:٣٠  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، تراجع خام 
برنت ٢٫٦٥ دولار أو ٤٫٣٪ إلى 
بــعــد أن  ٥٨٫٥٩ دولار للبرميل، 
الــثــلاثــاء، مسجلاً  ارتــفــع ٤٫٧٪، 
أكـــبـــر مــكــســب يـــومـــي بــالــنــســبــة 
المــئــويــة مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
وهبطت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٥٤٫٣٤  ٢٫٧ دولار أو ٤٫٧٪ 
دولار للبرميل، بعد أن زادت ٤٪ 
في الجلسة السابقة، وهو أكبر 

ارتفاع فيما يزيد على شهر.
وأعلنت الصين عن مجموعة 
مــــن الـــبـــيـــانـــات الــضــعــيــفــة غــيــر 
المتوقعة لشهر يوليو (تــمــوز)، 
بــمــا فــي ذلـــك انــخــفــاض مفاجئ 
في نمو الناتج الصناعي لأدنى 
أكــثــر مــن ١٧ عاماً،  مستوى فــي 
مما يبرز اتساع نقاط الضعف 
الاقــتــصــاديــة مـــع تــصــاعــد حــدة 
الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــولايــات 

المتحدة.
ويــضــغــط الــتــبــاطــؤ الــعــالمــي 
الـــــــذي تــــأجــــج بـــفـــعـــل الـــنـــزاعـــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
بانفصال  المحيطة  والضبابية 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
أيــضــاً على اقــتــصــادات أوروبـــا. 
وتسبب انخفاض الصادرات في 
انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع 
الثاني من العام حسب بيانات 
اقــــتــــصــــاديــــة. وســــجــــل الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 
نمواً طفيفاً في الربع الثاني من 

.٢٠١٩

وقـــال مــحــلــلــون إن عمليات 
بيع لجني الأرباح بعد المكاسب 
الــــقــــويــــة الــــتــــي حــقــقــهــا الـــنـــفـــط، 
الـــثـــلاثـــاء، ضــغــطــت أيـــضـــاً على 

أسعار الخام، أمس.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
الــثــلاثــاء، بعد  الــخــام القياسية، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أن تــــراجــــع 
دونالد ترمب عن موعد نهائي 
حــدده في أول سبتمبر (أيلول) 
لــفــرض رســـوم جــمــركــيــة بنسبة 
١٠٪ على بعض المنتجات مما 
يـــؤثـــر عــلــى نــحــو نــصــف قــائــمــة 
سلع صينية بقيمة ٣٠٠ مليار 

دولار تستهدفها الرسوم.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقـــــالـــــت 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــــس، إن 
مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط الـــــخـــــام فــي 

الــولايــات المتحدة ارتفعت على 
غير المتوقع الأسبوع الماضي مع 
خفض مصافي التكرير الإنتاج، 
في حين تراجع كلٌّ من مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير.
وارتــفــعــت مــخــزونــات الخام 
١٫٦ مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي في التاسع من أغسطس 
فـــي حـــين كــانــت تــوقــعــات  (آب)، 
المــحــلــلــين تــشــيــر إلــــى انــخــفــاض 

قدره ٢٫٨ مليون برميل.
بــــيــــانــــات إدارة  وأظــــــهــــــرت 
معلومات الطاقة أن مخزونات 
الــــخــــام فــــي مـــركـــز الــتــســلــيــم فــي 
كـــاشـــيـــنـــغ بـــــولايـــــة أوكــــلاهــــومــــا 

هبطت ٢٫٥ مليون برميل.
وأشــــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن 
استهلاك مصافي التكرير للخام 

انخفض بمقدار ٤٧٥ ألف برميل 
يومياً مع تراجع معدلات تشغيل 

المصافي ١٫٦ نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين 
١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل، بينما كــان 
مـــحـــلـــلـــون شـــمـــلـــهـــم اســـتـــطـــلاع 
«رويـــتـــرز» قـــد تــوقــعــوا زيــــادة  لــــ

قدرها ٢٥ ألف برميل.
بــــيــــانــــات إدارة  وأظــــــهــــــرت 
معلومات الطاقة أن مخزونات 
نـــواتـــج الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تشمل 
الـــديـــزل وزيــــت الــتــدفــئــة، هبطت 
١٫٩ مليون برميل بينما كان من 
المتوقع أن ترتفع مليون برميل.

وانــخــفــض صـــافـــي واردات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــنــفــط 
الخام الأســبــوع الماضي بمقدار 
٢٥٢ ألف برميل يومياً إلى ٥٫٠٣ 

يـــومـــيـــاً. وزادت  مــلــيــون بــرمــيــل 
أســـعـــار الــنــفــط خــســائــرهــا عقب 
تـــقـــريـــر إدارة مــعــلــومــات  نـــشـــر 
الـــطـــاقـــة. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات من 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
الـــبـــنـــزيـــن فــي  الـــطـــلـــب عـــلـــى  أن 
الولايات المتحدة قفز بمقدار ٢٨١ 
إلــى مستوى  ألــف برميل يومياً 
قياسي بلغ ٩٫٩٣ مليون برميل 

يومياً الأسبوع الماضي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أشــــارت 
إلــــــى أن مـــخـــزونـــات  الـــبـــيـــانـــات 
النفط الخام في الغرب الأوسط 
الأمـــــيـــــركـــــي هـــبـــطـــت الأســـــبـــــوع 
المــاضــي ٣٫٣ مليون برميل إلى 
بــــرمــــيــــل، وهـــو  ١٣٢٫٦ مـــلـــيـــون 
أدنى مستوى منذ أواخر يناير 

(كانون الثاني).

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٤٫٧٪ إلى ٥٤٫٣٤ دولار للبرميل بعد أن زاد ٤٪ الجلسة السابقة (رويترز)

روسيا ترى وجود «منظمة التجارة» على المحك بعد تكرار تهديد ترمب بالانسحاب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي هـــــدد فــيــه 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تــرمــب بسحب بـــلاده مــن منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، الــتــي يتهمها 
على الــدوام بأنها تحابي الصين 
عــلــى حــســاب الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقــال وسط صيحات التأييد من 
حشد مــن الــعــمــال فــي مصنع في 
ولايـــة بنسلفانيا: «ســنــغــادر إذا 
أنــهــم يؤذوننا  لــزم الأمــــر... نعلم 
منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة 

أخرى».
قال الكرملين أمس الأربعاء، 
إن وجود منظمة التجارة العالمية 
سيكون على المحك إذا انسحبت 
الــولايــات  اقــتــصــادات كبيرة مثل 

المتحدة منها.
وهي ليست المرة الأولى التي 
يـــهـــدد فــيــهــا تـــرمـــب بــالانــســحــاب 
مــن هـــذه المنظمة الــدولــيــة. خــلال 

الــصــيــف المـــاضـــي قــــال تـــرمـــب إن 
منظمة التجارة العالمية تتعامل 
«بشكل ســيء جــدا» مــع الــولايــات 
المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا 
أنها فــي حــال «لــم تصلح نفسها 

فسيتم الانسحاب منها».
وقــــــــال ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مـــؤتـــمـــر عــبــر 
الــهــاتــف «مـــن الــواضــح أن وجــود 
مــــنــــظــــمــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة دولــــيــــة 
الــتــجــارة  أســاســيــة (مــثــل منظمة 
العالمية) سيكون محل شك كبير 
بــعــد انــســحــاب اقــتــصــادات كبرى 

منها».
وضــغــط تــرمــب عــلــى منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة آخــــــر يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، لتغيير طريقة 
تعريفها للدولة النامية، منتقداً 
الــصــين عــلــى نــحــو خـــاص ودولا 
أخــــرى لــحــصــولــهــا عــلــى معاملة 

تفضيلية غير عادلة.

وأصـــــــــــدر مــــــذكــــــرة تــضــمــنــت 
تــوجــيــهــا إلـــــى المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأميركي لوقف معاملة مثل تلك 
الدول معاملة الدول النامية فيما 
يتعلق بعضوية منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــا لــــم يــتــحــقــق «تـــقـــدم 
ملموس» صــوب إصــلاح الوضع 

في غضون ٩٠ يوماً.
وفي منتصف يوليو الماضي، 
رأت المفوضة الأوروبية للتجارة 
سيسيليا مالمستروم أن منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة تــشــهــد «أزمــــة 
عميقة» قد تشلّ جهازها الخاص 
بتسوية النزاعات بحلول نهاية 

السنة.
وقـــــــالـــــــت مــــــالمــــــســــــتــــــروم، إن 
«المنظمة تواجه أزمة عميقة، لا بدّ 
لنا مــن الإقـــرار بــذلــك». وأضــافــت: 
«إذا لم تعد لدينا قواعد، عندها 
سيكون بإمكان أي طرف أن يفعل 
مــا يــحــلــو لــه (...) وســيــكــون هــذا 
سيئا جــدا، وخصوصا بالنسبة 

للدول الصغيرة والدول النامية»، 
مجددة دعوتها لإصــلاح منظمة 

التجارة.
وتـــرفـــض الــــولايــــات المــتــحــدة 
منذ أشهر المصادقة على تعيين 
قــــضــــاة جـــــــدد فـــــي آلــــيــــة تـــســـويـــة 
الـــــنـــــزاعـــــات الــــتــــي تــــعــــرف غــالــبــا 
«المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــجـــارة  بـــــ
يـــهـــدد بتعطيلها  الـــعـــالمـــيـــة»، مـــا 
تماما في ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، الشهر الذي سيغادر خلاله 
عـــدد مــن الــقــضــاة مــنــاصــبــهــم، ما 
يــعــنــي أن الــهــيــئــة لــن تــمــلــك عــددا 
كافيا من القضاة لمواصلة عملها.

وتقوم هذه الهيئة بالبت في 
النزاعات التجارية حــول قضايا 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــســـبـــب بــــالــــحــــد مــن 
إمكانية وصول دولة أو عدة دول 
إلـــى الأســـــواق. ويمكنها  أعــضــاء 
بالتالي النظر على سبيل المثال 
في دعم حكومي غير نزيه أو قيود 

تنظيمية غير مبررة. 

توسع أنشطة الصرافة بتونس... وجدل حول دورها في مواجهة «السوق السوداء»
تونس: المنجي السعيداني

مــكــن ســـمـــاح الــبــنــك المـــركـــزي 
الــــتــــونــــســــي بــــمــــمــــارســــة أنـــشـــطـــة 
الـــصـــرافـــة فـــي الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
خــارج منظومة البنوك، لمصلحة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــكـــاتـــب الـــصـــرف 
اليدوي المرخص لها، في انتشار 
هذه الأنشطة المالية التي تطورت 
خلال الأشهر الماضية، لتبلغ نحو 
٢٥ مكتباً في الوقت الحالي، بعد 
أن كان عددها لا يتجاوز ٧ مكاتب 
خــــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي.
وأكد مروان العباسي محافظ 
البنك المركزي التونسي، أن البنك 
وافـــق مــنــذ بــدايــة الــســنــة عــلــى ٤٥ 
طـــلـــبـــاً لـــفـــتـــح مـــكـــاتـــب الـــصـــرافـــة، 
ومــن المنتظر أن يساهم ذلــك في 
مـــزيـــد مــــن انـــتـــشـــار تـــلـــك المــكــاتــب 
ــــتــــي تـــشـــتـــغـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ال
الــبــنــك المـــركـــزي وبــقــيــة المــنــظــومــة 

البنكية، وبالتالي التوصل إلى 
محاصرة الأنشطة غير الشرعية 
والمضاربات المختلفة التي ترافق 
القانونية  غير  المالية  العمليات 

(السوق السوداء).
الــوقــت الحالي  وتنتشر فــي 
ستة مكاتب صرافة في العاصمة 
التونسية، وستة مماثلة في ولاية 
(محافظة) سوسة (وسط شرقي 
تـــونـــس). وشـــهـــدت ولايـــــات نــابــل 
والمهدية ومدنية افتتاح ٣ مكاتب 
صرافة في كل منها، في حين أن 
ولايــات أخرى عرفت افتتاح عدد 

أقل من تلك المكاتب.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
يخضع فتح مكاتب صرف العملة 
إلى البنك المركزي التونسي، وهو 
الذي يحدد شروط الحصول على 
هذه التراخيص، والأسباب التي 
يمكن أن تفضي إلى سحبها في 
حال ارتكاب إخلالات. ويطلب من 
أي شــخــص يـــرغـــب فـــي مــمــارســة 

نـــشـــاط الـــصـــرف الــــيــــدوي تــقــديــم 
ضمان بنكي بمبلغ قدره ٥٠ ألف 
دينار تونسي (نحو ١٧ ألف دولار 
أمــيــركــي) لــفــائــدة الــبــنــك المــركــزي 

التونسي.
وأكد البنك المركزي أن مكاتب 
الصرف اليدوي للعملة المرخص 
لها، ستسهم في تقنين عمليات 
بيع وشراء العملة، مما يقلص من 
دور المسالك غير القانونية لشراء 

العملات في تونس.
ويؤكد خبراء تونسيون في 
المجالين المــالــي والاقــتــصــادي، أن 
ظاهرة المعاملات المالية بالعملة 
الــصــعــبــة فــــي الــــســــوق الــــســــوداء، 
تــســتــولــي عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة فــي تــونــس، 
وهـــي مــن بــين مــعــطــلات «الإقــــلاع 

الاقتصادي» المنشود.
وتشير إحــصــاءات حكومية 
نـــحـــو  يـــــقـــــل عـــــــن  مـــــــا لا  إلـــــــــى أن 
مليار دولار يتم تــداولــهــا خــارج 

المنظومة البنكية، وهو ما يخلف 
أضــراراً اقتصادية هائلة، نتيجة 
النقد  تراجع المخزون المحلي من 
الأجنبي، وخسارة البنوك عمولة 
مالية مهمة يفترض أن تجنيها 

من عمليات الصرف المختلفة.
ورغــــــــم تـــشـــكـــك الـــبـــعـــض مــن 
الـــخـــبـــراء فـــي مــــدى فــاعــلــيــة هــذه 
المــــكــــاتــــب فـــــي الــــحــــد مـــــن ظـــاهـــرة 
المــــضــــاربــــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
العملة الصعبة، وإشــارتــهــم إلى 
الاكـــتـــفـــاء بــفــتــحــهــا فــــي المــنــاطــق 
السياحية دون ضرورة تركيزها 
على الحدود مع ليبيا والجزائر، 
فـــإن عـــدداً آخـــر يـــرى أن نتائجها 
قــد بــدأت تبرز للعيان، مــن خلال 
ارتفاع الاحتياطي التونسي من 
النقد الأجنبيـ ليبلغ حالياً نحو 
٩٥ يــوم تــوريــد، بعد أن نــزل إلى 
مــســتــويــات دنـــيـــا بــلــغــت ٧٣ يــوم 
تـــــوريـــــد فـــحـــســـب خــــــلال الأشـــهـــر 

الأولى من السنة الحالية.

مدخراته زادت على ١٠٠ مليار دولار لأول مرة منذ تأسيسه

مشروعات تتنافس على فائض صندوق الرفاه الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

تتزاحم هذه الأيام مشروعات 
كثيرة طرحتها وزارات وشركات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة روســــــيــــــة عــلــى 
الــحــكــومــة بــغــيــة الــحــصــول على 
تمويل لها من «فائض» مدخرات 
«صندوق الرفاه الوطني»، بعد 
أن تجاوزت لأول مرة في تاريخ 
الصندوق عتبة ١٠٠ مليار دولار. 
الــروســيــة  المــالــيــة  وكـــانـــت وزارة 
«أثـــارت» على ما يبدو «شهية» 
المــشــروعــات لطرحها،  أصــحــاب 
حين أعلنت الأسبوع الماضي عن 
نــمــو مـــدخـــرات صـــنـــدوق الـــرفـــاه 
حتى ١٢٤٫١٤ مليار دولار، أو ما 
يــعــادل ٥٫٧ فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وتــوقــعــت أن 
تتجاوز قيمتها ٧ في المائة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي نهاية 
الــعــام الــحــالــي، وهــو الــحــد الــذي 
الــروســيــة على  وافــقــت الحكومة 
إنــــفــــاق كــــل مــــا يــــزيــــد عـــلـــيـــه مــن 
مدخرات في الصندوق لتمويل 

مشروعات استثمارية.
الــحــكــومــة  تــلــقــت  وبـــعـــد أن 
اقـــتـــراحـــات مـــن وزارتـــــــي المــالــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاد حــــــــول المـــــجـــــالات 

الــتــي يــفــتــرض اســتــثــمــار فائض 
مــدخــرات صــنــدوق الــرفــاه فيها، 
كشفت وسائل إعلام روسية يوم 
أمـــس عــن اقـــتـــراح جــديــد عرضه 
إيـــغـــور شــوفــالــيــوف، مــديــر بنك 
الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء دمــيــتــري 
مدفيديف. وينص ذلك الاقتراح 
عــلــى اســتــثــمــار جـــزء مــن فائض 
المدخرات في تمويل مشروعات 
المــــدن»، واخــتــار البنك  «تحسين 
١٠٠ مدينة، يجري في ٤٥ منها 
تــنــفــيــذ ١٠٩ مـــشـــروعـــات تنقية 
مــــيــــاه، وتــشــيــيــد مــــبــــانٍ ســكــنــيــة 
حــديــثــة، فـــضـــلاً عـــن مــشــروعــات 
تحسين البنى التحتية ومستوى 
الخدمات في عدد آخر من المدن. 
القرار بهذا  ولم تتخذ الحكومة 

الصدد بعد.
ويــــــــوم أمـــــــس أيـــــضـــــاً، طــلــب 
أليكسي ميلر، مدير شركة «غاز 
بــــــــــروم»، مــــن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــــروســــيــــة دعــــــم مـــــشـــــروع بـــنـــاء 
مــجــمــع ضــخــم لمــعــالــجــة وإســالــة 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، فـــــي مــنــطــقــة 
أوســــــــت لــــــوغــــــوي، بــــالــــقــــرب مــن 
ســاحــل الــبــلــطــيــق. ويــدعــو ميلر 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة إلـــــى مــنــح 

مـــــشـــــروعـــــات الــــشــــركــــة فـــــي هــــذا 
المـــجـــال صــفــة «مـــشـــروعـــات ذات 
أهــمــيــة استراتيجية للاقتصاد 
الوطني»، وأن تكلف مدير بنك 
التجارة الخارجية بطرح مسألة 
تــمــويــل المــرحــلــة الأولــــى مــن تلك 
المشروعات على اجتماع مجلس 

إدارة البنك.
لــم  ومـــــــع أن رســـــالـــــة مـــيـــلـــر 
التمويل  بتوفير  تتضمن طلباً 
الرفاه، إلا  من مدخرات صندوق 
أن الــحــديــث يـــدور على مــا يبدو 
حول هذا الأمر تحديداً. إذ سبق 
وأن أشار أندريه إيفانوف، نائب 
وزير المالية الروسي، إلى إمكانية 
الاســــتــــفــــادة مــــن تـــلـــك المــــدخــــرات 
لتمويل المشروعات التي يتحدث 

عنها مدير «غاز بروم».
ويبدو أن قطاع النفط والغاز 
بشكل عام يأمل بالحصول على 
حصة تمويل من صندوق الرفاه. 
وقــبــل رســالــة «غـــاز بــــروم» وجــه 
ليونيد ميخلسون، مدير وأحد 
مالكي شركة «نوفاتيك» لإنتاج 
الغاز، خطاباً إلى رئيس الحكومة 
الروسية يطلب فيه توفير الدعم 
لــبــنــاء ١٥ نــاقــلــة غـــاز مــســال في 
مصنع روسي، لتصدير الإنتاج 

من حقل «أركتيك ٢ للغاز المسال» 
عبر ممر بحر الشمال.

لم تتخذ الحكومة الروسية 
بــــشــــأن  قــــــــــــرار  أي  الآن  حـــــتـــــى 
المــــشــــروعــــات الــــتــــي ســتــســتــثــمــر 
فيها مــدخــرات صــنــدوق الــرفــاه. 
الـــروســـيـــة  المـــالـــيـــة  أن وزارة  إلا 

تميل إلى السماح باستثمارات 
فـــي مـــشـــروعـــات روســـيـــة، ووعـــد 
الــوزيــر أنــطــون ســيــلــوانــوف بأن 
تـــضـــع الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى نــهــايــة 
الـــعـــام الــحــالــي المــعــايــيــر الــعــامــة 
لــــلــــمــــشــــروعــــات الـــــتـــــي يـــفـــتـــرض 
تمويلها من مدخرات الصندوق. 

ويرى مراقبون أن تلك المشروعات 
مـــجـــرد اقـــتـــراحـــات مـــبـــكـــرة، وأن 
الــــــقــــــرار بــــشــــأن اســــتــــخــــدام تــلــك 
المدخرات سيتم اتخاذه بصورة 
يـــزيـــد حجمها  نــهــائــيــة بــعــد أن 
فعلياً على ٧ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، ولا يستبعدون 

أن تـــؤثـــر أي تــقــلــبــات فـــي ســوق 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة عــــلــــى خــطــط 

الحكومة في هذا المجال.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
«صندوق الرفاه الوطني» الذي 
يـــشـــكـــل الــــيــــوم «وســـــــــادة أمــــــان» 
وحــــيــــدة لـــلاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، 
وفق تعبير مسؤولين من وزارة 
المـــالـــيـــة و«المــــــركــــــزي» الــــروســــي، 
ظهر عــام ٢٠٠٨، في أعقاب قرار 
تـــقـــســـيـــم صـــــنـــــدوق ســــابــــق كـــان 
اســـمـــه «صــــنــــدوق الاســــتــــقــــرار»، 
إلــى صندوقين، الأول «صندوق 
الاحــتــيــاطــي» والآخــــر «صــنــدوق 
الــــرفــــاه»، وبــلــغ حــجــم مــدخــراتــه 
عــنــد تأسيسه ٣٢ مــلــيــار دولار، 
وأصبح منذ ذلك الحين صندوق 
الاحتياطي الوحيد لدى روسيا.
وأثــرت الأزمــة على مدخرات 
صـــــــنـــــــدوق الـــــــــرفـــــــــاه، وبــــــعــــــد أن 
تجاوزت خلال السنوات الأولى 
٩٠ مليار دولار، انخفضت مطلع 
عــــام ٢٠١٨ حــتــى ٦٥٫١٥ مــلــيــار 
بـــلـــغ حــجــمــهــا  دولار. وبـــعـــد أن 
فـــي مطلع  مــلــيــار دولار   ٥٩٫٦٦
يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت 
المــدخــرات فــي نهايته، ومع  تلك 
مطلع أغسطس (آب) الحالي لأول 

مــرة فــي تــاريــخ الــصــنــدوق حتى 
١٢٤٫١٤ مليار دولار، أي ما يعادل 
الناتج المحلي  ٥٫٧ في المائة من 
الإجـــمـــالـــي؛ وذلـــــك نــتــيــجــة ضخ 
وزارة المــالــيــة الــروســيــة عــائــدات 
النفط الإضافية (أعلى من سعر 

الميزانية) إلى الصندوق.
ومــــــع بــــقــــاء أســـــعـــــار الــنــفــط 
مـــريـــحـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــيــزانــيــة 
اتــفــاق «أوبـــك  الــروســيــة، نتيجة 
بلس»، الــذي وفــر دخــلاً إضافياً 
ســمــح لــــــوزارة المــالــيــة الــروســيــة 
بشراء عملات صعبة من السوق 
تـــــعـــــادل ٤٫١٣  بـــقـــيـــمـــة  المـــحـــلـــيـــة 
تــريــلــيــون روبــــل، أو ٦٥٫٧ مليار 
دولار، تتوقع الوزارة أن تتجاوز 
مــدخــرات صــنــدوق الــرفــاه نهاية 
العام الحالي ما يعادل ٧ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 
الحد الذي وافقت الحكومة على 
إنفاق مــدخــرات الصندوق الذي 
تــزيــد عليه لــتــمــويــل مــشــروعــات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة. ووفــــــق تـــقـــديـــرات 
أولية يتوقع أنه يمكن استثمار 
١٫٨ تــريــلــيــون روبــــل مــن فائض 
مــــدخــــرات صـــنـــدوق الــــرفــــاه عــام 
٢٠٢٠، ومن ثم ٤٫٢ تريليون روبل 

عام ٢٠٢١.

شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع 
بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)
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التنورة المستقيمة... تاريخ من الثورات الناعمة
لندن: جميلة حلفيشي

إذا كانت هناك قطعة تحدت 
الــزمــن ولـــم تــفــقــد قــيــمــتــهــا، فهي 
التنورة بكل أشكالها، وإن كانت 
المــســتــقــيــمــة بــشــكــلــهــا الــبــســيــط 
الأكــثــر شعبية والأكــثــر مقاومة 
لــتــغــيــرات الـــزمـــن. فــهــي تــنــاســب 
أنوثتها، مثل  إبــراز  امــرأة تريد 
كـــيـــم كــــاردشــــيــــان، كـــمـــا تــنــاســب 
امرأة مهنية تريد فرض نفسها 
العمل بكفاءتها وجديتها.  في 
لـــم تــتــزحــزح عـــن مــكــانــتــهــا منذ 
القرن  بــدايــة  أول ظــهــور لها فــي 
المــــاضــــي رغــــــم مــــا شــــهــــده عـــالـــم 
المــوضــة مــن تــغــيــرات كــثــيــرة. قد 
تـــتـــراجـــع لـــــلـــــوراء قـــلـــيـــلاً لــكــنــهــا 
أبــداً لا تغيب، وهــذا ما يجعلها 
النقلات  الكثير من  شاهدة على 

الاجتماعية والثقافية.
ارتـــــبـــــطـــــت مـــــنـــــذ ظــــهــــورهــــا 
بــالأنــوثــة، ومـــع الــوقــت تــطــورت 
العملية  الرومانسية ثم  لتشمل 
ثـــم الـــقـــوة، إلـــى حـــد الـــقـــول إنــهــا 
كـــانـــت ولا تــــــزال بـــمـــثـــابـــة الــــزي 
كــان عمرها  أيــاً  للمرأة  الرسمي 

وذوقها ومركزها.
بــدأت  إنها  تقول «قِصتها» 
صــدفــة فــي عـــام ١٩٠٨ مــع إديــث 
فــي  تـــحـــلـــق  امــــــــرأة  أول  هــــــــارت، 
الـــســـمـــاء وتـــقـــود طـــائـــرة جــويــة. 
فحتى لا تطير تنورتها الطويلة 
والـــواســـعـــة فـــي الـــهـــواء فــتُــعــرقــل 
حــركــتــهــا، ربــطــتــهــا بــحــبــل حــول 
الـــــكـــــاحـــــل. وتـــــزعـــــم الــــقِــــصــــة أن 
هـــذه الــحــادثــة هـــي الــتــي أوحـــت 
الفرنسي بول بواريه،  للمصمم 
أهــــــم مـــصـــمـــم فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
تــقــصــيــرهــا إلـــــى نـــصـــف الـــســـاق 
وإعـــطـــائـــهـــا شــكــلــهــا المــســتــقــيــم. 
تــــكــــون  أن  فــــــكــــــرة  مـــــــن  انـــــطـــــلـــــق 
تــزحــزحــهــا من  عملية بحيث لا 
أو  هـــــــــواء  أو  نـــســـمـــة  مـــكـــانـــهـــا 
حــتــى عـــاصـــفـــة. وســــــواء كــانــت 
هــــذه الــقــصــة صــحــيــحــة أم من 
وحـــي الـــخـــيـــال، فـــإن المـــؤكـــد أن 
إقــبــالاً مــن قبل  التصميم شهد 
المرأة في العشرينات، لا سيما 
أنها كانت الحقبة التي شهدت 
بـــدايـــة ثــورتــهــا عــلــى المــتــعــارف 
عــــلــــيــــه وزُرعـــــــــــــــت فــــيــــهــــا بـــــــذرة 
كــمــا نعرفها  الــنــســويــة  الــحــركــة 
الــــيــــوم. وربـــمـــا تـــكـــون المــــــرأة قــد 
تــبــنــتــهــا لــهــذا الــســبــب: فــقــط من 
باب التمرد. ما يُشجع على هذا 
لــم يكن  التصميم  بــأن  الاعــتــقــاد 
عملياً محرراً لحركتها كما كانت 
أنها كانت  تُطالب. فإلى جانب 
مستقيمة وضيقة كانت أيضاً 

من دون فتحات أو طيات، ما كان 
يجعل خطوات لابستها قصيرة 
جــداً ومشيتها متسارعة، وهو 
ما جسدته مشية مارلين مونرو 
«الكاريكاتورية» بتصور اليوم. 
أمـــــا الـــتـــنـــورة المــســتــقــيــمــة، كــمــا 
وُلـــدت خلال  الــيــوم فقد  نعرفها 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وهــو 
مــا جسدته أفـــلام هــولــيــوود في 
الأربعينات وبداية الخمسينات. 
ثــم جـــاء الإســبــانــي كريستوبال 
بــالــنــســيــاغــا ليمنحها خطوطاً 
هــــنــــدســــيــــة تـــتـــتـــبـــع تــــضــــاريــــس 
الجسم من دون أن تُبرزه بشكل 
فج. كان تصوره فنياً أقرب إلى 
الــنــحــت. كــوكــو شــانــيــل كـــان لها 
أيـــضـــاً تـــأثـــيـــر عـــلـــى تـــطـــور هـــذه 
القطعة، حيث جعلتها جــزءاً لا 
يتجزأ م تايور التويد الأيقوني. 
العملية  الكثير مــن  صبت فيها 
والأناقة، وكانت ترفض أن تظهر 

من تحتها الركبة. ومع ذلك 
يمكن القول إنها لم تكتسب 
مــكــانــتــهــا كــقــطــعــة مــفــعــمــة 
بـــالأنـــوثـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
ســـوى فــي عـــام ١٩٥٤ على 
يد كريستيان ديور، حين 
أطــــلــــق مـــجـــمـــوعـــة تُـــشـــبـــه 
حـــــــــرف» H وهـــــــو الاســــــم 
الذي أطلقه عليها. كانت 
مــســتــقــيــمــة كــســابــقــاتــهــا، 
لـــــكـــــن بــــتــــصــــمــــيــــم يُـــــبـــــرز 
ضمور الخصر ويُعطي 
الانطباع بأن صاحبتها 
أطول مما هي عليه. بين 
لــيــلــة وضــحــاهــا أصــبــحــت 
هـــــــــــــذه الـــــــــتـــــــــنـــــــــورة نــــجــــمــــة 
الستينات.  الخمسينات وبداية 
لـــم تــكــن مــثــيــرة بـــقـــدر مـــا كــانــت 
تــعــكــس مــظــهــراً راقـــيـــاً. صحيح 

أنها كانت توحي بالإغراء عندما 
تلبسها نجمات هوليوود، مثل 
غــرايــس كــيــلــي ومـــارلـــين مــونــرو 
وصــوفــيــا لـــوريـــن وغـــيـــرهـــن، إلا 
أنها كانت أيضاً تضج بالعملية 
عندما تلبسها موظفة عادية أو 
امرأة عادية مثل أودري هيبورن 
أو دوريــس داي. في حالة الفئة 
الأخيرة، كن يُفضلنها بطية من 
الــخــلــف تــســاعــدهــن عــلــى المــشــي 
بـــســـهـــولـــة وبــــخــــطــــوات واســـعـــة، 
الأمر الذي أدخلها أماكن العمل 
المـــرأة تنسقها مع  بـــدأت  أيــضــاً. 
مـــع قميص  أو  مــفــصــل  جــاكــيــت 
أو كنزة، على طريقة  القطن  من 
آنـــذاك وميغان  أودري هــيــبــورن 

ماركل حاليا.
لكن هذا لا يعني أنها فقدت 
عنصر الإغراء تماماً، فهي لا تزال 

تُــســتــعــمــل لإبـــــراز الأنـــوثـــة، وهــو 
مــا تــلــعــب عــلــيــه حــالــيــاً الأخــــوات 
اعتمادها  كاردشيان، من خــلال 
بــخــامــات جــريــئــة تــلــتــصــق على 
الجسم وتُبرز كل تضاريسه مثل 

الجلد اللامع أو المطاط.
الـــــجـــــمـــــيـــــل أنــــــــهــــــــا، بـــفـــضـــل 
«بــرادا»  أزيــاء كبيرة مثل  بيوت 
و«غوتشي» و«فندي» و«إيرديم» 
وغيرها، قفزت إلى الواجهة في 
المواسم الأخيرة، بشكل عصري 
جــــــــــداً، جـــعـــلـــهـــا تـــكـــتـــســـب لـــقـــب 
قــطــعــة كــل المـــواســـم والمــنــاســبــات 
بـــلا مـــنـــازع. الــفــضــل يـــعـــود إلــى 
يــعــد ضــيــقــاً لا  لــم  أن تصميمها 
لــســبــب ســــوى إبــــــراز تــضــاريــس 
أن خــــامــــاتــــهــــا  كـــــمـــــا  الـــــجـــــســـــم، 
أصـــبـــحـــت مــتــنــوعــة تـــمـــوه عــلــى 

الكثير من العيوب.

همسات

مزينة بالريش في عرض «بيربري» لهذا الموسم  تنانير مستقيمة في عرض «فندي» لموسم الصيف

تستمد سحرها من الطبيعة والألوان

مجوهرات الموضة هذا الموسم... بوهيمية رومانسية وعينها على الاستدامة
القاهرة: إيمان مبروك

حــبــيــبــات الـــلـــؤلـــؤ، وصـــدف 
الــــبــــحــــر... الـــســـلاســـل الــذهــبــيــة 
والمـــــــعـــــــادن المـــــلـــــونـــــة، جــمــيــعــهــا 
صـــــــــــرعـــــــــــات تُـــــــشـــــــكـــــــل مــــــوضــــــة 
المـــجـــوهـــرات لــلــعــام الـــحـــالـــي، إذ 
ذهــبــت دور الأزيـــاء الــراقــيــة إلى 
تــحــقــيــق مـــبـــدأ الاســـتـــدامـــة وإن 
بــمــفــهــوم غــيــر مــبــاشــر، فــقــدمــت 
مـــجـــوهـــراتـــهـــا بــتــصــامــيــم أكــثــر 
المرأة  اتساعاً حتى تحتفظ بها 

لمدة زمنية أطول.
مـــزجـــت مـــوضـــة هــــذا الــعــام 
بين خيارات متنوعة، من حبات 
اللؤلؤ والأحجار الأخرى كنفحة 
مــــن ســـحـــر الـــطـــبـــيـــعـــة، صـــعـــدت 
أيــضــاً قــطــع أكــثــر عــصــريــة مثل 
الأقــــــــــــراط الـــــدائـــــريـــــة والأخـــــــــرى 
المــــزدانــــة بـــالـــريـــش لــتــســتــحــضــر 

حيوية المجوهرات البوهيمية.
الأزيــاء  أن مصممي  ويبدو 
لم يجدوا أفضل من حبات اللؤلؤ 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الأنـــــوثـــــة وإبــــــراز 

الرسائل النسوية التي سيطرت 
على عروض الموضة. صحيح أن 
اللؤلؤ  المجوهرات المصممة من 
هــي اتــجــاه تــم اســتــحــضــاره من 
المــــاضــــي، لــكــن يــصــعــب حــصــره 
تحت حقبة معينة، فعلى مدار 
الـــتـــاريـــخ كــانــت قـــــلادات الــلــؤلــؤ 
تلف رقبة النساء في المناسبات.
فــقــد عــرضــتــهــا دار «ديـــور» 
في قلادات بسيطة كما عرفناها 
مــن الــجــدات، أمــا «دولــتــشــي أند 
غــــابــــانــــا» فـــذهـــبـــت إلــــــى حـــبـــات 
الــــلــــؤلــــؤ المـــكـــتـــنـــزة، ظــــهــــرت فــي 
أقـــــراط وقـــــلادة وأســــــاور وقــطــع 
الــرأس. كما ظهرت  أنيقة زينت 
كذلك حبات اللؤلؤ في تشكيلات 
كــل مــن «شــانــيــل» و«جيفنشي» 
وإمــيــلــيــا ويــكــســتــيــد و«إرديــــــم» 

وسيمون روشا.
وتـــأكـــيـــداً عــلــى اســتــحــضــار 
أزيــاء  قــدم المصممون  الطبيعة، 
الشاطئ والإجازات الاستوائية، 
وجـــــــــاءت الأصــــــــــداف لــتُــكــمــلــهــا 
فـــــي قــــطــــع مـــــجـــــوهـــــرات مــنــحــت 

البوهيمية  الإطــلالــة مزيجاً من 
بحيويتها.

في مقدمة دور الأزياء التي 

قــدمــت الأصــــداف دار، الــتــوزارا، 
الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا بـــســـخـــاء 
ضمن مجموعة واســعــة شملت 

الأزيــاء والحقائب والمجوهرات 
أيــضــاً مــثــل الأقــــراط والـــقـــلادات. 
أمــا دار، مايكل كــورس، فقدمت 

الأصــداف على استحياء، حيث 
اكـــتـــفـــت بــــقــــلادة نـــاعـــمـــة مــعــلــقــة 

داخل سلسلة طويلة.

الــلــؤلــؤ  كـــانـــت حـــبـــات  وإذا 
تـــــشـــــي بــــنــــفــــحــــة رومـــــانـــــســـــيـــــة، 
والأصــــــداف بــنــفــحــة بــوهــيــمــيــة؛ 
فـــــــإن الأحــــــجــــــار الأخــــــــــرى الـــتـــي 
خطفت الأنظار بوميضها تعبر 
عــــن نــفــحــة مُـــتـــرفـــة مــــن خـــيـــرات 
الطبيعة، خصوصا أنها ظهرت 
بـــألـــوان ربــمــا لـــم نــعــتــد رؤيــتــهــا 

بهذا الحجم.
أن  اخــتــارت دار موسكينو 
تــقــدمــهــا مــلــونــة بــشــكــل صـــارخ، 
بـــــــــرز مـــــــن خـــــــــلال المـــــجـــــوهـــــرات 
أند  كــذلــك «دولــتــشــي  الضخمة، 
غــــابــــانــــا» الـــتـــي لا تــعــتــبــر هـــذه 

الألوان جديدة عليها.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت عــــــــــدة عـــــــروض 
ـــبـــرز تــفــاصــيــل تــعــكــس  مـــن أن تُ
عـــقـــلـــيـــة أكــــثــــر إلمـــــامـــــاً بــالــبــيــئــة، 
حيث حرصت ستيلا مكارتني، 
عــلــى تــقــديــم مــجــوهــرات مشرقة 
وحيوية، لكنها أيضا مستدامة.

ــل الاتـــجـــاه فــي أقــــراطٍ 
ّ
وتَــمــث

تــتــدلــى بــأهــداب مــلــونــة وريـــش، 
وقــــــــــــــــلادات مـــــزيـــــنـــــة بــــأشــــرطــــة 

مـــطـــاطـــيـــة مــــلــــونــــة، فــــضــــلاً عــن 
المــتــعــددة، وإن كانت  الــســلاســل 

رقيقة.
وفي حين احتضنت موضة 
٢٠١٩ الألوان المشرقة بشكل عام، 
قدمتها في المجوهرات بأكثر من 
خــيــار، فــهــاويــات الــتــرف عليهن 
الاســتــعــانــة بــالأحــجــار المــلــونــة، 
أمــــا هـــاويـــات الــحُــلــي الــعــصــري 
فــأمــامــهــن قــطــع مــســتــوحــاة من 

التسعينات.
ولا يمكن أن ينتهي الحديث 
عـــن صـــرعـــات المـــجـــوهـــرات لــهــذا 
العام دون التطرق إلى السلاسل 
المـــعـــدنـــيـــة المـــكـــونـــة مــــن حــلــقــات 
مــتــشــابــكــة، ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
كانت واحدة من أبرز اتجاهات 
دمت 

ُ
ق أنها  العام، لا سيما  هذا 

بــــجــــمــــيــــع الأحـــــــــجـــــــــام وأنــــــــــــواع 
المـــعـــادن الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الــلــون 
الحفاظ على  القاتم مع  الذهبي 
لمــعــة المـــعـــدن. لــكــن أيـــضـــاً كــانــت 
بـــارزة تنذر  الفضية  الــخــيــارات 

بعودتها إلى الساحة.

الموضة مزجت بين الطبيعة والبوهيمية من عرض أوسكار دي لارونتا من عرض سيمون روشا

 - للتخفيف من رسميتها، وهو ما ارتبطت في فترة من الفترات 
بسبب إقبال السكرتيرات وسيدات الأعمال عليها، يمكن اختيارها 
بألوان فاتحة أو نقشات متضاربة. وطبعاً إذا كانت مزينة بالريش 
أو الخرز أو أحجار الكريستال فهذا عز الطلب، كما طرحتها دار 
«بيربري». لكن في هذه الحالة يُفضل عدم ارتدائها مع كعب عالٍ جداً 
في النهار. يفضل في المقابل تنسيقها مع حذاء بكعب متوسط أو 
باليرينا أو حتى حذاء مستوحى من تصميم رجالي أو «رياضي».
 - تأتي التنورة المستقيمة حالياً بعدة أطــوال. في عروض 
«برادا» وفندي» و«غوتشي» جاءت بطول «الميدي» الذي يغطي 
نصف الساق، وبتصميم بسيط للغاية لعبت فيه الأقمشة الدور 

الأهم. كما طرحتها بيوت أخرى فوق الركبة مباشرة من دون أن 
تفقد جمالها. يُفضل تجنب القصيرة جداً.

 - تنورة من الجلد من القطع التي تعتبرها الأنيقات أساسية 
في خزاناتهن. فهي لا تعترف بزمن حسبما أكدته إطلالة أنجلينا 
جولي سابقاً وميغان ماركل بعد زواجها، في كلتا الحالتين كانت 
تضج بالرقي والأناقة الكلاسيكية، خصوصاً عندما يتم تنسيقها 

مع قميص من القطن نهاراً والحرير مساء.
 - إذا كنت ترين أنها تقيد حركتك، اختاريها بقماش مرن 
مثل الصوف على أن تنسقيها مع كنزة أو أي قطعة فوقية من 

القماش نفسها.

مزينة بالريش في عرض «بيربري» لهذا

اشرة من دون أن 

لأنيقات أساسية 
ه إطلالة أنجلينا 
تا الحالتين كانت 
دما يتم تنسيقها 

يها بقماش مرن 
قطعة فوقية من 

 الموسم 

مزينة بالريش في 
عرض «بيربري» 

لهذا الموسم 

 بسيطة 
بتفاصيل أنيقة 

في عرض 
«بيربري» لهذا 

الموسم 

ميغان ماركل 
اعتمدتها مع 
«توب» بنفس 

اللون خلال أول 
زيارة رسمية لها 

لآيرلندا

ميغان 
بمناسبة 

أخرى

ميلانيا ترمب
تعتمدها في العديد 
من المناسبات تحت 

الركبة مباشرة
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شهدت الأزياء المستوحاة 
من نقشات الحيوانات البرية 
رواجــــــاً فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. 
وبعد أن كانت صرعة مقتصرة 
على متاجر الأزيــــاء فحسب، 
صعدت على ممشى العروض 
ضمن تشكيلات كبريات دور 

الأزياء الراقية.
واحتلت نقشة جلد الفهد 
الـــصـــدارة بــيــنــهــا خـــلال فصل 
الشتاء الماضي، لكن يبدو أنها 
تراجعت في الربيع والصيف 
لــتــصــعــد خـــطـــوط جــلــد الــنــمــر 
القوية، بدليل اختيار كايلي 
جينر، الشقيقة الصغرى بين 
الأخــوات كارداشيان، فستاناً 

مطبعاً بخطوط جلد النمر.
ونــشــرت كــايــلــي صاحبة 
الـــــــــــ١٣٥ مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عــلــى 
حـــــســـــابـــــهـــــا الــــــرســــــمــــــي عـــلـــى 
«إنــــــســــــتــــــغــــــرام»، مـــعـــلـــنـــة عــن 
مــســابــقــة بـــالـــشـــراكـــة مــــع دار 

أزيــــاء «ســـان لــــوران»، 
واخـــتـــارت فـــي هــذه 
المناسبة أن ترتدي 
فــســتــانــاً بتصميم 
مــــــســــــتــــــقــــــيــــــم لـــــف 
قــوامــهــا، ومطبع 
بــــــنــــــقــــــشــــــة جــــلــــد 
الفستان  النمر، 
مــــن تـــوقـــيـــع دار 
«ألـــــــكـــــــســـــــانـــــــدر 

فوتييه».
تــــــــــمــــــــــيــــــــــز 
الــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم 
بــيــاقــة دائــريــة 
وأكمام طويلة 
وتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــورة 

ماكسي، أمــا سعره 
إلـــى ١٫٢٧٢  فــوصــل 
أمـــيـــركـــيـــاً،  دولاراً 
وبعد التخفيضات 
عُــــــــــــــــــــــــــــرض عــــــلــــــى 
مــــــوقــــــع الــــتــــســــوق 
«فـــــــيـــــــرفـــــــيـــــــتـــــــش» 
 ٩٥٤ بـــــــــســـــــــعـــــــــر 

دولاراً.
كـــانـــت  وإذا 
إطـــــلالـــــة كــايــلــي 
جــــــيــــــنــــــر نـــــالـــــت 
إعــــــجــــــابــــــكِ، ولا 
ســــــيــــــمــــــا أنــــــهــــــا 
اخـــتـــيـــار مــثــالــي 

لإطـــــلالـــــة مــــســــائــــيــــة، يــمــكــنــكِ 
مــحــاكــاتــهــا بــســعــر مــنــاســب. 
يــــقــــدم مـــتـــجـــر «مــــــاركــــــس أنـــد 
ســــبــــنــــســــر» فـــــســـــتـــــان مــــيــــدي 
بتنورة دائرية وأكمام طويلة 
مُطبع بنقشة النمر، بسعر ٥٤ 

دولاراً أميركياً.
بعض النساء قد يفضلن 
تــصــمــيــمــاً مــســتــقــيــمــاً يــعــانــق 
الــــــقــــــوام كــــمــــا جـــــــاء تــصــمــيــم 
فــســتــان كــايــلــي جــيــنــر، وهــو 
طـــلـــب مــــتــــوافــــر لــــــدى مـــوقـــع 

الــــــتــــــســــــوق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
بــــســــعــــر ٥٦  «اســــــــــــــــوس» 

دولاراً.
أمـــا عـــن الـــحـــذاء، 
انــتــعــلــت كايلي  فــقــد 
جينر زوجـــاً شفافاً 
بــــتــــصــــمــــيــــم مــــدبــــب 

مــن الأمـــام وحـــزام لف 
الـــــكـــــاحـــــل، مــــــن عـــلامـــة 
جـــيـــانـــفـــيـــتـــو روســــــــي، 
بــــــســــــعــــــر وصــــــــــــــل إلـــــــى 
أمــيــركــيــاً،  دولاراً   ٩٤٥

وبــــحــــســــب 
المــــــــوقــــــــع الـــــرســـــمـــــي 
للعلامة فهذا الزوج 
تحديداً غير متوافر 
لــكــن  الآن،  لـــلـــبـــيـــع 
فـــــرصـــــة المــــحــــاكــــاة 
تـــــــــــزال ســـانـــحـــة  لا 

بشكل آخر من موقع 
الـــــتـــــســـــوق الــــعــــالمــــي 
«شي إن» الذي يوفر 
زوجـــــــــــاً شــــبــــيــــهــــاً مـــن 
الأحـــذيـــة الــشــفــافــة مع 
مــقــدمــة مــدبــبــة بسعر 
٢٦ دولاراً أميركياً فقط.
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سبنسر»

كايلي جينر

كيف تحصلين على إطلالة كايلي جينر

«قزي آند أسطا»
ثنائي يسبح ضد التيار للوصول إلى القمة

باريس: {الشرق الأوسط}

لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن 
المصممين اللبنانيين تألقوا طوال 
أســبــوع المــوضــة الــراقــيــة لخريف 
وشــتــاء ٢٠٢٠ بــبــاريــس. مــن ربيع 
كيروز الذي احتفل بمرور ٢٠ عاماً 
على تأسيس داره، إلى إيلي صعب 
الــــذي قــــدم تــشــكــيــلــة تــضــج بــتــرف 
الصين الإمبراطورية. وعلى ذكر 
هــذا الأخــيــر لا بــد مــن ذكــر جــورج 
نائي 

ُ
قــزي وأسعد أسطا، وهما ث

تخرجا في مدرسته.
يعترفان بجميله ودوره المهم، 
إلا أن كــل مــا قــدمــاه إلـــى حــد الآن 
يقول إنهما لا يريدان البقاء تحت 
«جــلــبــاب» عـــراب المــوضــة العربية 
الــتــســمــيــة. بحسب كل  إن صــحــت 
ما قدماه إلى حد الآن، فقد رسما 
لنفسيهما خــطــاً مــخــتــلــفــاً تماماً 
مـــن نــاحــيــة خــطــوطــه الــهــنــدســيــة، 
الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنــــهــــا أقـــــرب 
إلـــى أســلــوب كريستيان ديـــور أو 
إلــى أسلوب  جــون غاليانو منها 
إيلي صعب، كونه خط يميل إلى 
النحت وفنون الأوريغامي. يقول 
المصممان إنهما يعشقان السفر 
بــخــيــالــهــمــا إلــــى أمـــاكـــن وثــقــافــات 
بـــعـــيـــدة، بــدلــيــل تــشــكــيــلــتــهــمــا في 
الموسم الماضي، التي كانت رحلة 
مــثــيــرة عــبــر طــريــق الــحــريــر. هــذه 
المــرة، جــاءت تشكيلتهما بعنوان 
«مـــــــن خـــــــلال الـــــعـــــدســـــة» كــتــحــيــة 
لمصور الموضة الشهير، إيرفينغ 
بــين. مــن صــور التقطتها عدسته 
فــي الخمسينات اســتــوحــيــا هــذه 
الــتــشــكــيــلــة، مـــوضـــحـــان كـــيـــف أن 
«الــطــريــقــة الــتــي الــتــقــط بــهــا روح 
الكوتور والأزهار وغيرها في تلك 
الحقبة أبهرتنا». ترجمتهما لهذه 
الــــصــــور، ولـــهـــولـــيـــوود الــذهــبــيــة، 

تجسدت في ٢٤ تصميماً.
لـــم يــكــن عــرضــهــمــا تــقــلــيــديــاً. 

اخـــــتـــــارا فــــي المـــقـــابـــل 
الـــــجـــــادة الـــســـابـــعـــة، 

معقل الأدبــاء 

والفنانين، ليستقبلا ضيوفهما 
عــلــى مــــدى يــــوم كـــامـــل. مجموعة 
مـــــن الـــــعـــــارضـــــات كـــــن تـــتـــهـــاديـــن 
بتصاميمهما على الحضور حتى 
يتمكن كــل واحـــد منهم مــن رؤيــة 
التفاصيل الدقيقة عن قــرب ومن 
كل الزوايا. وعلى جوانب القاعة، 
المــــكــــونــــة مـــــن طــــابــــقــــين، تـــراصـــت 
تـــصـــامـــيـــم أخــــــرى لا تـــقـــل إبـــداعـــاً 
الفنية. كان  وتعقيداً من الناحية 
واضــحــاً أن المصممين أرادا منها 

اســـتـــعـــراض قــدراتــهــمــا في 
هذا المجال.

كـــــــــان كـــــــل تـــصـــمـــيـــم 
يُــــــــــلــــــــــخــــــــــص مـــــعـــــنـــــى 

الـــحـــرفـــيـــة الــتــي 
طبعت أزياء 

زمــــان، من 
خـــــــــــــــــــــــلال 

خـــطـــوط 

امــرأة معاصرة  منحوتة تخاطب 
تريد لفت الأنظار ليس لجمالها 
فحسب بل أيضاً لذوقها وتذوقها 
لكل ما هو فريد. ظهر كل هذا في 
تــصــامــيــم تــتــبــايــن بـــين الأنـــثـــوي 
الــــفــــخــــم فــــــي الـــــفـــــســـــاتـــــين، وبــــين 
الــخــطــوط الهندسية فــي ســتــرات 
مــن الــدانــتــيــل وأخــــرى عــلــى شكل 
تــوكــســيــدو، فــاحــت مــنــهــا رائــحــة 

ذكورية خفيفة.
كــــــل مــــــا فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــن 
تــــفــــاصــــيــــل، تُــــعــــطــــي الانــــطــــبــــاع 
مـــن بــعــيــد أنـــهـــا بــفــنــيــة مــبــالــغ 
فــيــهــا، لــكــن بــالاقــتــراب منها، 
مـــا،  لـــهـــا دورا  أن  تـــكـــتـــشـــف 
وبأنها تتضمن بين ثنياتها 
جـــمـــالـــيـــات، افـــتـــقـــدهـــا عــشــاق 
المــــوضــــة مـــنـــذ خـــــــروج جـــون 
غــالــيــانــو مــن دار «ديــــور»، 
بـــــأن  تــــشــــعــــر  كـــــنـــــت  وإن 
المصممين يــرفــضــان هــذا 
التشبيه، أو المقارنة. ففي 
حــالــهــمــا، لـــم تــكــن طــيــات 
الأوريـــغـــامـــي بــغــرض منح 
الــتــصــمــيــم حــجــمــاً 
أو مــــزيــــداً مــن 
الفخامة، بل 
كانت بمثابة 
أرضـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
لــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل 
أخـــــــــــــــــرى مــــن 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــول، 
تــــخــــتــــبــــئ 
بــــــــــــــــــــــــــــين 

ثنياتها تــطــريــزات أو تجسيدات 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد تــشــيــر إلــــى مــدى 
الدقيقة  بالتفاصيل  اهتمامهما 
الــتــي قــد لا تــراهــا الــعــين المــجــردة 
إلا بعد لمسها والتمحيص فيها. 
هـــذا الأســـلـــوب الــــذي تــغــلــب عليه 
الهندسية والفنية يُصبح مفهوماً 
عندما نرجع إلى جذور وبيئة كل 
مــن جـــورج قــزي وأســعــد أوســطــا. 
كانت جدة جورج خياطة وعنها 
ورث حـــب المـــوضـــة ومــنــهــا أيــضــاً 
تعلم الرسم وهــو صغير. عندما 
شــب، تطور هــذا الشغف وتحول 

إلى شغف بالفن السريالي.
مــــا أبــــهــــره فــــي هـــــذه الــحــركــة 
الــفــنــيــة جــمــعــهــا الــحــلــم بــالــواقــع. 
بيئة أسعد لم تختلف كثيراً، فقد 
فتح عينيه على والدته التي كانت 
تُفصل وتخيط أزيــاءهــا بنفسها 
لأن مــــا كــــانــــت تـــطـــرحـــه المـــحـــلات 
من ملابس جاهزة لم يكن يروق 
لها. كانت تقضي ساعات طويلة 
وهي تتفحص التفاصيل وتتأكد 
من كل شيء قبل أن ترضى عنها. 
فــي مرحلة الــصــبــا، انــجــذب نحو 
المـــوســـيـــقـــى الــكــلاســيــكــيــة وأفـــــلام 
«النوار» المفعمة بالدراما والإثارة 

والتشويق. حاولا أن يوظفا هذه 
الميول في الموضة، وفي عام ٢٠٠٤ 
التحقا بمعهد «إسمود بيروت». 
تخرجا بتفوق الأمــر الــذي ضمن 
لهما العمل كمصممين مساعدين 
فـــي «مـــيـــزون إيــلــي صـــعـــب». بعد 
١٨ شــهــراً، قـــررا إطـــلاق دار «قــزي 
آند أوسطا». كانت الصورة التي 
رســمــاهــا فــي ذهنيهما واضــحــة، 
تــتــمــثــل فـــي صـــــورة امــــــرأة مــثــيــرة 
وغـــامـــضـــة، مــثــل بــطــلات «الــفــيــلــم 
نــوار»، وبالتالي تحن إلى العهد 
الذهبي لهوليوود. والأهم من هذا 
تُقدر الفن وتعشقه بكل جوارحها. 
أنـــــهـــــمـــــا وضــــعــــاهــــا  يُــــــنــــــكــــــران  لا 
لنفسيهما هدفاً كبيراً، قد يعتبره 
البعض تحديا في زمن تشهد فيه 
الموضة عدة تذبذبات ومنافسات، 
لــكــن حــمــاســهــمــا ورغــبــتــهــمــا في 
التميز هونا الأمر عليهما. حتى لا 
يدخلا في منافسة مع أحد، كان لا 
بد من ركوب موجة مختلفة وأن لا 
يكتفيا بالسهل، وكانت النتيجة 
إلـــى حـــد الآن تــشــكــيــلات تتحدى 
المتعارف عليه في العالم العربي 
وفي الوقت ذاته تلاعبه وتُخاطب 

جانبه التواق إلى التميز.

المصممان قزي وأسطا مع مجموعة من عارضاتهما

ما خف ودل في السفر... قاعدة ذهبية
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــع حــــــلــــــول فـــــصـــــل الـــصـــيـــف 
يستعد الكل للانطلاق والسفر إلى 
منتجعات، بحثاً إمــا عــن الشمس 
أو عـــن مــــــلاذات مُــنــعــشــة، بــكــل ما 
يـــصـــاحـــب هـــــذا الأمــــــر مــــن حــمــاس 
وإثــــــارة. ومـــن بــين الأشـــيـــاء المهمة 
الــتــي يــتــم فيها هــي اخــتــيــار أزيـــاء 
وإكـــــســـــســـــوارات تـــنـــاســـب الــوجــهــة 
المـــخـــتـــارة وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه تــفــي 
بـــالمـــطـــلـــوب مـــــن نـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة 
والأنــاقــة، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
وزن الحقيبة وحجمها الذي قد لا 
يتسع لكل ما نريد حمله. وغالباً 
مـــا تــأخــذ الأحـــذيـــة وحــقــائــب الــيــد 
الحيز الأكبر من الحقيبة، لهذا فإن 
اختيارها يحتاج إلى وقفة صادقة 
مــع النفس لحمل مــا قــل ودل فقط 

منها. 
وحسب الخبراء، فإن المشكلة 
الــوزن  ليست دائماً في أنها ثقيلة 
أو كبيرة الحجم بقدر ما هي ميلنا 
إلى أخذ عدة تصاميم منها تحسباً 
الــبــال أو  لــم يكن على  لحفل عشاء 
نــزهــة مــفــاجــئــة، مــن دون أن تتاح 
الــفــرصــة لاستعمال معظمها. من 

هـــذا المــنــظــور، أدلــــى خـــبـــراء شــركــة 
«ستيف مادن» للأحذية والحقائب، 
بدلهم في هذه الاختيارات، مؤكدين 
أننا في الغالب لا نحتاج سوى إلى 
أنــــواع مــن الأحـــذيـــة وحقيبتين،   ٤
واحـــدة بحجم كبير يمكن حملها 
أثناء الرحلة كما يمكن استعمالها 
فـــي الــنــزهــات الــشــاطــئــيــة، وأخـــرى 

بــحــجــم أصــغــر وأكــثــر أنــاقــة يمكن 
استعمالها في كل المناسبات، بما 
المـــســـاء والـــســـهـــرة إن تطلب  فــيــهــا 
الأمـــر. أمــا فيما يتعلق بالأحذية، 

فكانت اقتراحاتهم كالتالي:
١. الــشــبــشــب: وهـــذا مــا سيتم 
اعـــتـــمـــاده فـــي الـــنـــزهـــات الـــعـــاديـــة، 
وعندما ننوي تمضية الوقت على 

الشاطئ أو عند القيام بالنشاطات 
المـــائـــيـــة، ولــحــســن الـــحـــظ لا يــأخــذ 
مكاناً كبيراً فــي الحقيبة كما أنه 

خفيف الوزن.
٢. الحذاء الرياضي، خصوصاً 
إذا كانت الإجازة ستتضمن أنشطة 
ريـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــــي المــــشــــي. وهـــو 
رغـــم ثقله وحــجــمــه لا يــؤثــر كثيراً 

الــغــالــب نستعمله أثناء  لأنــنــا فــي 
الرحلة، كونه مريحاً وعملياً. إذا 
لــم تــكــن الــنــيــة الــقــيــام بـــأي أنشطة 
بـــدنـــيـــة يـــمـــكـــن الاســـتـــعـــاضـــة عــنــه 

«إسبدريل». بـ
المــفــتــوح: يُضفي  الــصــنــدل   .٣
الــلــقــاءات  إطــلالــة شبابية تناسب 
الصباحية وإذا كان بلون معدني 

يمكن اعتماده مساءً أيضاً.

٤. حذاء بكعب نأخذه حتى لا 
نشعر بأننا «نشاز» في حال تلقينا 
دعوة إلى مناسبة مسائية أو حفل 

رسمي.عــــشــــاء فــــي مــكــان 

 

همسة

يــنــصــح الـــخـــبـــراء أيـــضـــاً عــنــد 
تـــرتـــيـــب حـــقـــيـــبـــة الــــســــفــــر، بـــوضـــع 
الأحذية والحقائب بطريقة تضمن 
عــدم تكسر الجلد أو تغير الشكل. 
يُفضل مثلاً وضع الأحذية في أسفل 
الحقيبة وعلى جوانبها وليس في 
الــوســط ووضــع زوج مــن الــجــوارب 
بــداخــلــهــا قــبــل لــفــهــا بـــأكـــيـــاس من 
الـــنـــايـــلـــون أو الـــقـــمـــاش، مــشــدديــن 
أيضاً ألا يكون الكعب موجهاً نحو 
الأســفــل حتى لا ينكسر أثــنــاء رفع 

الحقائب ووضعها في المطارات.

صندل مفتوح على شكل «شبشب» أيضاً يمكن استعماله صباحاً ومساءً
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دات ت أ زات تط اتها هذثن ظفا أن لا ا ق التش

ل ب ي ر
الـــــجـــــادة الـــســـابـــعـــة، 

معقل الأدبــاء 
ك
ــــيُــــــــــ

ي
لمجال.

ي
مـــن بــعــيــد أنـــهـــا بــفــنــيــة مــبــال
فــيــهــا، لــكــن بــالاقــتــراب منه
لـــهـــا دورا م أن  تـــكـــتـــشـــف 
وبأنها تتضمن بين ثنيات

جـــمـــالـــيـــات، افـــتـــقـــدهـــا عــشــا
المــــوضــــة مـــنـــذ خـــــــروج جـــو
غــالــيــانــو مــن دار «ديــــور
بـــــأ تــــشــــعــــر  كـــــنـــــت  وإن 
المصممين يــرفــضــان ه
التشبيه، أو المقارنة. فف
حــالــهــمــا، لـــم تــكــن طــيــا
الأوريـــغـــامـــي بــغــرض من

الــتــصــمــيــم حــجــم
ي

أو مــــزيــــداً م
الفخامة، ب
كانت بمثا
أرضـــــــــــــــــــيـــــــــــــ
لــــــتــــــفــــــاصــــــي
أخـــــــــــــــــرى م
الـــــــــــــــتـــــــــــــــو
تــــخــــتــــب
بــــــــــــــــــــــــــــ

ل ج
كـــــــــان كـــــــل تـــصـــمـــيـــم 
ـلــــــــــخــــــــــص مـــــعـــــنـــــى 

الـــحـــرفـــيـــة الــتــي 
طبعت أزياء 

زمــــان، من 
خـــــــــــــــــــــــلال 

خـــطـــوط 
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أن تجرؤ على الكلام في قلب «الكونغرس الأميركي»

بول فيندلي قاتل بشجاعة ورحل مهزوماً
لندن: ندى حطيط

الــيــوم مدى  لــم يعد خافياً لأحــد 
قــــــوّة وتــغــلــغــل الـــنـــفـــوذ الإســـرائـــيـــلـــي 
داخـــل مــؤســســات صــنــاعــة الــقــرار في 
دول الغرب لا سيّما الولايات المتحدة 
الأميركيّة، دولة العالم العظمى. ولا 
تمتلك أي مجموعات ضغط سياسي 
تمثل مصالح أقليّات أو صناعات أو 
دولاً أجنبيّة داخــل أجهزة السلطات 
الــتــشــريــعــيّــة فيها مــا يشبه جــبــروت 
الــلّــوبــي الإســرائــيــلــي وهيمنته شبه 
الــكــامــلــة عــلــى صــنــاعــات الــســيــاســات 
الــدّول في كل ما يتعلّق  العامّة لتلك 
بالشرق الأوسط، ولو كان ذلك أحياناً 
عـــلـــى حـــســـاب مــصــالــحــهــا الــوطــنــيّــة 

ورفاه مواطنيها.
المــثــيــرة للقلق  الــصــورة  لكن تلك 
لم تكن بتلك الوضوح قبل عدة عقود 
قليلة، وقلّما تنبّه لها المواطنون في 
- نــاهــيــك بالطبع  الــغــرب ذاتــهــا  دول 
الـــعـــالـــم  عــــن مـــعـــظـــم ســـيـــاســـيـــي دول 
الثالث -، وذلك بحكم الجهل المتراكم، 
والــتــنــمــيــطــات المـــســـبّـــقـــة عــــن مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط ومــا يرتبط بها من 
أســـاطـــيـــر وعـــــواطـــــف ديـــنـــيّـــة قــديــمــة 
متمكنة من العقل الغربي إلى اليوم 
عــلــى نــحــو يــدفــع بــالــغــالــبــيّــة للوقوع 
أســـرى الــدّعــايــات الــصــهــيــونــيّــة. وإذا 
كـــان هــنــالــك مــن رجـــل واحـــد نــديــن له 
الــضــوء عــلــى مـــدى انتشار  بتسليط 
هذا النفوذ المسموم وخوض المعارك 
السياسيّة لفضحه ومواجهته دفاعاً 
عـــن المــصــالــح الــقــومــيّــة لـــبـــلاده، فلن 
السّيناتور  يكون سوى بول فيندلي 
الـــســـابـــق ومــمــثــل ولايـــــة إلـــيـــنـــوي في 
مــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي عــن 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري لمـــــدة ٢٢ عــامــاً 
متتالية بين عامي ١٩٦٠ و١٩٨٢ والذي 
توفي الخميس الماضي عن ٩٨ عاماً 

.(١٩٢١ - ٢٠١٩)
فيندلي اشتهر عالمياً وفي بلاده 
مـــن خـــلال كــتــابــه ذائــــع الــصــيــت «مــن 
يجرؤ على الكلام»، والذي كشف فيه 

عن هيمنة حديديّة على الكونغرس 
تــــمــــارســــهــــا الــــلــــجــــنــــة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة - 
الإسرائيليّة للشؤون العامة (المعروفة 
باسم إيباك)، وأن السّياسة الأميركية 
تــــجــــاه الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــــصـــــراع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي تــصــنــع فــي 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، ولـــيـــس في 
الـــكـــابـــيـــتـــول هـــيـــل (مـــقـــر الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي) أو الــبــيــت الأبـــيـــض (مــقــر 
الــرئــاســة الأمــيــركــيّــة)، بــعــدمــا أصبح 
الأخيران رهينة في أيدي قادة اللّوبي 
الإسرائيلي - الأميركيّ، يسيّرونهما 
كيفما شاءوا. ويعتقد الآن على نطاق 
واسع بأن ذلك اللوبي تآمر عام ١٩٨٢ 
لإســـقـــاطـــه فـــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
بــالــكــونــغــرس لمــصــلــحــة نـــائـــب مـــوال 
لإسرائيل من الحزب الديمقراطي بعد 

أن كان انتخب لـ١١ مرّة متوالية.
فــــيــــنــــدلــــي الآتـــــــــــي مـــــــن بــــــدايــــــات 
متواضعة في عالم الصحافة ولاحقاً 
الــخــدمــة العسكريّة بالبحريّة خلال 
الحرب العالميّة الثانيّة، انتخب لتمثيل 
ولايـــتـــه بـــدايـــة الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــاضــي. وهــو بحكم تعليمه المحلي 
في ولاية يغلب عليها الرّيف الزراعي 
جــاء إلــى الــكــونــغــرس دون أن يمتلك 
أي خبرة سياسيّة أو معرفة مسبّقة 
بــشــؤون الــشــرق الأوســــط ســـوى تلك 
الصور السطحيّة الشديدة العموميّة 
التي يتلقاها التلامذة الأميركيّون في 
المدارس العامّة أو من خلال إنتاجات 
ه 

ّ
هوليوود الاستشراقية الهوى. لكن

مــتــســلــحــاً بــخــبــرتــه الــعــســكــريّــة الــتــي 
أرته فظاعات الحروب دفع من خلال 
عمله النيابي نحو سياسات معتدلة 
الــحــروب وتــدعــو لــلانــخــراط  ب 

ّ
تتجن

في حــوارات بناءة بكافة الــدّول. وقد 
كــــان أعـــلـــى الأصـــــــوات الـــتـــي ارتــفــعــت 
مــــن الـــكـــابـــيـــتـــول هـــيـــل ضــــــدّ الـــحـــرب 
الأمــيــركــيّــة عــلــى فــيــتــنــام، ودعـــم دون 
تــحــفــظــات حـــركـــة الــحــقــوق المـــدنـــيّـــة - 
بعد أن لمس العنصريّة التي تعرّض 
لها رفاقه السود في ســلاح البحريّة 
-، وكــان أحــد مشرعي قــانــون الحرب 

لعام ١٩٧٣ الذي قلص من صلاحيات 
منصب الرئيس في شنّ الحروب. هذا 
بالطبع إلى جانب اهتماماته المحليّة 
الــزراعــة لا سيّما بما خص  بــشــؤون 
دعم العائلات العاملة في ذلك القطاع 
المــركــزي بــولايــة إلــيــنــوي. وقــد قادته 
هــذه الانشغالات السياسية للخدمة 
داخــل لجنتي الكونغرس الفرعيتين 

للسياسة الخارجيّة والزّراعة.
طــــــوال ذلـــــك الــــوقــــت لــــم تــتــقــاطــع 
مواقف فيندلي مع اللّوبي الإسرائيلي 

الــعــمــل السياسي  قــلــب  المتغلغل فــي 
الأميركي - بما فيه الكونغرس - لحين 
التحاقه بلجنة السياسة الخارجيّة 
بــدايــة مــن ولايــتــه الــرابــعــة عــام ١٩٦٧ 
هــنــاك اكــتــشــف الــســيــنــاتــور تدريجياً 
لـــلـــســـيـــاســـات  انــــتــــقــــاد  - ومــــنــــذ أول 
العدوانيّة الإسرائيليّة أدلى به خلال 
حديث جانبي خاص أثناء مداولات 
تلك اللجنة - بــأنّ (إيــبــاك) هــي الآمــر 
الــــنــــاهــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوجـــهـــات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــــجــــاه الــــشــــرق 

الأوســـط، وأن الأغلبية العظمى 
من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 
ــذ رغــبــاتــهــا دون مناقشة إن هم 

ّ
تــنــف

رغبوا بالاحتفاظ بمناصبهم.
وقد وصل السّيناتور لاحقاً إلى 
قــنــاعــة مــفــادهــا بـــأن (إيـــبـــاك) لــم تكن 
الظّاهر من جبل جليد  ســوى الجزء 
هيمنة اللوبي الهائل، والـــذي يمتد 
نفوذه إلى جلّ المؤسسات السياسيّة 
والإعــــلامــــيّــــة والـــثـــقـــافـــيـــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
عـــبـــر أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ هــيــئــة وتــجــمــع 
ولجنة، تعمل وكأنها تابعة للسفارة 
ه لو أعلن رئيس 

ّ
الإسرائيليّة «لدرجة أن

وزراء إسرائيل أن الأرض مسطحة، 
فإن الكونغرس سيصدر قبل مرور ٢٤ 
ساعة قراراً ملزماً للحكومة الأميركيّة 
يؤيد الإعلان ويبارك لرئيس الوزراء 
اكــتــشــافــه الـــعـــبـــقـــريّ». وقـــد كــتــب عن 
ذلـــك يــقــول: «أغــلــبــيــة المــواطــنــين غير 
مــدركــين لحقيقة أن ســيــاســة بــلادنــا 
بــشــأن الــشــرق الأوســــط لا تــرســم من 
قبل خبراء معنيين بالمصالح القوميّة 

للولايات المتحدّة».
وقـــــــــد تـــــصـــــادفـــــت مـــرحـــلـــة 
اشــــتــــبــــاك فـــيـــنـــدلـــي بـــالـــلّـــوبـــي 
الــصــهــيــونــي نــتــيــجــة انــتــقــاداتــه 
للسلطات الإســرائــيــلــيّــة بــزيــارة 
قـــــام بـــهـــا إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط 
سعياً لإطلاق سراح أحد ناخبيه 
الذي اشتبه بتورطه بالتجسس، 
وسجن في عدن باليمن الجنوبي 
حينها. وقـــد أخــذتــه تــلــك الــرّحــلــة 
أيضاً إلــى دمشق وبــيــروت، وعاد 
منها جميعاً بانطباعات إيجابيّة 
تخالف سياسات بـــلاده العدائيّة 
تجاه تلك الدّول. وقاده ذلك لتبني 
مــواقــف عــلــنــيّــة تــدعــو إلـــى انــخــراط 
الولايات المتحدة في علاقات حوار 
بـــنـــاء مـــع مــخــتــلــف أطــــــراف المــنــطــقــة 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، بــــدلاً 
مـــن الانــحــيــاز الــكــلــي الـــتـــام للجانب 

الإسرائيلي.
يابي، 

ّ
وبعد خسارته لمنصبه الن

فــيــنــدلــي لتسجيل خــبــرتــه في  تــفــرّغ 
الـــــصّـــــراع مــــع الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
داخـــل مــؤســســات الــدّولــة الأمــيــركــيّــة، 
ومواجهة الصور السلبيّة عن الإسلام 
والمــســلــمــين. فــنــشــر «مـــن يــجــرؤ على 
الكلام - ١٩٨٥»، ثمّ «الخداع: مواجهة 
الحقائق بشأن العلاقات الأميركيّة 
- الإسرائيليّة - ١٩٩٣»، و«لا صمت 
بعد اليوم: مواجهة الصّور المزيفة عن 
الإسلام في أميركا - ٢٠٠١»، و«أجندة 
المحافظين الجدد، الحرب في الشرق 
الأوسط، ومصالح إسرائيل القوميّة 
- ٢٠٠٨» وكذلك مذكّراته التي نشرها 
بعنوان «أميركا فــي خطر - ٢٠١١»، 
كــــمــــا أســـــــس مـــــع رفـــــــــاق لـــــه مــجــلــس 
المصالح القوميّة عام ١٩٨٩، مؤسسة 
بــحــثــيّــة لا تــتــوخــى الـــرّبـــح تستهدف 
دعم سياساتٍ بشأن الشرق الأوسط 
تــخــدم المــصــلــحــة الأمــيــركــيّــة الــعُــلــيــا، 
كما دعــم تأسيس مجلس العلاقات 
الأميركيّة - الإســلامــيّــة، وتــجــوّل في 
بلدان كثيرة بالشرق الأوســط ملقياً 
المــحــاضــرات لجمهور عربي ومسلم 

كبير متعطش لسماع صوت أميركي 
مختلف.

لــــم يـــغـــفـــر الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
لــفــيــنــدلــي (جـــرائـــمـــه) بــحــق إســرائــيــل 
مـــطـــلـــقـــاً، فـــاعـــتـــبـــره «عـــــــــدواً خــطــيــراً 
لــلــصــهــيــونــيّــة»، وتـــعـــرضـــت أعــمــالــه 
خفيت أخباره 

ُ
المطبوعة للحصار، وأ

عــن وســائــل الإعــــلام، وأزيــلــت المــواقــع 
الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلـــــيـــــه فـــــي الإنــــتــــرنــــت، 
ــــوّهــــت ســمــعــة مــجــلــس المــصــالــح 

ُ
وش

الـــقـــومـــيّـــة، بــيــنــمــا وَجّــــهــــت الــصــحــف 
الأميركيّة الكبرى - لا سيّما «نيويورك 
- انتقادات حــادة لكتبه. لكّن  تايمز» 
ذلـــك لـــم يـــردعـــه يــومــاً عـــن الاســتــمــرار 
ــب الـــوقـــوع بــأفــخــاخ 

ّ
بـــدعـــاويـــه لــتــجــن

المــوهــومــة، وتبني  الآيــديــولــوجــيّــات 
خــطــاب نــــادر فـــي الــفــضــاء الأمــيــركــي 
تـــجـــاه مـــقـــاربـــات ســـيـــاســـيّـــة داخـــلـــيّـــة 
(فيما يتعلّق بالعلاقات مع المسلمين 
داخــل الــولايــات المــتــحــدة)، وخارجيّة 
تخدم المصالح الاستراتيجيّة طويلة 
المدى لبلاده بدلاً من مصالح الدّولة 

العبريّة.
لكن هــذا الــرجــل الــشــجــاع والــذي 
قاتل بشرفٍ رحل عن عالمنا مهزوماً 
الــعــين العنصريّة  بــعــد أن شــهــد رأي 
وصـــــــــراعـــــــــات الـــــــهـــــــويّـــــــات والـــــــعـــــــداء 
للمهاجرين - لا سيّما مــن المسلمين 
منهم - والتي طالما ناضل لإسقاطها 
اغل. لكن 

ّ
وقد صارت شغل بلاده الش

نجح اللّوبي الإسرائيلي - الذي أنفق 
فيندلي عمره في توعية الأميركيين 
بمخاطره - بالقرار الرسمي الأميركي 
بشأن الشرق الأوسط، لدرجة الإعلان 
عن الاعتراف بالقدس العربيّة المحتلّة 
أبــديّــة لإســرائــيــل، ونقل مقرّ  عاصمة 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيّــــة إلـــيـــهـــا، وهـــي 
إجراءات لم يجرؤ على تنفيذها عتاة 
الرؤساء من المناصرين لإسرائيل من 
قــبــل. لــكــن هــزيــمــتــه الــشــخــصــيّــة تلك، 
تـــتـــضـــاءل دائـــمـــاً أمـــــام المـــكـــانـــة الــتــي 
سيأخذها في التاريخ كأول سيناتور 
أمــيــركــي تـــجـــرّأ عــلــى الـــكـــلام فـــي قلب 

«الكابيتول هيل».

رئيس كولومبيا السابق يكتب في مذكراته عن سنوات الحرب الأهلية

سانتوس يقدم دروساً عن كيفية التفاوض لتحقيق السلام
لندن: لويزا بوليدو

المــكــان لــنــدن، والــعــام ١٩٧٥، 
والـــســـاعـــة ٩ مـــســـاء. كــــان خـــوان 
مـــانـــويـــل ســــانــــتــــوس، الــرئــيــس 
لــكــولــومــبــيــا (٢٠١٠ -  الـــســـابـــق 
٢٠١٨) والــفــائــز بــجــائــزة نــوبــل 
آنــذاك  الـــذي كــان يعمل  للسلام، 
فــــي لــــنــــدن، يــســيــر بـــالـــقـــرب مــن 
ســــاحــــة «بـــيـــكـــاديـــلـــلـــي» عــنــدمــا 
انــفــجــرت قــنــبــلــة... كـــان الجيش 
الجمهوري الآيرلندي مسؤولاً 
عـــــن هــــــذا الــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي، 
وكــــانــــت تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة مــجــرد 
واحــدة بين كثير من الجماعات 
هناك خلال فترة العنف الرهيبة 

«فترة المتاعب».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــرضــه 
للإصابة خلال التفجير، فإن ما 
حــدث له كــان مصدر إلهام بعد 
ذلــك بنحو ٣٥ عــامــاً مــن عملية 
الــــســــلام، الـــتـــي أدت إلــــى اتــفــاق 
الــذي أنهى  بلفاست عام ١٩٩٨، 
النزاع الذي رآه في شوارع لندن.

ويُــنــظــر إلـــى اتـــفـــاق الــســلام 
هذا باعتباره أحد أنجح الأمثلة 
لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع فــــي أوروبــــــــا. 
الــدروس المستفادة منه  وكانت 
أســـاســـيـــة لــعــمــلــيــة الــــســــلام فــي 
كولومبيا. بعض الشخصيات 
الــرئــيــســيــة فــي المــحــادثــات التي 
أدت إلى اتفاق بلفاست كانوا في 
الواقع مستشارين لسانتوس. 
لكن عملية السلام الكولومبية، 
استفادت أيضاً من دروس أخرى 
من جميع أنحاء العالم، بما في 
ذلـــك المــفــاوضــات الــتــي أدت إلــى 
نــهــايــة الــفــصــل الــعــنــصــري عــام 

١٩٩٣ في جنوب أفريقيا.
ومـــــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى الــــرغــــم 
كــــــل هـــــــذه الأمـــــثـــــلـــــة، أدرك  مــــــن 
ســانــتــوس أنـــه لا تــوجــد صيغة 
سرية للتفاوض والوصول إلى 
اتفاق. ففي مذكراته التي حملت 
عنوان «المعركة من أجل السلام»، 
يكشف خوان مانويل سانتوس 
عـــن مــــدى أهــمــيــة الـــدعـــم المــقــدم 
مــــن كـــوبـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وفنزويلا في هذه العملية.
بــــــــدأت مــــحــــادثــــات الـــســـلام 
الكولومبية قبل عودة العلاقات 
الثنائية الأميركية الكوبية بين 
بــاراك أوباما وراؤول كاسترو. 
ووفـــق ســانــتــوس، فــقــد أعجبت 
الــتــي  إدارة أوبـــامـــا بــالمــســاعــدة 
قــــدّمــــتــــهــــا كـــــوبـــــا لـــكـــولـــومـــبـــيـــا 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـلام بين 
الحكومة الكولومبية ومقاتلي 

«فارك». و«فارك»، وتعني القوات 
الــثــوريــة الكولومبية،  المسلحة 
هي حركة ثورية يسارية قاتلت 
مختلف الحكومات الكولومبية 

منذ أكثر من ٥٠ عاماً.
كــــــان الــــحــــصــــول عـــلـــى دعـــم 
الولايات المتحدة أمراً أساسياً، 
لأن غــالــبــيــة قـــــادة «فـــــــارك»، من 
مــــنــــظــــور الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
ارتــــكــــبــــوا جــــرائــــم فــيــمــا يــخــص 
تــــهــــريــــب المــــــــخــــــــدرات. لـــــــذا فــــإن 
دعـــم أوبــامــا كـــان مــفــيــداً للغاية 
لكولومبيا، لأنه حدّ من الخوف 
من تبادل المجرمين مع الولايات 

المتحدة لدى قادة «فارك».
يــقــوم ســانــتــوس فــي كتابه 
الــــخــــبــــرة  المـــــــرشـــــــد ذي  بـــــــــــدور 
الــكــبــيــرة فــي تــاريــخ كولومبيا. 
فهو يوضح الأسباب التي أدت 
إلـــى مــيــلاد «فــــــارك»، فــضــلاً عن 
مــجــمــوعــات حــــرب الــعــصــابــات 
الــيــســاريــة الأخـــــرى، ثــم يعرض 
لــنــا أســــــرار المـــحـــادثـــات الأولــــى 
بـــين مــنــدوبــيــه ومــقــاتــلــي حــرب 
العصابات. أخيراً، يأخذ الكاتب 
القارئ إلى الأماكن التي اتخذت 
فيها الـــقـــرارات، فــي ظــل ظــروف 
بالغة السرية، خاصة في كوبا. 
كـــان ســانــتــوس فــي كــولــومــبــيــا، 
لــكــنــه جــــرى إبـــلاغـــه بــكــل إجــــراء 

اتخذ في هافانا.
هــــذا الـــكـــتـــاب كُـــتـــب بــأمــانــة 
شديدة، وفيه يعترف سانتوس 
بــإحــبــاطــه ومــخــاوفــه وإصــــراره 

عــلــى مــحــاولــتــه جــعــل مــعــاهــدة 
الــرغــم من  الــســلام حقيقة، على 
العقبات الكثيرة التي اعترضت 
طريقه مثل معارضة فئات من 
الكولومبي والزعماء  المجتمع 

السياسيين.
بــــعــــد عـــــامـــــين مــــــن تـــوقـــيـــع 
مـــــــعـــــــاهـــــــدة الــــــــــســــــــــلام، بـــــاتـــــت 
كــولــومــبــيــا بـــلـــداً جــــديــــداً. فقد 

كــانــت هـــذه الــدولــة الــواقــعــة في 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــعـــروفـــة 
بالعنف، وبأنها موطن المآسي 
الرهيبة التي خلّفت أكثر من ٨ 
ملايين ضحية، كثير منهم من 
الأطــفــال والــنــســاء. كــم كــان هذا 

الصراع مميتاً وطويلاً.
وكـــــــــــــــان جـــــمـــــيـــــع رؤســــــــــــاء 
كولومبيا خــلال الثلاثين عاماً 
المــاضــيــة، قــد أجـــروا مفاوضات 
مع تنظيم «فارك». وللأسف، لم 
ينجحوا في مساعيهم، إلى أن 
تولى خــوان مانويل سانتوس 
السلطة. وجرى تكريم سانتوس 
بــمــنــحــه جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام، 
الــصــراع، وكان  لجهوده لإنهاء 
ذلك عام ٢٠١٦. وبعد أيام قليلة 
من رفض الكولومبيين اتفاقية 

السلام في استفتاء وطني.
وكـــان نــجــاح ٦ ســنــوات من 
المفاوضات في كوبا يعود إلى 
عــدة عــوامــل، أهمها أن جماعة 
«فـــــــــــــــــارك» ضــــعــــفــــت عـــســـكـــريـــاً 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات. كـــانـــت لــحــظــات 

فـــظـــيـــعـــة ومــــحــــبــــطــــة لـــلـــغـــايـــة 
للرئيس شخصياً، وكانت هناك 
أوقـــــــات عــصــيــبــة كـــثـــيـــرة خـــلال 
مراحل التفاوض، لكنّ أصعبها 
كـــان الــفــشــل فــي الــحــصــول على 
دعــــــــم شــــعــــبــــي لـــــلاتـــــفـــــاق عــلــى 

الاستفتاء.
لكن بعد محادثات صريحة 
مــع زعــمــاء المــعــارضــة، جــرى تم 
تـــعـــديـــل الاتـــفـــاقـــيـــة وتــوقــيــعــهــا 
بــين خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، 
ورودريـــــغـــــو لـــنـــدنـــو، المـــعـــروف 
بـــــاســـــم تـــيـــمـــوشـــيـــنـــكـــو، زعـــيـــم 

جماعة «فارك».
يمكن اعــتــبــار هـــذا الكتاب 
دلـــيـــلاً لـــلـــتـــفـــاوض، يـــكـــون فيه 
الـــضـــحـــايـــا هــــم بـــطـــل الــــروايــــة 
الرئيسي. ففيه يقدم سانتوس 
الــــتــــفــــاوض  تـــتـــيـــح  دروس   ٦
بــنــجــاح عــلــى عــمــلــيــة الـــســـلام، 
أنــه يجب عليك محاولة  منها 
تـــحـــويـــل الأعــــــــداء إلـــــى حــلــفــاء، 
وأن عليك أحياناً التفاوض في 
منتصف الصراع. إنها بلا شك 
واحدة من أكثر أفكار سانتوس 

إثارة للاهتمام.
والـــنـــقـــطـــة المــــهــــمــــة، حــســب 
نصيحة ســانــتــوس، هــي سرية 
المــراحــل الأولـــى مــن المــفــاوضــات 
بـــين الـــطـــرفـــين. وهـــــذا مـــا حــدث 
أثناء مفاوضاته مع «فارك»، إذ 
إنــهــا جـــرت بــعــيــداً عــن الأضـــواء 
والــــــصــــــحــــــافــــــة وبــــــمــــــنــــــأى عـــن 
معارضي الــســلام وفــي جــو من 
رته كوبا، 

ّ
الهدوء والحيادية وف

فتهيأت الأجــواء لتحقيق تقدم 
وسط تشاؤم عام.

بعد التوقيع على معاهدة 
السلام، كان من الواضح أن ٥٠ 
عاماً من الصراع لن تنتهي في 
غــضــون شــهــور. كــانــت «فــــارك» 
مــــنــــتــــشــــرة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
كــولــومــبــيــا، ولــــم يــكــن الــبــعــض 
متحمساً بشأن احتمال تسليم 
أسلحتهم والتحول إلى مدنيين. 
وأنــــــشــــــأ كــــثــــيــــر مــــــن الأعـــــضـــــاء 
الـــســـابـــقـــين فــــي «فــــــــــارك» حــزبــاً 
سياسياً، له تمثيل في البرلمان 
كطريقة دستورية للنضال من 

أجل قضيتهم.
تــمــتــلــئ مــــذكــــرات الــرئــيــس 
سانتوس بالحكايات والمشاعر 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والانـــــعـــــكـــــاســـــات 
والــــتــــنــــاقــــضــــات والـــتـــفـــاصـــيـــل 
والدروس. صحيح أن كولومبيا 
الآن بعيدة كل البعد عن أن تكون 
دولــة مثالية، لكنها على الأقــل 
منحت مواطنيها فرصة للعيش 

في سلام.

طبعة جديدة من كتاب لم يثر الاهتمام في وقته

كاتب أميركي يحلل العنصرية البيضاء... نفسياً
واشنطن: محمد علي صالح

نـــشـــر جـــول  فــــي عـــــام ١٩٨٤. 
كـــــوفـــــيـــــل كــــــتــــــاب «الــــعــــنــــصــــريــــة 
الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء: تـــــحـــــلـــــيـــــل نـــفـــســـي 
تاريخي»، ولم يهتم بالكتاب كثير 
الــنــاس، بما فيهم المثقفون،  مــن 
وذلــك لأن المــوضــوع لم يكن يثار 
كثيراً في ذلك الوقت. قبل عامين، 
فكر المؤلف، بعد أن بلغ عمره ٨٠ 
عاماً، في نشر نسخة جديدة، مع 
إضافات، بعد أن كثر الحديث عن 
الــبــيــضــاء، مــع زيـــادة  العنصرية 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  هجمات 

على غير البيض.
لكن، توفي كوفيل في العام 
الماضي، قبل أن يفعل ذلك. وقرر 
زملاؤه الأطباء النفسيون إعادة 

إصدار الكتاب القديم كما هو.
ولـــد كــوفــيــل فـــي عـــام ١٩٣٦. 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى بـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
عــلــم الــنــفــس جــامــعــة يــيــل (ولايـــة 
كونتيتك). ثم الدكتوراه في علم 
النفس من جامعة كولومبيا (في 
نــيــويــورك)، ثــم صـــار أســتــاذاً في 

نفس الجامعة لعقود.
كــتــب كــتــبــاً كــثــيــرة فـــي هــذا 
المــــجــــال، وفــــي مـــجـــالات أخــــرى، 
أثــارت الاهتمام،  آراء  عبرت عن 
فـــقـــد عـــــــارض وهــــــو الــــيــــهــــودي، 
الـــذي هــربــت عائلته مــن ألمانيا 
الــنــازيــة، النظرية الصهيونية. 
وذلــــك فــي كــتــاب: «الصهيونية 
الجديدة: إقامة دولة ديمقراطية 
واحدة في إسرائيل، فلسطين»، 
كـــمـــا كـــتـــب مـــبـــكـــراً عــــن خـــطـــورة 
تلوث البيئة، فــي كتابه «أعــداء 
الطبيعة: نهاية الرأسمالية، أو 
نــهــايــة الـــعـــالـــم؟». وعــــرف أيــضــاً 
بــدعــوتــه لــقــيــام نــظــام اشــتــراكــي 
على أنقاض الرأسمالية، معتبراً 
هذه الأخيرة «عــدوة للبشرية»، 
وهـــو عــنــوان أحـــد كــتــبــه» عــدوة 
البشرية: الرأسمالية». في كتابه 

الأخير،
عارض العنصرية كنوع من 
أنواع العاطفة العابرة، وكتب هذا 
الــكــتــاب: «الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء: 

تحليل نفسي تاريخي».
في كتابه الأخير، يرى كوفيل 
لـــيـــســـت عــاطــفــة  الـــعـــنـــصـــريـــة  أن 
«يسببها غضب عاصف ضد من 
ينتمي إلــى عــرق آخــر، أو بسبب 
حماس متطرف لتأييد من ينتمي 
إلى عرق الشخص، وإنما عقيدة، 
مثلها مثل عقائد كثيرة شهدها، 
أو يشهدها العالم (الرأسمالية، 
الــشــيــوعــيــة، الـــنـــازيـــة، الإســـــلام، 

المـــســـيـــحـــيـــة، الـــــيـــــهـــــوديـــــة). لــكــن 
الانتماء العنصري ليس عقيدة، 
يـــكـــون عـــقـــيـــدة، بل  ولا يــجــب أن 
هو ميول عاطفية. يعنى هذا أن 
العنصرية عدائية، لكن الانتماء 

العنصري هوية.
عـــنـــدمـــا أصــــــدر المــــؤلــــف هـــذا 
فــــي عـــــام ١٩٨٤، أهــمــلــه  الـــكـــتـــاب 
كثير من علماء النفس، ومن عامة 
الـــنـــاس، لــيــس فــقــط لأن الــصــراع 
بــــين الـــبـــيـــض وغـــيـــر الـــبـــيـــض لــم 
يكن هاماً في المجتمع الأميركي 
فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، ولــــيــــس فــقــط 
انــتــقــاد قـــوى للعرق  الــكــتــاب  لأن 
الأبيض، ولكن، أيضاً، لأن القول 
بــــأن الــعــنــصــريــة لــيــســت عــاطــفــة 
عابرة، ولكن حقيقة تاريخية، لم 
يكن مقبولاً عند كثير من علماء 
الــنــفــس، وبــقــيــة الـــنـــاس، فــي ذلــك 

الوقت.
اســــتــــعــــمــــل المــــــؤلــــــف عــــبــــارة 
(انحياز العقل الباطني). ووصف 
العقل الباطني بأنه أكثر عقلانية 
من العقل الواعي، وأكثر حياداً، 
وأكثر أخلاقية، وأقل عاطفة. وأنه 
«دار وثائق باطنية»، يسجل كل 
شيء، ليقدر العقل الواعي على أن 
يعود إليه، أو يهتدي به، وأيضاً، 
يحلم بـــه. وكـــان المــؤلــف قــد كتب 
الــتــفــســيــرات النفسية  كــتــابــاً عـــن 
للأحلام، وقال فيه إنها من العقل 
الباطني، ولا يسيطر عليها العقل 
الواعي، وإنها من تسجيلات «دار 

الوثائق الباطنية».
وواحد من تسجيلات العقل 
الباطني الغربي هو أن الإنسان 
الغربي (الأبيض المسيحي) يؤمن 
إيماناً عميقاً أنه أحسن من غيره. 
بل، أكثر من ذلك، أن رسالته عبر 
التاريخ هي نشر، وحماية، هذا 
«الوضع الأحسن» (عرق أحسن، 

دين أحسن، حضارة أحسن).

يـــقـــول: «فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
لـــيـــســـت الـــعـــنـــصـــريـــة الـــبـــيـــضـــاء 
غير عقيدة مغروسة فــي أعماق 
الحضارة الغربية، وليس سهلاً 

التخلص منها.
إنـــــهـــــا لـــيـــســـت مـــــجـــــرد وهــــم 
بسيط لأقلية متعصبة وجاهلة. 
الـــعـــنـــصـــريـــة هــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
يــنــشــأ هيكلها  الـــتـــي  المــعــتــقــدات 
من أعمق مستويات حياتنا، من 
نسيج الافــتــراضــات الــتــي نــراهــا 
عـــن الــعــالــم، وعـــن أنــفــســنــا، وعــن 

غيرنا».
انتقد هذه الآراء بعض علماء 
النفس. منهم روبرت كولز، الذي 
كتب عــن المثقفين الاستعلائيين 
الــــــذيــــــن يـــــســـــخـــــرون مــــــن الــــرجــــل 
العام، ويصفونه بأنه «عنصري 
أبيض». وأضاف: «نحن لا نعاني 
من (عنصريين بيض)، ولكن من 
أســلــوب حياة يولد أكــبــاش فــداء 

للذين يسيطرون على البلاد».
ولــــكــــن، كـــمـــا يـــضـــيـــف، تــظــل 
الانتماءات العنصرية المتطرفة) 
تأكل جسد الحضارة الأميركية 
من الداخل. ثم، يتساءل كوفيل: 
«هــــل تـــوجـــد طــريــقــة يـــخـــرج بها 
الـــنـــظـــام (الـــرأســـمـــالـــي المــســيــحــي 
الأبــــــــــيــــــــــض) مـــــــــن هــــــــــــذا المــــــــــــأزق 
(العنصرية النفسية التاريخية)؟ 
ثم يجيب على تساؤله: لا بد أن 
الـــنـــظـــام ســـيـــجـــد مـــخـــرجـــاً، دون 
يـــتـــغـــيـــر هــــــو. وفــــــعــــــلاً، وجـــد  أن 
الـــنـــظـــام مـــخـــرجـــاً. جــــاء بــنــظــريــة 
«مــــيــــتــــاريــــســــيــــزم» (الـــعـــنـــصـــريـــة 
الــعــرقــيــة)... هــا هي  الثقافية، لا 
القوة الثقافية العملاقة تستفيد 
مـــن الــفــتــنــة مــــرة أخـــــرى، وتــدمــج 
الفتنة في نفسها، وتحول نفوس 
الــــرجــــال إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــاهــة 

التكنوقراطية».
والعنصرية الثقافية تعني 
أن يقول شخص أبيض لشخص 
غــيــر أبـــيـــض: «عـــرقـــك لــيــس مثل 
عــرقــنــا، لكننا نقبلك إذا صــارت 

ثقافتك مثل ثقافتنا».
وهـــذه العنصرية الثقافية، 
كما يرى، «أقل خطراً من الفاشية. 
لكنها ســـوف تــحــمــل مــعــه كثيراً 
من العدوان على الطبيعة، وعلى 

الشعوب الأخرى».
إذن، «الــعــنــصــريــة البيضاء 
ليس فقط توسم طابع الحضارة 
الــغــربــيــة فــقــط، ولـــكـــن، هـــي أكــبــر 
مــن ذلــك كــثــيــراً. إنــهــا قـــادرة على 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى تــنــاقــضــاتــهــا مــن 
خــــلال انــتــصــار «مــيــتــاريــســيــزم» 

(العنصرية الثقافية).
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السباقات تنطلق اليوم... واللجنة المنظمة: لا نتائج قبل كشف المنشطات

«سيف ومليون ريال» للمطية الأكثر نقاطاً في مهرجان ولي العهد للهجن
الطائف: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لمــهــرجــان ولـــي الــعــهــد للهجن في 
نسخته الثانية، عن جائزة «سيف 
ومليون ريــال» لمالك الهجن الذي 
تحصل مطاياه على أكثر النقاط، 
وتــحــتــســب الــنــقــاط فـــي الأشــــواط 
العامة لأشــواط الإنتاج والسباق 
تـــكـــون ملكية  الــخــتــامــي عــلــى أن 
المطية شخصية بنسبة مائة في 

المائة.
ويــجــب عــلــى المــشــارك تعبئة 
الاســــتــــمــــارة الـــخـــاصـــة بـــذلـــك مــع 
أحقية المالك في إضافة من صلة 
القرابة مــن الــدرجــة الأولـــى كــالأب 
والأبــنــاء إذا كانت المطايا تحمل 

الشعار نفسه.
ونوهت اللجنة المنظمة إلى 
أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد 
نهاية المهرجان للتأكد من نتائج 
كشف المنشطات، حيث ستستبعد 
جميع نــقــاط المــطــايــا الــتــي تظهر 

تحليلاتها إيجابية.
وأوضــــح الاتــحــاد الــســعــودي 
للهجن آلية الحصول على الجائزة 
فــي حــال تــســاوي مالكين أو أكثر 
فـــي الــنــقــاط، إذ يــتــم الـــرجـــوع في 

إلــى أكثر المتنافسين  هــذه الحالة 
حصولا على أفضل توقيت.

ومع انطلاق أشواط سباقات 
الــــهــــجــــن الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة بـــمـــيـــدان 
الـــطـــائـــف الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، فــمــن 
المؤكد أن إعلان الاتحاد السعودي 
الـــجـــائـــزة سيضيف  لــلــهــجــن عـــن 
أهمية كبيرة لكل شوط من أشواط 
سباقات المهرجان بالنسبة لملاك 

الهجن والمضمرين.
ويهدف مهرجان ولي العهد 
للهجن إلى تأصيل تراث رياضة 
الـــهـــجـــن وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي الــثــقــافــة 
السعودية والعربية والإسلامية، 
كــمــا يــهــدف لأن يــكــون لـــه عــوائــد 
اقتصادية على المجتمع من خلال 
تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي 

ورياضي متنوع.
وتــحــت رعــايــة الأمــيــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان ولــــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
تــنــطــلــق الـــيـــوم، ســبــاقــات الــهــجــن 
بـــمـــهـــرجـــان ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن 
بــنــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مـــيـــدان 
محافظة الطائف، ضمن فعاليات 
مـــوســـم الـــطـــائـــف لـــلـــعـــام الــحــالــي 
بـــمـــجـــمـــوع جـــــوائـــــز مـــالـــيـــة تــبــلــغ 
قيمتها الإجمالية ٥٣ مليون ريال 

يتنافس عليها مجموعة كبيرة 
من ملاك الهجن المحلية والدولية 
بـــعـــدد ٤٣٩ شـــوطـــا عــلــى فــتــرتــين 
الفترة الصباحية الساعة ٧  تبدأ 
صباحا والفترة المسائية الساعة 

٣ عصرا.
وخصص الاتحاد السعودي 
للهجن المنظم للمهرجان المرحلة 
الأولــــــــى لـــــلأشـــــواط الــتــنــشــيــطــيــة 
بمجموع ٢١٨ شــوطــا مخصصة 
لــجــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، فيما 
ستكون المرحلة الثانية لأشــواط 
المــــــارثــــــون والإنــــــتــــــاج والــــحــــرايــــر 
والأشـــــواط الــدولــيــة والــســودانــيــة 
بــمــجــمــوع ٤٨ شــوطــا، فــالأشــواط 
الختامية للمهرجان ١٧٣ شوطا 
وتستمر المــرحــلــة النهائية حتى 

يوم ١٤ سبتمبر (أيلول).
وكانت اللجنة المنظمة دعت 
الراغبين في المشاركة في أشواط 
المهرجان وملاك الهجن للتسجيل 
الإلكتروني والذي في حال تفعيله 
لمـــرة واحــــدة ســـوف يتمكن المــالــك 
والمضمر مستقبلاً من التسجيل 
في جميع السباقات والمهرجانات 

القادمة دون مراجعة الميادين.
وكـــان الأمــيــر فهد بــن جلوي 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن 

نــــائــــب رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لــلــهــجــن رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لمـــهـــرجـــان ولـــــي الـــعـــهـــد، أكـــــد فــي 
وقت سابق أن المهرجان يأتي في 
نــســخــتــه الــثــانــيــة بــهــدف تأصيل 
تــــــراث ريــــاضــــة ســـبـــاقـــات الــهــجــن 
وتعزيزها في الثقافة السعودية 
والـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، إضــافــة 
إلـــــى أن يـــكـــون المـــهـــرجـــان داعـــمـــاً 
للحركة السياحية والاقتصادية 
بـــالمـــمـــلـــكـــة بـــمـــا يــــعــــزز المـــشـــاركـــة 
المــجــتــمــعــيــة، ويــــؤصّــــل المــــــوروث، 
وينشر الوطنية، ويعكس العمق 

الحضاري للمملكة.
وأوضح أنه تم الوقوف على 
جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات والـــبـــدء في 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــخـــاصـــة بــمــراحــل 
الـــســـبـــاقـــات بـــمـــا يــــواكــــب أهــمــيــة 
الــــحــــدث الــــــذي يــحــمــل اســـــم ولـــي 
العهد وطــمــوحــات مــلاك ومحبي 
ريـــــاضـــــة الـــهـــجـــن عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
ومما يذكر أن المهرجان كان 
قــد حقق فــي عامه الأول حضوراً 
لافـــتـــاً دخــــل عــلــى أثـــــره مــوســوعــة 
غينيس القياسية بعد أن شارك 
فـــي المـــهـــرجـــان أكـــثـــر مـــن ١١ ألــف 

مهرجان ولي العهد للهجن حظي بمتابعة لافتة في عامه الأول (الشرق الأوسط)مطية.

الهلال يحتفل بالتأهل ويقترب من «كولومبي»... وجماهير الأهلي تلوم برانكو

دوري أبطال آسيا: تشافي يخشى النصر... وهدف حمد الله الأجمل
الرياض: فارس السبيعي

جدة: محمد باسنيد

أعـــــــرب تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، 
مــــــدرب نــــــادي الـــســـد الـــقـــطـــري، عــن 
سعادته بفوز فريقه على الدحيل، 
مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أنـــه 
يتوقع مواجهة مــبــاراة صعبة في 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام 

النصر السعودي.
وتـــأهـــل الـــســـد لمــواجــهــة نـــادي 
النصر السعودي الذي تغلب على 
الــوحــدة الإمــاراتــي بواقع ٤ - ٣ في 

مجموع المباراتين.
وقــــــــــال تـــــشـــــافـــــي: أنــــــــا ســعــيــد 
بــالــتــأهــل إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 
لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على 
الدحيل، أحد أقوى الفرق في الشرق 
الأوسط. وكشف المدرب الإسباني: 
السد كان أفضل في مباراة الذهاب، 
وقد عانينا كثيراً اليوم، وبخاصة 

في الشوط الثاني.
وأضاف: كان بالإمكان تسجيل 
الكثير من الأهداف، وأضعنا الكثير 

من الفرص في الشوط الأول.
وعن مواجهة النصر في الدور 
ربع النهائي، قال تشافي: أتوقع أن 
تــكــون مــبــاراة صعبة للغاية، وقد 
شاهدت النصر السعودي في لقائه 

مع الوحدة الإماراتي.
وتابع: هدفنا هو العبور إلى 
الـــدور قبل النهائي، لكن تفكيرنا 
الثالثة  الآن منصبّ على المواجهة 
مع الدحيل السبت المقبل في الكأس 

السوبر القطرية.
من جانب آخر، فاز عبد الرزاق 
حــمــد الــلــه، مــهــاجــم نــــادي الــنــصــر، 
بجائزة أجمل هــدف للأسبوع في 
ذهـــاب دور الـــــ١٦ مــن دوري أبــطــال 
آســـيـــا ٢٠١٩، والمـــقـــدمـــة مـــن شــركــة 
آليانز. وذلــك بعد الاستفتاء الذي 
أجـــــــري عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وكـــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم أعــلــن بشكل رســمــي مواعيد 
لــبــطــولــة  الــثــمــانــيــة  مـــبـــاريـــات دور 
أبــطــال آســيــا، والــتــي تحدد  دوري 
أطراف المتأهلين فيها بجانب السد 
القطري، حيث تتواجد ثلاثة فرق 
سعودية هي الهلال، واتحاد جدة، 

إلى جانب النصر.
وستكون مــبــاراة الــذهــاب بين 

النصر والسد يوم الاثنين ٢٦ آب-
أغسطس (آب) الحالي بالعاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، فــــي حــين 
ستكون مباراة العودة بالدوحة 
العاصمة القطرية يوم الاثنين ١٦ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسيتأهل الفائز من المباراة 

لمواجهة الفائز من مواجهة الهلال 
الـــدور قبل النهائي،  والاتــحــاد فــي 
والـــفـــائـــز مـــن هــــذه المــــبــــاراة يــتــأهــل 
للنهائي لمواجهة المتأهل من فرق 
شـــرق الــقــارة الآســيــويــة، علماً بــأن 
فرق الشرق والغرب لا تتواجه سوياً 
إلا في النهائي وفقاً للنظام الجديد 

المعمول به في دوري أبطال آسيا.
وسيلتقي الاتحاد والهلال في 
جدة ذهاباً يوم ٢٧ أغسطس الحالي 
وإياباً في الرياض يوم ١٧ سبتمبر.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، وفــــي خضم 
الأفــراح بالتأهل الآســيــوي، كشفت 
نـــادي  مـــصـــادر عــــدة عـــن أن إدارة 
الهلال اقتربت من الاتفاق النهائي 

مــــع المــــحــــور الـــــدولـــــي الــكــولــومــبــي 
جــوســتــافــو كــــويــــلار، الـــــذي يلعب 
البرازيلي ويشبه  لنادي فلامنجو 
في أسلوب لعبه البرازيلي كارلوس 

إدواردو.
وتعتزم إدارة نــادي الهلال أن 
يكون بديلاً للأخير في حــال تمت 
الصفقة التي ينافس الهلال عليها 
أندية عدة، حيث رصد نادي الهلال 
ثلاثة ملايين يورو لإتمام الصفقة.

من جانب آخر، علمت «الشرق 
الأوســـط» أن الجهاز الفني لفريق 
الـــهـــلال بــقــيــادة الـــرومـــانـــي رازفــــان 
لــوشــيــســكــو ســيــقــدم تـــقـــريـــراً فنياً 
كاملاً لإدارة النادي بشأن الأسماء 
التي يرغب في بقائها، وتلك التي 
ستغادر سواء على صعيد اللاعبين 

المحليين أو الأجانب.
كما كشف المصدر 

عــن أن المـــدرب أبلغ 
الإدارة عن حاجته 
إلـــــى دعـــــم بــعــض 
المراكز بلاعبين، 
ومــــــــــــن أبـــــــرزهـــــــا 
مــــركــــز الــظــهــيــر 

ســــــــــــــــــــــــــواء 

بـــعـــد أن وقـــع  الأيـــــمـــــن أو الأيـــــســـــر 
الجهاز الفني في موقف لا يحسد 
عــلــيــه إثـــر إصــابــتــه الـــدولـــي محمد 
الــذي سيبتعد عــن الملاعب  البريك 
من ٤ إلى ٦ أسابيع، حيث لم يجد 
المـــــــدرب رازفــــــــان الـــبـــديـــل الـــنـــاجـــح، 
ولــم يكن الــشــاب محمد الــدوســري 
مقنعاً بسبب ضعف خبرته التي 
لـــم تــســعــفــه فـــي المــــبــــاراة الــحــاســمــة 
والمفصلية أمام الأهلي؛ مما أجبره 
على إعادة المدافع علي البليهي إلى 
مركز الظهير خلال مباراة الذهاب 

وكامل مباراة الإياب.
وعــــــاد الــــلاعــــبــــون لاســتــئــنــاف 
تــــدريــــبــــاتــــهــــم بــــعــــد فـــــراغـــــهـــــم مــن 
المــــبــــاراة الآســـيـــويـــة، حــيــث يــتــأهــب 
وصــيــف الــــدوري الــســعــودي لأولــى 
مبارياته الخميس المقبل أمام أبها 
الصاعد حديثاً لدوري الممتاز 

للمحترفين.
يــذكــر أن الــرومــانــي 
رازفان أبدى عدم رضاه 
عـــــن عــــطــــاء لاعـــبـــيـــه فــي 
لــقــاء فــريــقــه أمـــام الأهــلــي، 
وقــــــــال: أبــــــــارك لــلــهــلالــيــين 
لــدور الثمانية وهو  التأهل 
تــــأهــــل أراه مــســتــحــقــاً، 
فــــرغــــم أنــــنــــي غــيــر 
راضٍ عن عطاء 

اللاعبين في موقعة الإياب فإننا لم 
الــخــســارة؛ فالخصم  نكن نستحق 
حــصــل عــلــى فـــرصـــة واحـــــدة سجل 
مــنــهــا هـــدفـــه الـــوحـــيـــد، وأعـــتـــقـــد أن 
النتيجة العادلة أن تنتهي المباراة 
بــــالــــتــــعــــادل؛ فــــالــــفــــرص الـــســـانـــحـــة 
للتسجيل التي حصلت لنا كانت 
أكـــثـــر وكــــــان آخــــرهــــا فـــرصـــة هــتــان 
بــاهــبــري فـــي آخـــر دقـــائـــق المـــبـــاراة. 

وعــــن تــأثــيــر غــيــاب الـــلاعـــب محمد 
البريك بداعي الإصابة مما اضطره 
إلــــى أن يــلــعــب بــمــحــمــد الـــدوســـري 
الـــذهـــاب ويــســتــعــين بالبليهي  فـــي 
فــي الظهير الأيــســر، ويــعــيــد ياسر 
الشهراني إلى مركز الظهير الأيمن، 
قـــــال: افــتــقــدنــا الـــبـــريـــك وهــــو لاعــب 
دولـــي مــهــم، لكن نبحث الــخــيــارات 
والــبــدائــل لتعويضه فــي المباريات 

المـــقـــبـــلـــة، ســــــواء فــــي الآســـيـــويـــة أو 
الـــــدوري المــحــلــي، وفـــي المـــبـــاراة كل 

رباعي الدفاع كانوا جيدين.
فـــي المــقــابــل، فـــرض الــكــرواتــي 
بــــرانــــكــــو، مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، حــصــة 
تدريبية على اللاعبين مساء أمس 
(الــخــمــيــس)، حــيــث أدت العناصر 
التي شاركت في مباراة أول من أمس 
أمــــام الـــهـــلال تــدريــبــاً اســتــشــفــائــيــاً، 

بــيــنــمــا أدى بــقــيــة الــلاعــبــين حصة 
تــدريــبــيــة كــامــلــة وقـــف مــن خلالها 
الجهاز الفني على جهازية جميع 

العناصر.
وشـــــهـــــدت تــــدريــــبــــات الأهـــلـــي 
مشاركة اللاعب إرفين زوكانوفيتش 
المـــــدافـــــع الـــــدولـــــي الـــبـــوســـنـــي بــعــد 
وصـــولـــه إلــــى جــــدة أمـــــس، وأبــــدى 
الـــلاعـــب جــهــازيــة تــامــة لــلــمــشــاركــة 

لعدم انقطاعه عن التدريبات.
وينتظر أن يمنح مدرب الأهلي 
لاعبيه راحة عن أداء التدريبات لمدة 
يوم أو يومين، التي ستحدد عقب 
تـــدريـــب الأمـــــس عــلــى أن يــســتــأنــف 
الفريق تحضيراته مطلع الأسبوع 
المــقــبــل اســـتـــعـــداداً لأولــــى مــبــاريــات 
مسابقة دوري المحترفين السعودي 
عندما يلاقي فريق العدالة الخميس 
المقبل على ملعب الجوهرة المشعة 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية في 

أولى جولات المسابقة.
من جهة أخرى، ألقت جماهير 
النادي الأهلي باللائمة في خسارة 
الــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة مــن دوري 
الأبطال الآسيوي أمام الهلال على 
مـــــدرب الــفــريــق الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو 
رغـــــم الانــــتــــصــــار فــــي لــــقــــاء الإيـــــاب 
بـــهـــدف وحـــيـــد لـــم يــكــن كــافــيــاً بعد 
الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب 

بين الفريقين.
وأشــــــــــــــــــــار عـــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 
الأهـــلاويـــين إلـــى أن مــــدرب الــفــريــق 
وجــــهــــازه المـــســـاعـــد لـــم يــحــســن من 
خــلال مــبــاراة الــذهــاب التعامل مع 
مــواجــهــات الـــذهـــاب والإيـــــاب لعدم 
معرفته بإمكانات اللاعبين بشكل 
كــامــل حــتــى الآن، حــســب وصفهم، 
مــطــالــبــين الــجــمــيــع بـــدعـــم الــفــريــق 
والـــلاعـــبـــين والـــجـــهـــاز الــفــنــي الـــذي 
يــســتــعــد لـــخـــوض غـــمـــار مــســابــقــة 
الــــــــدوري الــــــذي يــنــطــلــق الــخــمــيــس 

المقبل. 
من جانبه، قال برانكو: نجحنا 
فـــي المــهــم وهـــو تــحــقــيــق الانــتــصــار 
فـــي مـــواجـــهـــة الإيــــــاب أمـــــام الــهــلال 
فــي دوري الأبــطــال الآســيــوي، لكن 
لـــم نــنــجــح فـــي الأهــــم وهــــو الــتــأهــل 
لدور الثمانية من البطولة القارية 
حـــاولـــنـــا صــنــع المـــفـــاجـــأة، لــكــن لم 
نوفق، أشكر الجماهير الأهلاوية 

الــتــي حــضــرت وســـانـــدت الــلاعــبــين 
في الملعب.  

وأضــــــــاف: عـــــدم الـــتـــوفـــيـــق فــي 
تــســجــيــل الــــهــــدف الــــثــــانــــي صــعّــب 
المــــبــــاراة عــلــيــنــا، ولــــو نــجــحــنــا في 
إضافة هدف ثانٍ لأصبحت المباراة 
صــعــبــة عــلــى الــــهــــلال، مــشــيــراً إلــى 
أن تــوقــيــت المـــبـــاراة ظــلــم الــفــريــقــين 
للأجواء الحارة خلال هذه الفترة، 
الـــفـــنـــيـــة  خــــصــــوصــــاً أن الأجــــــهــــــزة 
لــلــفــريــقــين جـــديـــدة ورغــــم ذلــــك قــدم 
الــفــريــقــان مـــبـــاراة جــمــيــلــة وجــيــدة 

المستوى.
وبـــــارك مـــــدرب الأهـــلـــي لــفــريــق 
الــــهــــلال الـــتـــأهـــل، وقــــــال إنـــــه فــريــق 
مميز ويملك إمكانات كبيرة تؤهله 
لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 

للبطولة القارية.
وعــــــــــــن فـــــلـــــســـــفـــــتـــــه فـــــــــي عــــــدم 
الاستعانة بالمهاجم عمر السومة، 
هداف الفريق، منذ بداية اللقاء، قال 
لــم يكن جاهزاً  برانكو إن السومة 
بــالــكــامــل؛ لــذلــك فــضــلــت الاحــتــفــاظ 
بـــه لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة. 
مختتماً حديثة بــأن الانتصار في 
اللقاء سيكون دافعاً قوياً، ويمنح 
الــلاعــبــين الــثــقــة لــبــدايــة جــيــدة في 

مسابقة دوري المحترفين.
مــن جانب آخــر، اعــتــذر محمد 
الـــعـــويـــس، حـــــارس مـــرمـــى الـــنـــادي 
الأهــــلــــي الـــــدولـــــي، عـــلـــى الاحـــتـــكـــاك 
الــــــــــذي حــــــــدث مــــــع لاعــــــــب مـــهـــاجـــم 
الهلال غوميز قبل نهاية مباراتهم 
الآســيــويــة الــثــلاثــاء المــاضــي. وقــدم 
الــعــويــس عــبــر حــســابــه الشخصي 
بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
اعتذاره لجماهير ناديه على عدم 
الــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة مــن دوري 
الأبـــطـــال الآســـيـــوي رغـــم الانــتــصــار 
على الهلال بهدف يتيم في مواجهة 
الإيــــــاب بـــالـــريـــاض بــعــد الــخــســارة 
بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء 
الذهاب بجدة مباركاً لفريق الهلال 
الــتــأهــل لـــدور الــتــالــي مــن البطولة. 
وقـــال الــحــارس الـــدولـــي: لعبة كــرة 
الــقــدم تحدث فيها المشاحنات في 
بـــعـــض الأوقــــــــــات، لـــكـــن فــــي لــحــظــة 
الوقوع في الخطأ يتوجب الاعتذار، 
في الأخير أنا أعكس تربيتي وبيئة 

النادي الأهلي.
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عمر السومة يتابع أحداث مباراة فريقه أمام الهلال
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النموذجي يستهدف مراكز «الكبار»... والضيف الجديد يبحث عن «البقاء»

الفتح والعدالة يختبران جاهزيتهما للشباب والأهلي بودية «سرية»
الدمام: علي القطان

يــــــــخــــــــوض فــــــريــــــقــــــا الــــفــــتــــح 
والــعــدالــة، غــداً (الجمعة)، مباراة 
ودية قبل دخولهما معترك بطولة 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
المقرر أن تنطلق في الـ٢٢ من شهر 

أغسطس (آب) الحالي.
وتقرر أن تقام المباراة الودية 
نـــادي الفتح بمدينة  على ملعب 
المبرز مساء، حيث تم الاتفاق أن 
تــكــون المـــبـــاراة مغلقة بــرغــبــة من 
مدربي الفريقين لوضع الخطوط 
العريضة حول التشكيلة والقائمة 
الأســاســيــة الــتــي ســيــخــتــارهــا كل 
مدرب للموسم الرياضي الجديد، 
خصوصاً أن الفريقين سيدشنان 
مـــشـــوارهـــمـــا بـــمـــبـــاريـــات صــعــبــة 
وقوية حيث سيبدأ الفتح مشواره 
بــمــواجــهــة الـــشـــبـــاب عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
الــــريــــاضــــيــــة بـــــالأحـــــســـــاء، بــيــنــمــا 
سيخوض العدالة أولى المباريات 
فـــي تـــاريـــخـــه بــــــدوري المــحــتــرفــين 
بمواجهة الأهلي في مدينة جدة، 
وتحديداً على ملعب مدينة الملك 

عبد الله بن عبد العزيز بجدة.
واســـتـــأنـــف الــفــريــقــان الــلــذان 
يــحــمــلان لـــــواء تــمــثــيــل مــحــافــظــة 
الأحــســاء، تدريباتهما بالتزامن 
يوم الثلاثاء الماضي بعد فراغهما 
مـــن المــعــســكــرات الــخــارجــيــة الــتــي 
أقــيــمــت فـــي ســلــوفــيــنــيــا وتــونــس 
حيث خاض من خلالهما الفريقان 

عدداً من المباريات الودية.
وخـــــاض الــفــتــح ٥ مــبــاريــات 
قِيم على مدى 

ُ
خلال المعسكر الذي أ

٢٦ يوماً في مدينتين مختلفتين، 
وفـــاز الــفــريــق فــي ثـــلاث مــبــاريــات 
وتـــــعـــــادل ضــــد الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي 
سلبياً، ثم خسر من الحزم بهدف 

وحيد جاء من ركلة جزاء.
واســـتـــغـــلّ مـــــدرب الــفــتــح هــذا 
المعسكر من أجل تحديد الأسماء 
الأجنبية من اللاعبين المحترفين 

الذين يرغب في الإبقاء عليهم في 
الموسم المقبل إضافة إلى الثلاثي 
الجديد الذي تم التعاقد معه، وهم 
البولندي جانوتا والمغربي مروان 
ســـعـــدان والــهــولــنــدي تـــي فــريــدي 
إضــافــة إلـــى الـــحـــارس الأوكـــرانـــي 
ماكسيم كوفال والأوروغواياني 
أوغــــــيــــــرو مــــاتــــيــــاس الــــلــــذيــــن تــم 
التمديد لهما لتنحصر الأسماء 

المتبقية في اثنين.
وبات مرجحاً أن يتم الإعلان 
عن استمرار التونسي عبد القادر 
الوسلاتي والصربي ساشا فيما 
سيرحل الجزائري محمد نعماني 
والروسي نيكيتا والغيني خليل 

بنغورا.

ومــــع تــركــيــز المـــــدرب الــجــبــال 
على تعزيز خط الوسط تحديداً 
باللاعبين الأجــانــب الأكــفــاء، كان 
هـــنـــاك حـــــرص عـــلـــى تـــقـــويـــة خــط 
الدفاع للفريق، الذي تدهور بشكل 
لافت في المباريات الأربع الأخيرة 
للفريق في دوري الموسم الماضي، 
حـــيـــث تــــعــــرض حـــيـــنـــهـــا الـــفـــريـــق 
لخسائر كبيرة، بعد أن كان خط 
الــدفــاع من أفضل خطوط الدفاع 
عــلــى مــســتــوى الـــــدوري، حــيــث تم 
عقد كثير مــن الصفقات المحلية 
تــحــديــداً لــتــقــويــة هـــذا الـــخـــط، مع 
وجود لاعبين متمكنين في مركز 
المــــحــــور، مـــثـــل المـــخـــضـــرم مــحــمــد 
الفهيد قائد الفريق وكذلك مروان 

ســعــدان. وسيقود الهولندي تي 
فـــريـــدي خـــط الــهــجــوم بــمــســاعــدة 
عــــــدد مـــــن الأســـــمـــــاء الــــتــــي تــمــلــك 
مــن الــخــبــرة والــتــجــربــة والــســرعــة 
على التحول من الدفاع للهجوم 
الــزقــعــان ومحمد  يتقدمها عــلــي 
المجحد والوسلاتي وغيرهم من 
الأســــمــــاء، حــيــث يــعــتــمــد الــجــبــال 
عــــــادة عـــلـــى خـــطـــة تـــؤمـــن الـــدفـــاع 
وتــعــتــمــد عــلــى الارتـــــــداد الــســريــع 

والخاطف.
وتــــبــــدوا آمــــــال الــفــتــحــاويــين 
كــبــيــرة هــــذا المـــوســـم حــيــث أعــلــن 
ــــنــــادي المـــهـــنـــدس ســعــد  رئـــيـــس ال
العفالق في اليوم الأول من تزكيته 
أن الهدف هو حصد أحــد المراكز 

الأربعة الأولى في جدول الترتيب 
فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن الــــدوري 
وهو طموح مشروع لفريق حقق 
مــنــجــزات كــبــرى بحصد الـــدوري 
وكـــــأس الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي قبل 
٦ أعــــــــــوام، لــيــمــثــل نــــمــــوذجــــاً فــي 
ــف 

َّ
كــســر المــســتــحــيــل لــفــريــق يُــصــن

بــكــونــه مــن فـــرق الــوســط ضعيفة 
الإمكانيات المادية.

فــــي المـــقـــابـــل ســـيـــكـــون فــريــق 
العدالة مطالباً هذا الموسم بالبقاء 
فقط في دوري المحترفين، كما أكد 
النادي المهندس عبد  ذلك رئيس 
العزيز المضحي، حيث إن الفريق 
حـــديـــث الـــتـــجـــربـــة بـــالـــوجـــود فــي 
أقــوى دوري عربي سيشارك فيه 

بإمكانيات توصف بالأضعف من 
جميع النواحي، ســواء المادية أو 
مــن حيث الاســتــعــداد على ملعب 

صالح لخوض المنافسات.
وســيــكــون نــــادي الــعــدالــة من 
أكـــثـــر المــســتــفــيــديــن مــــن بــرنــامــج 
اســتــراتــيــجــيــة دعـــم الأنـــديـــة الــتــي 
أعــــلــــنــــت عـــنـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة ممثلة في رئيس الهيئة 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الفيصل، التي تركز على دعم كل 
بــدوري المحترفين بمبلغ ٥٠  نــادٍ 
مليون ريال وفق آلية دعم تساعد 
على تحقيق الطموحات والأهداف 
وترقي بالرياضة بشكل عام وكرة 

القدم السعودية بشكل عام.
فــنــادي الــعــدالــة، رغـــم ضعف 
الإمـــكـــانـــيـــات، يُــصــنــف مـــن ضمن 
أفــــضــــل ٥ أنـــــديـــــة عـــلـــى مــســتــوى 
المــمــلــكــة مـــن حــيــث المـــنـــجـــزات في 
عدة ألعاب وهذا ما يؤهله أيضاً 

أن ينال أكبر من الرقم المذكور على 
اعــتــبــار أن الاســتــراتــيــجــيــة تــعــزز 
دعم الأندية التي توجد بها عدد 

من الألعاب البارزة والمنجزة.
وبالعودة إلى فريق كرة القدم 
الــعــدد  تــعــاقــدت الإدارة مـــع  فــقــد 
المــــحــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب 
وفق إمكانيات بسيطة من خلال 
المـــدرب التونسي الطموح  تــولــى 
ألكسندر القصري حديث التجربة 
في الملاعب السعودية على عكس 
كثير من أبناء جلدته الذين لهم 
صــــولات وجــــولات ولــهــم ســنــوات 
طويلة في المملكة، خصوصاً في 

فرق دوري الدرجة الأولى.
فبعد أن جددت إدارة النادي 
مع المهاجم البارز كارلوس أندريا 
تــم الــتــمــديــد أيــضــاً مــع التونسي 
يوسف فوزاعي، ومن ثم التوقيع 
مع الجزائري عبد العزيز قشي، 
ومن ثم الحارس التونسي البارز 

أيــمــن المــثــلــوثــي قــبــل الــتــعــاقــد مع 
الــغــابــونــي مــيــدويــن والــســنــغــالــي 
ألـــيـــو ســيــســيــه وأخــــيــــراً مــواطــنــه 

السنغالي أيضاً ماندوا.
ولـــــم تــكــلــف هـــــذه الــصــفــقــات 
الــكــثــيــر،  الــــشــــيء  الــــعــــدالــــة  إدارة 
حيث سعت إلــى المــوازنــة مــا بين 
المـــصـــاريـــف والمـــداخـــيـــل المــتــوقــعــة 
خشية الوقوع في أزمة مالية في 
ظل انعدام الرعاة الداعمين مالياً، 
عدا أسماء محددة وبمبالغ مالية 
بسيطة. كما تم التعاقد مع عدد 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــين المــتــاحــين 
بمبالغ مالية مناسبة جــداً مثل 
الحارس علي المزيدي الذي أنهى 
عــلاقــتــه بــالــجــار الــفــتــح، والــحــال 
نــــفــــســــه لـــــلاعـــــب الــــــوســــــط أحـــمـــد 
ــت إدارة  الـــنـــاظـــري، حــيــث اســتــغــلَّ
البقاء  الــنــادي رغبة اللاعبين في 
فــــي مــحــافــظــة الأحــــســــاء وقـــدمـــت 

لهما عروضاً مالية مناسبة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
المــوالــيــد تـــم الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
مــاهــر مــحــمــد، وهـــو مــن الأســمــاء 
الــتــي مــثــلــت كــثــيــراً مــن الــفــرق في 
الــخــلــيــج  دوري الأولـــــى وآخـــرهـــا 
الــــــــذي خــــــاص مـــلـــحـــق الـــصـــعـــود 
لــــــــــــــــدوري المــــــحــــــتــــــرفــــــين وخــــســــر 
بالركلات الترجيحية ضد الحزم.
وكـــــان الـــفـــريـــق خــــاض خــلال 
معسكر تونس ٤ مباريات ودية 
تـــعـــادل فـــي ثــــلاث مــنــهــا، وخــســر 
واحــــدة، إلا أنـــه كــســب ثــقــة كبيرة 
بعد التعادل الإيجابي مع فريق 
الصفاقسي التونسي بهدفين لكل 
يُــعــتَــبَــر الصفاقسي  فــريــق، حيث 
من أقــوى الفرق العربية وحصد 
في الموسم الماضي «بطولة زايد 
ع أن يحسم 

َّ
العربية». ومن المتوق

القصري من خلال المباراة الودية 
القائمة الأساسية التي سيلعب 
بها فــي دوري هــذا المــوســم، التي 
تــأكــيــد الأجــانــب  ستتضمن بــكــل 
الـــســـبـــعـــة الـــــذيـــــن تـــــم اخـــتـــيـــارهـــم 

بعناية مباشرة من المدرب.

لاعبو الفتح في تدريباتهم الأخيرة استعداداً للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

من حفل المعايدة الذي أقيم في نادي العدالة (الشرق الأوسط)

تحقيقات «قضايا الفساد» ربما تلقي بظلالها على كثير من الأندية

أزمة مالية تهدد منافسات الدوري الجزائري
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة الدوري الجزائري 
لكرة القدم للدوران بداية من اليوم 
(الخميس)، وسط مخاوف من أزمة 
مالية بدأت تلقي بظلالها على كثير 
من الأندية على خلفية التحقيقات 
التي طالت كثيراً من رجال الأعمال 

المتهمين في قضايا فساد.
وتــــقــــام الــــجــــولــــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، على مدار أيام 
الخميس والجمعة والسبت، حيث 
الــجــزائــر (حامل  اتــحــاد  يستضيف 
اللقب) منافسه العنيد وفاق سطيف 
في غياب الجمهور بسبب العقوبة 
المفروضة على الفريق الأول. ويحل 
«الوصيف» شبيبة القبائل ضيفاً 
على نصر حسين داي، فيما يلتقي 
شباب بــلــوزداد مضيفه أهلي برج 
بــوعــريــريــج، وســيــكــون نــجــم مــقــرة 
عــلــى مـــوعـــد مـــع الـــتـــاريـــخ، عــنــدمــا 

يلعب مباراته الأولى بالبطولة أمام 
ضيفه جمعية الشلف العائد بدوره 
لــــدوري الأضــــواء مــن دون جمهور 
نظرا للعقوبة المفروضة على النجم 

منذ الموسم الماضي.
وفــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
الأولـــــى، يــلــعــب أتــلــتــيــك بـــــارادو مع 
مضيفه اتحاد بسكرة، ومولودية 
الـــجـــزائـــر مـــع ضــيــفــه جــمــعــيــة عين 
مليلة، وشبيبة الساورة مع شباب 
قسنطينة، ومــولــوديــة وهــــران مع 

اتحاد بلعاس.
ويــرشــح المــتــتــبــعــون مــولــوديــة 
الــــجــــزائــــر لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب، بــعــدمــا 
دعـــم صــفــوفــه بــــ١٢ لاعــبــاً يتقدمهم 
النجم المخضرم عبد المؤمن جابو، 
وصاحب الميزانية الأكبر بالدوري، 
الـــتـــي تــصــل إلــــى نــحــو ١٢ مــلــيــون 

دولار.
وسيجد المولودية في طريقه 
بلا شك جاره شباب بلوزداد الذي 

اســتــقــدم بــعــض الــلاعــبــين المميزين 
مثل العربي ثابتي، وحمزة بلحول 
من اتحاد بلعباس، وأحمد قاسمي 
مـــن نــصــر حــســين داي. أمــــا اتــحــاد 
الـــجـــزائـــر، فــيــخــشــى مــشــجــعــوه من 
تأثره بالأزمة المالية التي تحاصره 
منذ سجن مالكه رجل الأعمال علي 
حــــداد، لاتــهــامــه فــي قــضــايــا فــســاد. 
وعـــــــرف الاتـــــحـــــاد مـــــغـــــادرة أحــســن 
لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية 
خاصة أولئك الذين انتهت عقودهم.

وواجــــــــه وفـــــــاق ســـطـــيـــف أزمــــة 
عنيفة، عقب سجن رئيسه حسان 
حـــمـــار لـــتـــورطـــه فــــي قــضــيــة فــســاد 
أيضا، ليعرف هجرة جماعية لأبرز 

لاعبيه.
نفس الــوضــع وجــد نفسه فيه 
نصر حسين داي بمغادرة ١٦ لاعبا 
بــجــانــب الـــجـــهـــاز الــفــنــي ومــجــلــس 
اتــحــاد بلعباس  الإدارة. كما عــرف 
رحيل متوقع لأبــرز نجومه بسبب 

عــــجــــز مــــســــؤولــــيــــه غـــــن فـــــك شـــفـــرة 
المشاكل المالية.

وحاولت إدارة شبيبة القبائل، 
العائد للعب بدوري أبطال أفريقيا، 
إقـــنـــاع جــمــاهــيــره مـــن خـــلال إجـــراء 
تــــعــــاقــــدات كـــثـــيـــرة مــــع مــــديــــر فــنــي 
ولاعـــبـــين جـــــدد، غــيــر أن مــســعــاهــا 
هذا لم يقنع الجميع في انتظار ما 
ستبوح المباريات الأولى من أسرار.

وتـــــــســـــــعـــــــى أنــــــــــديــــــــــة شـــــبـــــاب 
قــســنــطــيــنــة، وشـــبـــيـــبـــة الـــــســـــاورة، 
ومـــــولـــــوديـــــة وهـــــــــران لــــلــــدفــــاع عــن 
حـــظـــوظـــهـــا، فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون هـــدف 
الـــثـــلاثـــي «الــــجــــديــــد» نـــجـــم مـــقـــرة، 
جــمــعــيــة الـــشـــلـــف واتــــحــــاد بــســكــرة 

ضمان البقاء.
ويــبــقــى أتــلــتــيــك بــــــارادو ثــالــث 
الــــــــــدوري المــــوســــم المــــاضــــي عــلامــة 
فــارقــة، حيث حافظ على فلسلفته 
التي تعتمد على الاستعانة بلاعبي 

أكاديميته.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــســـبـــبـــت 
الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــــــلازم عـــدد 
كــــبــــيــــر مـــــــن الأنــــــــديــــــــة فـــــــي تـــقـــلـــص 
وجــــود المـــــدرب الأجــنــبــي بـــالـــدوري 
الجزائري إلى ٥، منهم ٤ فرنسيين 
وهـــم بــيــرنــارد كـــازونـــي (مــولــوديــة 
الــجــزائــر)، ودونــيــس لافــان (شباب 
قسنطينة)، وهيبرت فيلود (شباب 
قــســنــطــيــنــة)، وفـــرانـــك دومــــا (أهــلــي 
برج بوعريريج). بجانب البرتغالي 

فرانشيسكو شالو مدرب بارادو.
وتطمح الجماهير الجزائرية 
لأن يــكــون تتويج منتخب بلادها 
أمــم أفريقيا مــؤخــرا، دافعا  بــكــأس 
قـــويـــا لـــلاعـــبـــين والأنـــــديـــــة لــتــقــديــم 
أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
الكرة الجزائرية في أعلى مرتبة. في 
مقابل انحسار الاتهامات بالفساد 
ـــــدائـــــم جـــــــراء الأخــــطــــاء  والـــــجـــــدل ال
الــتــحــكــيــمــيــة الـــلـــذيـــن ســيــطــرا على 
المشهد الكروي في الموسم الماضي.

الجزائريون يخشون من عواقب تحقيقات الفساد على دوريهم 
 للقارة الأفريقية (الشرق الأوسط)

ً
بعد أسابيع من تتويجهم أبطالا

منصور قال إنه لن يعلن اسم المدرب الجديد قبل وصوله إلى مصر

الزمالك يطبع ١٠ آلاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــرتــضــى مــنــصــور رئيس 
نادي الزمالك المصري، أنه تم طرح 
تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها 
الــصــومــالــي بــبــطــولــة دوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم قــبــل مــواجــهــة 

الفريقين غدا الجمعة.
الــذي يمتلك  ويلتقي الزمالك، 
خــمــســة ألــــقــــاب فــــي المـــســـابـــقـــة، مــع 
ديكاداها في ذهاب الدور التمهيدي 
لـــلـــبـــطـــولـــة الـــــقـــــاريـــــة عــــلــــى مــلــعــب 
(الـــجـــيـــش المــــصــــري) بــمــنــطــقــة بــرج 

العرب في الإسكندرية.
وقـــــــــال مــــنــــصــــور فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي إنه تم طبع ١٠ آلاف تذكرة 
لــتــلــك المــواجــهــة بــنــاء عــلــى مــوافــقــة 

الجهات الأمنية على هذا الأمر.
وكــــــــــــان الـــــفـــــريـــــقـــــان المـــــصـــــري 
والــــصــــومــــالــــي اتـــفـــقـــا عـــلـــى إقـــامـــة 
مــــبــــاراتــــي الـــــذهـــــاب والــــــعــــــودة فــي 
مصر. ويطمح الزمالك لاستعادة 
الـــغـــائـــب عــن  لـــقـــب دوري الأبــــطــــال 
خزائنه منذ عام ٢٠٠٢، بعدما توج 
بــبــطــولــة كــــأس الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
(الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة) فــي 

الموسم الماضي.
وكــــان مــنــصــور أعــلــن عــن فتح 
باب الترشح في انتخابات النادي 
المقبل لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 

الخميس.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــــزمــــــالــــــك إن 
التقديم للجميع، وسنختار الثلاثة 
الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون الــعــمــل معنا 
خــلال المرحلة المقبلة. وأضـــاف أن 
الانتخابات التكميلية ستكون على 
أربــعــة مقاعد هــي أمــين الصندوق 
وثلاثة أعضاء، وتجري أيام ٥ و٦ 

و٧ سبتمبر (أيلول) المقبل.
كما أكد أن المدير الفني الجديد 
الــقــدم سيصل  لــكــرة  للفريق الأول 

عقب مــبــاراة الفريق مع ديكاداها 
الصومالي الجمعة في ذهاب دور 
الـ٦٤ لبطولة دوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
إنــه تــم توقيع  وقـــال منصور 
الـــــعـــــقـــــود مــــــع المــــــــــــدرب الــــجــــديــــد، 
وســـيـــتـــولـــى تــــدريــــب الـــفـــريـــق يـــوم 
الأحد المقبل، مضيفا أنه لن يعلن 
عــن اســم المــديــر الفني الجديد في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي حــتــى يــصــل إلــى 

مصر. وأوضــح رئيس الزمالك أن 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديـــاز هــو من 
عــرض نفسه على تــدريــب الفريق 
الأبــيــض، مشيرا إلــى أنــه كــان أول 
مـــن تـــفـــاوض مــعــه الــــنــــادي، وكـــان 
لــديــه حــــرص شــديــد عــلــى تــدريــب 

الزمالك.
يذكر أن المــدرب المحلي طارق 
يــحــيــى يــتــولــى حــالــيــا مــســؤولــيــة 

تدريب الفريق بصورة مؤقتة.

قرابة ١٠ آلاف مشجع يتوقع حضورهم لمساندة الزمالك غداً (الشرق الأوسط)

النادي الإماراتي قال إن مهمته انتهت بعد الخروج الآسيوي

بني ياس يستعيد فواز عوانة من الوحدة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي بني ياس الإماراتي عودة اللاعب 
فواز عوانة إلى الفريق الأول لكرة القدم من جديد 
بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الوحدة، الذي ودع 
منافسات دوري أبطال آسيا من دور الـ١٦ على يد 

النصر السعودي.
وذكــر بني يــاس عبر حسابه بموقع شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»: «يــعــلــن نـــادي 
بني يــاس عــودة الــلاعــب فــواز عــوانــة إلــى البيت 
السماوي من جديد بعد نهاية فترة إعارته في 

صفوف نادي الوحدة».
وأضــــــاف نـــــادي بــنــي يــــاس «فــــــواز عــــاد من 
جديد إلى بيته وسيشارك رفقة زملائه في قادم 
التدريبات، حيث يمثل اللاعب ركيزة أساسية في 
الفريق الأول لكرة القدم، وانضمامه إلى صفوف 
نادي الوحدة خلال البطولة الآسيوية خير دليل 

على تميز اللاعب».
ومـــن جــانــبــه، ذكـــر نــــادي الـــوحـــدة فــي بيان 
«يتقدم مجلس إدارة شركة نــادي الوحدة لكرة 
القدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة 
نــادي بني يــاس لكرة القدم على مساندة فريق 
الــــوحــــدة فـــي المــهــمــة الآســـيـــويـــة وتــســهــيــل كــافــة 
الإجراءات لانتقال اللاعب فواز عوانة، وذلك من 
أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية».
وأضـــاف: «كما يتقدم مجلس إدارة النادي 
بخالص الشكر والتقدير إلى اللاعب فواز عوانة 
عــلــى الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي صــفــوف الــفــريــق، 
حيث سيعود اللاعب لصفوف فريقه بني ياس 
وذلــك بعد انتهاء فترة إعارته، متمنين له دوام 

فواز عوانة في مباراته الأخيرة مع الوحدة أمام النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)النجاح والتوفيق».
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يلتقي غداً مع أتليتكو بلباو بينما الغريم ريال مدريد ينتظر سلتا فيغو السبت

برشلونة يستعد لركلة بداية الموسم الإسباني الجديد وهو المرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد بــــرشــــلــــونــــة لـــضـــربـــة 
الــبــدايــة لــلــمــوســم الــجــديــد لــلــدوري 
الإسباني غداً عندما يلتقي أتليتكو 
بــلــبــاو ويـــبـــدو الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 
مـــرشـــحـــاً فـــــوق الـــــعـــــادة لــلاحــتــفــاظ 
بلقبه والتتويج بطلاً للمرة التاسعة 
فــــي الأعــــــــوام الــــــــ١٢ الأخـــــيـــــرة، نــظــراً 
للترسانة الهجومية الرهيبة التي 
يملكها، وبغض النظر عما إذا كان 
سيستعيد خدمات نجمه البرازيلي 
نيمار من باريس سان جيرمان من 

عدمه.
فــي المقابل يدخل الغريم ريــال 
مدريد الموسم الجديد وهو في وضع 
فني يثير الشكوك حول قدرته على 
إزاحـــة غريمه برشلونة عــن القمة، 
رغم الصفقات العديدة التي أبرمها 
وكــلــفــت خــزيــنــة الــــنــــادي نــحــو ٣٠٠ 

مليون يورو.
وبعد أن أنهى الموسم المنصرم 
متقدماً بفارق ١١ نقطة عن أتليتكو 
مدريد، تعاقد برشلونة مع المهاجم 
الفرنسي أنطوان غريزمان في صفقة 
يـــــورو، لينضم  بــلــغــت ١٢٠ مــلــيــون 
إلـــــى الــكــتــيــبــة الـــهـــجـــومـــيـــة المــكــونــة 
مـــن الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
والأوروغــــوايــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
ومــواطــنــه عــثــمــان ديــمــبــيــلــي، حتى 
أن البعض يعتبر ضــم نيمار ترفاً 

ليس إلا.
ولـــــــخـــــــص مــــــــدربــــــــه إرنـــــســـــتـــــو 
فــالــفــيــردي هــــذا الأمـــــر بـــقـــولـــه: «أنـــا 
سعيد مع اللاعبين الذين بحوزتي. 
الــعــام المــاضــي كــنــا قـــاب قــوســين أو 
أدنى من تحقيق موسم استثنائي».
كــــمــــا ضــــــم بــــرشــــلــــونــــة صـــانـــع 
ألعاب أياكس أمستردام الهولندي 
فــرانــك دي يــونــغ مــقــابــل ٧٥ مليون 
يــــــــورو، لـــيـــعـــزز خــــط وســــطــــه الــــذي 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين فيليبي  أيـــضـــا  يــضــم 
كــوتــيــنــيــو وارتـــــور مــيــلــو بــالإضــافــة 
إلــــى المــخــضــرمــين الـــكـــرواتـــي إيــفــان 
راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس 
والــظــهــيــر الأيـــســـر الــدومــيــنــيــكــانــي 
الإسباني جونيور فيربو القادم من 
ريــال بيتيس لينافس جــوردي ألبا 

في هذا المركز.
ولا شـــك بــــأن قـــــدوم غــريــزمــان 
ســـيـــعـــزز مــــن الــــقــــوة الــــضــــاربــــة فــي 
الخط الأمامي ليس فقط من ناحية 
تــســجــيــل الأهـــــــــداف بــــل صــنــاعــتــهــا 
أيــضــاً. والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه 
هـــل إصـــابـــة مــيــســي الـــــذي سيغيب 
عــلــى الأرجـــــح عـــن المــواجــهــة الأولـــى 
ضـــد بــلــبــاو غــــداً، ســتــمــنــح الــفــرصــة 
لغريزمان لتشكيل شــراكــة ناجحة 
مــع ســـواريـــز وديــمــبــيــلــي بــعــيــداً عن 
ضغوطات اللعب إلى جانب النجم 

الأرجنتيني، أقله في البداية.
في المقابل، قد يحتاج دي يونغ 
إلـــى بــعــض الـــوقـــت لــكــي يــتــأقــلــم مع 
الأجـــواء الــجــديــدة، علماً بــأن النقاد 
يرشحونه لخلافة بوسكيتس في 

السنوات المقبلة.

ولــم يخض بوسكيتس أفضل 
مــواســمــه الــعــام المــاضــي لكن وجــود 
يـــــونـــــغ وراكــــيــــتــــيــــتــــش ومـــيـــلـــو  دي 
والــصــاعــد كارليس ألينا مــن شأنه 
أن يساهم باستحواذ برشلونة على 

الكرة بنسبة أكبر.
وســــتــــكــــون الأنــــــظــــــار مــســلــطــة 
على مــدرب الفريق فالفيردي الذي 
كـــاد يــدفــع ثــمــن الـــخـــروج المـــذل أمــام 
لــيــفــربــول فـــي نــصــف نــهــائــي دوري 
الأبطال رغم تقدمه صفر - ٣ ذهاباً 
في كامب نو، وذلك لسقوطه المدوي 
على ملعب أنفيلد برباعية تاريخية.

لــكــن ميسي ســـارع إلـــى الــدفــاع 
عـــن مـــدربـــه قـــائـــلاً: «إنـــــه لا يتحمل 

مسؤولية ما حصل».
ورغــــم إحـــــراز بــرشــلــونــة اللقب 
المــحــلــي ٨ مـــــرات فـــي المــــواســــم الـــــ١١ 
الأخيرة وكأس إسبانيا ٤ مرات في 
المــواســم الخمسة الأخــيــرة، فــإنــه لم 
يتمكن من محو خيبة الأمل الكبيرة 

في المسابقة القارية الأهم.
وكــــــــــان مــــيــــســــي وعــــــــد أنــــصــــار 
برشلونة مطلع الموسم الماضي بأنه 
الــكــأس الجميلة»،  يريد جلب «تلك 
في إشارة إلى الكأس الأوروبية، إلى 
خزائن الفريق ليؤكد الأولوية التي 

يوليها فريقه إلى دوري الأبطال.
وخلال ظهوره في مطلع الموسم 
الــحــالــي عــلــى هــامــش المــــبــــاراة ضد 
آرسنال الإنجليزي على كأس جوان 
غامبر، قال ميسي: «الحقيقة أنه من 
الصعب قول أي شيء اليوم بعد ما 
حــدث المــوســم المــاضــي أليس كذلك؟ 

لكني لست نادماً على أي شيء».
وأضاف: «إحراز لقب الدوري ٨ 
مرات على مدى ١١ عاماً هو إنجاز 
نـــادٍ ومـــا حققناه هــو فــي غاية  لأي 

الأهمية».
وتــابــع: «ربــمــا لــم نحصل على 
التقدير الكافي لذلك (الفوز بالدوري 
المـــــحـــــلـــــي) وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات قــلــيــلــة 
سنكتشف كم هو صعب تحقيق هذا 
الأمر. لكن الجميع يدركون بأن هذا 
النادي يصارع على جميع الألقاب 

وهذا العام لن يكون مختلفاً».
وفي ظل كتيبة النجوم الشهيرة 
سيتحدد حجم الإنجاز بمدى نجاح 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي فـــي رفـــع كــأس 

دوري الأبطال من عدمه.
وفي ريــال مدريد يدخل النجم 
الدولي الفرنسي السابق زين الدين 
زيـــدان المــوســم الجديد مــن الـــدوري، 
وهو تحت ضغط هائل لأنه مطالب 

بتحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي وقــت 
يـــبـــدو مــنــافــســه الــعــتــيــد بــرشــلــونــة 

عصي على الهزيمة.
عـــــنـــــدمـــــا قــــــــــرر ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الاســتــعــانــة بــزيــدان المــوســم الماضي 
خـــلـــفـــاً لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـانـــتـــيـــاغـــو 
سولاري الذي كان قد حل قبل أشهر 
معدودة بدلاً من جولن لوبيتيغي، 
كان الهدف أن يعيده بطل مونديال 
الــتــي  المـــجـــيـــدة  الـــفـــتـــرة  إلــــــى   ١٩٩٨
أمضاها بقيادته بين ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
حين توج معه بلقب دوري الأبطال 
لـــثـــلاثـــة مـــــواســـــم مـــتـــتـــالـــيـــة وبــلــقــب 
الدوري عام ٢٠١٧. إضافة إلى لقبين 
في كل من الكأس السوبر الأوروبية 

وبطولة العالم للأندية.
وكانت نية ريال واضحة بهذا 
الشأن حين رحب رئيسه فلورنتينو 
بيريز بعودة زيدان، قائلاً: «نريد أن 
نبدأ العمل على حقبة مجد جديدة. 
لهذا السبب نرحب بعودة زين الدين 

زيدان».
لــكــن عــــودة زيـــــدان فـــي الأشــهــر 
القليلة المتبقية من الموسم الماضي، 
لم تترك أي أثر ملحوظ على نتائج 
الفريق، إذ كبر الفارق الذي يفصله 
إلــى ١٩ نقطة  عــن غريمه برشلونة 

وأنهى الموسم ثالثاً خلف أتليتكو 
مدريد. وخرج الفريق الملكي من كافة 
المسابقات التي نافس عليها الموسم 
المــــاضــــي ولـــــم يـــجـــد زيـــــــدان الـــعـــلاج 
السحري لإخــراج الريال من كبوته، 
إذ تواصلت النتائج المخيبة ولم يفز 
الفريق تحت قيادته سوى بخمس 

مباريات من أصل ١١ خاضها.
وتـــــســـــاءل الـــبـــعـــض عــــن ســبــب 
عودة زيدان في هذه الفترة الحرجة، 
ومــخــاطــرتــه بــتــشــويــه صــورتــه لــدى 
جماهير الــنــادي في حــال لم ينجح 
في تكرار سيناريو التجربة الأولى 
الــتــي تــــوج فــيــهــا بــثــلاثــة ألـــقـــاب في 

دوري الأبطال خلال ثلاثة مواسم.
ورأى آخرون أنه لم يكن ليعود 
إلــــى الــــنــــادي المــلــكــي لـــو لـــم يحصل 
على تعهد من رئيس النادي بإجراء 
تغييرات جذرية على الفريق، وكانوا 
محقين إلى حد كبير لأن زيدان نجح 
في ضم البلجيكي إدين هــازارد من 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، والــصــربــي 
لــــــوكــــــا يــــوفــــيــــتــــش مـــــــن إنـــــتـــــراخـــــت 
فـــرانـــكـــفـــورت الألمــــانــــي، والــبــرازيــلــي 
إيدر ميليتاو من بورتو البرتغالي، 
فــيــرلان مــنــدي مــن ليون  والفرنسي 
والبرازيلي رودريغو من سانتوس.

ويــــعــــتــــبــــر هـــــــــــــازارد دون شــك 
الــصــفــقــة الأهــــم لــلــنــادي المــلــكــي هــذا 
الصيف وقــال بعد انضمامه مقابل 
١٠٠ مليون يورو: «أتمنى أن أصبح 
مـــن رمــــوز هـــذا الـــنـــادي فـــي يـــوم من 

الأيام».
من المؤكد أن ريال مدريد ليس 
فـــي الـــوضـــع المـــالـــي الــــذي يــســمــح له 
«غـــالاكـــتـــيـــكـــوس»  بـــتـــكـــرار حــقــبــة الــــ
والــرئــاســة الأولــــى لــبــيــريــز (٢٠٠٠ - 
٢٠٠٧) وتشكيل فريق يضم لاعبين 
من طراز زيدان، والبرازيلي رونالدو، 
والبرتغالي لــويــس فيغو، وراوول 
غـــونـــزالـــيـــس، والإنـــجـــلـــيـــزي ديــفــيــد 
بيكهام أو سيرخيو راموس (الموجود 
فــــي الـــفـــريـــق حـــالـــيـــاً) والإنـــجـــلـــيـــزي 
مايكل أويــن والبرازيليين روبينيو 

وربرتو كارلوس.
وحــــاول زيــــدان دون أن ينجح 
حتى الآن في التخلص من الويلزي 
غـــــاريـــــث بـــيـــل الــــــــذي لا يــــدخــــل فــي 
المــديــر الفني دون  حساباته، وقـــال 
أي مجاملة خلال الجولة الأميركية 
لــلــفــريــق: «نـــأمـــل أن يــتــم الانــفــصــال 

قريباً من أجل مصلحة الجميع».
ولــــم يــمــر مـــا صــــدر عـــن زيــــدان 
بــشــأن بيل مـــرور الــكــرام عند وكيل 

أعـــمـــال الـــلاعـــب الــويــلــزي جــونــاثــان 
بــارنــيــت الــــذي انــتــقــد بــشــدة المـــدرب 
قــائــلاً: «زيــــدان عـــار، فهو  الفرنسي 
لا يــحــتــرم لاعــبــاً قـــدم الــكــثــيــر لــريــال 

مدريد».
وبــــــــــدا بــــيــــل فــــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
الـــــــــدوري الـــصـــيـــنـــي بـــتـــفـــاوضـــه مــع 
جــيــانــغــســو ســونــيــنــغ الـــــذي عــرض 
قـــدره مليون  عليه راتــبــاً أســبــوعــيــاً 
جنيه إسترليني (نحو ١. ٢٤ مليون 
دولار) بحسب التقارير، إلا أن الريال 
حال دون إتمام الصفقة لأن الشروط 

المالية المتعلقة لا تناسب النادي.
ولـــيـــس بــيــل الـــلاعـــب الــوحــيــد 
الـــذي يبحث لــه زيــــدان عــن مخرج 
مــن ريـــال مــدريــد، إذ يــأمــل الــنــادي 
المــلــكــي الــتــخــلــص أيـــضـــاً مـــن عــبء 
الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز 
الــذي لعب في الموسمين الماضيين 
معاراً إلى بايرن ميونيخ الألماني 
لكنه عاد هذا الصيف بعد انتهاء 

فترة الإعارة.
وكثر الحديث عن رغبة زيدان 
فـــي ضـــم لاعــــب الـــوســـط الــفــرنــســي 
الــدولــي بــول بوغبا من مانشستر 
الـــدوري الإنجليزي  يونايتد، لكن 
المــمــتــاز انــطــلــق الأســـبـــوع المــاضــي 
بـــطـــل مـــونـــديـــال ٢٠١٨ مــع  وبـــقـــي 
«الشياطين الحمر»، فيما الترقب 
ســيــد المـــوقـــف فــيــمــا يخص 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
الـــــذي يـــريـــد تــــرك بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي، 
لـــكـــن الأخــــيــــر لــــن يــرضــى 
ســـــــوى بـــتـــعـــويـــض كـــامـــل 
الــــ٢٢٢ مليون يــورو  مبلغ 
الذي دفعه في صيف ٢٠١٧ 

لضمه من برشلونة.
واستناداً إلى الوضع 
لــلــفــريــق سيفتتح  الــحــالــي 
الــــــــنــــــــادي المـــــلـــــكـــــي المـــــوســـــم 
الجديد مــن «لا ليغا» ضد 
سلتا فيغو بوجوه مألوفة 
تـــمـــامـــاً مـــثـــل الــبــرازيــلــيــين 
مـــارســـيـــلـــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو 
والــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
وداني كارفاخال، إضافة 
بــــالــــطــــبــــع إلـــــــــى الــــــوافــــــد 
الجديد هازارد، أما بقية 
الـــجـــدد فربما  الــلاعــبــين 
بــحــاجــة لــبــعــض الــوقــت 

للانسجام بالتشكيلة.
وجــــعــــل زيـــــــــدان مــن 
لـــــقـــــب الــــــــــــــــدوري الـــــــذي 
أحرزه ريال مرة واحدة 
فــــي المـــــواســـــم الــســبــعــة 
الماضية، أولويته حين 
قـــــال: «بــالــنــســبــة لنا 
الـــعـــام المــقــبــل، يجب 
الـــــــــدوري  يـــــكـــــون  أن 
أولــويــتــنــا. الــــدوري 
هو البطولة الأطول، 
الــــبــــطــــولــــة الـــــتـــــي لا 
نــفــوتــهــا.  يـــمـــكـــن أن 
ســـأحـــفـــر ذلــــــك فــي 

أذهان اللاعبين».

فالفيردي مدرب برشلونة يلقي بتعليماته على لاعبيه خلال التدريب قبل انطلاق الموسم (رويترز)

زيدان ما زال 
تحت ضغط نتائج 
الريال المتذبذبة في 
جولة التحضيرات 

(أ.ف.ب)

عبور سهل لديوكوفيتش وفيدرر للدور الثاني 
لبطولة سينسيناتي وانسحاب سيرينا

سينسيناتي (الولايات المتحدة):
«الشرق الأوسط»

عــبــر الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف أول 
والسويسري روجيه فيدرر الثالث بسهولة الدور الثاني 
من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز للتنس، فيما 
أعلنت الأميركية سيرينا ويليامز انسحابها بسبب 

أوجاع في ظهرها.
وكانت ويليامز تأمل في التعافي من أوجاع 

أجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــــن نــهــائــي 
دورة تورونتو الأخيرة أمــام الكندية 

بيانكا أندرييسكو، حيث خاضت 
قــبــل انسحابها.  فــقــط  ٤ أشــــواط 

لكن حاملة لقب ٢٣ دورة كبرى 
قالت إن ظهرها لا يــزال بحالة 
غــيــر جــيــدة، مــا يــعــزز الشكوك 
حـــــول مــشــاركــتــهــا فــــي بــطــولــة 

الولايات المتحدة المفتوحة بدءاً 
من ٢٦ أغسطس (آب) الجاري. في 

المقابل، عاد ديوكوفيتش وفيدرر 
إلى المنافسات منذ فوز الصربي على 

السويسري في نهائي بطولة ويمبلدون.
ولم يؤثر توقف مباراة فيدرر لساعة بسبب 

الــنــجــم المــخــضــرم، فتخطى الأرجنتيني  الأمــطــار عــلــى 
الــدور  خــوان ايغنايسو لونديرو ٦ - ٣ و٦ – ٤، ليبلغ 

الثالث في دورة أحرز لقبها سبع مرات.
وبــعــد خــســارتــه مــبــاراة مــاراثــونــيــة تاريخية ضد 
ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون، يبحث فيدرر عن 
لقبه التاسع والعشرين في بطولات الماسترز ألف نقطة.

قال فيدرر (٣٨ عاما) والفائز بـ٢٠ لقباً في الدورات 
الكبرى للغراند سلام (رقــم قياسي): «أنــا سعيد جدا، 
حــتــى عــنــدمــا أصــبــحــت الأمــــــور مــخــادعــة بــعــد هــطــول 
الأمــطــار. هــذه بــدايــة مرحلة طويلة مــن المنافسة على 

الأراضي الصلبة. من الجيد أن أبدأ بتحقيق الفوز».
وبرغم خسارة إرساله في الشوط الأول مع ثلاثة 
أخطاء مزدوجة، نجح ديوكوفيتش في تخطي الأميركي 
سام كويري ٧ - ٥ و٦ - ١ ليلتقي الإسباني بابلو كارينيو 
بوستا المتأهل من التصفيات والفائز على الأميركي 
جـــون ايــســنــر الــثــالــث عــشــر ٦ - ٤ و٦ - ٧ و٧ - ٦. وقــال 

ديــوكــوفــيــتــش: «أنــهــيــت المــبــاراة 
بشكل جيد برغم أن بدايتها كانت 
عصبية قليلاً. كــان ســام مرتاحا 
في البداية وفرض الإيقاع. واجهت 
صعوبة أمـــام إرســالــه الــقــوي، آمــل في 
تقديم أداء أفضل في الدور التالي». وأبقت 
فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، اســم العائلة 
متواجدا في الدورة بعد فوز ابنة التاسعة والثلاثين على 
الهولندية كيكي برتنز حاملة اللقب والمصنفة خامسة 
٦ - ٣ و٣ - ٦ و٧ - ٦ في الدور الثاني. وقالت برتنز: «قبل 
الــنــزول إلى  المــبــاراة كنت أشعر بحال جــيــدة. لكن بعد 
الملعب كانت الأشـــواط الأولــى سيئة. لم أخــض المباراة 

باسترخاء، فقد شعرت أنه علي الدفاع عن اللقب».
وفــي الـــدور الــثــانــي أيــضــا، ودعـــت التشيكية بترا 
كفيتوفا المصنفة سادسة أمام اليونانية ماريا ساكاري 
٦ - ٤ و٢ - ٦ و٦ – ٣، فيما خرجت التونسية أنس جابر من 
الدور الأول أمام الأميركية جنيفر برايدي ٦ - ٢ و٦ - ٢.

كــمــا شــهــد الــــدور الأول خــســارة الألمــانــيــة أنجليك 
كــيــربــر الــثــالــثــة عــشــرة وحــامــلــة لــقــب ٣ بــطــولات كبرى 
أمــام الاستونية انيت كونتافيت ٧ - ٦ (٩ - ٧) و٦ – ٢، 
والإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب رولان 
غــاروس وويمبلدون سابقا أمــام الأميركية ماديسون 
كيز السادسة عشرة ٦ - ٧ (٤ - ٧) و٧ - ٦ (٧ - ٥) و٦ - ٤.
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أشار إلى تعزيزات جديدة للتشكيلة قبل إغلاق سوق الانتقالات

مدرب البايرن يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة هيرتا برلين
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أكــد الكرواتي نيكو كوفاتش 
لــبــايــرن ميونيخ أن  الــفــنــي  المــديــر 
فــريــقــه بـــات قــريــبــا الآن مـــن كــامــل 
قــوتــه، وذلــك قبل المــبــاراة المرتقبة 
أمـــام ضيفه هيرتا بــرلــين غــدا في 
افتتاح منافسات الموسم الجديد 
مـــن الــــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 

(بوندسليغا).
وقــال كوفاتش أمــس: «خافي 
الــفــريــق،  لــم يــتــدرب مــع  مارتينيز 
لــكــنــه تــــــدرب فــــي صـــالـــة الألـــعـــاب 
الـــريـــاضـــيـــة. أمـــــا بــقــيــة الــلاعــبــين 
فــلائــقــون. ســنــجــري مـــرانـــا أخــيــرا 

(اليوم)، وبعدها ننطلق».
وخــســر بــايــرن مــيــونــيــخ أمــام 
غــريــمــه بــروســيــا دورتـــمـــونـــد قبل 
أسبوعين في مباراة كأس السوبر 
الألمــــانــــيــــة ثـــــم تـــغـــلـــب عـــلـــى فـــريـــق 
الرابعة إنرجي كوتبوس  الدرجة 
فــي الــــدور الأول مــن كـــأس ألمــانــيــا 
(الاثــنــين) وذلـــك مــع بــدايــة الموسم 
الثاني لكوفاتش في منصب المدير 

الفني.
وقــــــــــال كــــــوفــــــاتــــــش: «أتـــــوقـــــع 
مواجهة فريق جيد للغاية لهيرتا 
بـــرلـــين. لــقــد عـــزز الــفــريــق صفوفه 
بـــشـــكـــل جــــيــــد. لـــكـــنـــنـــا نــــرغــــب فــي 

افتتاح الموسم بالفوز».
الــكــرواتــي إيــفــان  ولـــن يتمكن 
بـــيـــريـــســـيـــتـــش، المــــنــــضــــم حـــديـــثـــا 
لبايرن بعقد إعـــارة، من المشاركة 
في المباراة أمام هرتا برلين بسبب 
عقوبة إيقاف فرضت عليه خلال 
مشاركته مع إنتر ميلان الإيطالي.
وأثنى كوفاتش على اللاعب 
الكرواتي البالغ من العمر ٣٠ عاما، 
قائلا إنه «لاعب من الطراز الأول»، 

لــكــنــه أضـــــاف أن الـــفـــريـــق لا يـــزال 
بــحــاجــة إلـــى تــعــزيــز صــفــوفــه قبل 
نهاية سوق انتقالات اللاعبين في 
الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكــــــــان بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ قــد 
تحرك لضم بيريسيتش، كتنفيذ 
لـــخـــطـــة بــــديــــلــــة، بـــعـــد أن تــعــرض 
لـــيـــروي ســـانـــي، الــــذي كـــان يــهــدف 
بايرن لضمه من مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي، لإصـــابـــة فـــي الــربــاط 
الـــصـــلـــيـــبـــي خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 

مباراة درع الاتحاد الإنجليزي.
وقـــــــال كـــوفـــاتـــش مــــازحــــا فــي 
إشــــــارة إلــــى تــعــيــيــنــه مـــديـــرا فنيا 
قــبــل عـــام: «كنت  لــبــايــرن ميونيخ 
أيــضــا خــطــة بــديــلــة، وقــــد تــوجــنــا 

بالثنائية».
وأضــــــــــــاف كـــــوفـــــاتـــــش بـــشـــأن 

مــواطــنــه بيريسيتش: «أعــــرف ما 
يمكن أن يقدمه للفريق. أدرك قيمته 
مــن خــلال المنتخب الــكــرواتــي. إنه 
واحـــد مــن أفــضــل الــلاعــبــين. يلعب 
بــكــلــتــا قــدمــيــه ويــتــمــتــع بــالــســرعــة 
والـــقـــوة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرات 

العالية».
وكـــــان بــيــريــســيــتــش قـــد تــوج 
مــع بــروســيــا دورتــمــونــد بثنائية 
الدوري والكأس في ٢٠١٢ كما توج 
بلقب كاس ألمانيا مع فولفسبورغ 
فـــي ٢٠١٥، وخـــــاض مـــع منتخب 
بــــلاده نــهــائــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 

بروسيا.
وقـــــــال بـــيـــريـــســـيـــتـــش: «إنـــنـــي 
ســعــيــد بـــالـــوجـــود هـــنـــا وســـأقـــدم 
أفضل ما لــدي. لا يمكن أن تشعر 
بالتردد عندما يستدعيك ناد كبير 

مثل بايرن». وأضاف: «كنت أتمنى 
بالطبع المشاركة في المباراة أمام 

هيرتا برلين».
وســـــيـــــخـــــوض بـــيـــريـــســـيـــتـــش 
مــنــافــســة مـــع زمـــلائـــه كينجسلي 
كومان وسيرج غنابري وكورينتين 

توليسو لحجز مكان أساسي.
بــــايــــرن  يـــشـــهـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
ميونيخ تعزيزات إضافية لخطي 
الوسط والهجوم، بينما لا يحتاج 
خــط الــدفــاع لأي عناصر جــديــدة، 

حسب ما قال كوفاتش.
فـــقـــد رحـــــل رافـــيـــنـــيـــا ومـــاتـــس 
هـــومـــيـــلـــز عــــن دفـــــــاع بــــايــــرن لــكــن 
الــــفــــريــــق ضـــــم بـــنـــجـــامـــين بــــافــــارد 
ولـــوكـــاس هــيــرنــانــديــز، الــفــائــزيــن 
مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس 

العالم ٢٠١٨.

وبعد نهاية الموسم الماضي، 
رحـــــــــل الـــــنـــــجـــــمـــــان المــــخــــضــــرمــــان 
الــــــفــــــرنــــــســــــي فـــــــــرانـــــــــك ريـــــبـــــيـــــري 
والهولندي آريين روبن عن صفوف 
بايرن ميونيخ، فيما تعاقد النادي 

مع المهاجم الشاب فيات آرب.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل أبــــــــــــدى أنــــتــــي 
كــوفــيــتــش المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
لــــفــــريــــق هــــيــــرتــــا بـــــرلـــــين حـــمـــاســـا 
أمــام  المــبــاراة المرتقبة  شــديــدا إزاء 
بايرن ميونيخ في افتتاح الدوري، 
وقال: ««أشعر بالحماس أكثر من 
التوتر. لقد جهزنا أنفسنا جيدا 
ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون. الآن عــلــيــنــا 
الانــتــظــار وتــرقــب مــا سيحدث في 

مباراة (الغد)».
ويــــــمــــــكــــــن لــــــهــــــيــــــرتــــــا بـــــرلـــــين 
الاستفادة من جهود لاعبه الجديد 
إلــى  المــنــضــم  لــوكــيــبــاكــيــو،  دودي 
الفريق في صفقة قياسية، والذي 
كان قد سجل ثلاثية (هاتريك) في 
شباك باير ميونيخ خلال الموسم 
المـــــاضـــــي الــــــــذي مــــثــــل فــــيــــه فـــريـــق 
فورتونا دوســلــدورف على سبيل 

الإعارة.
وقال كوفيتش: «ثلاثية دودي 
لــوكــيــبــاكــيــو فـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
أمام بايرن، بالتأكيد لا تزال عالقة 
فـــي ذهـــنـــه. لــكــن الأمـــــر ســيــتــوقــف 
عــلــى الاتــــزان عــلــى أرضــيــة الملعب 
واخــتــيــار الــعــنــاصــر المــنــاســبــة من 
اللاعبين من أجل تحقيق النجاح».

واســـتـــفـــاد هـــيـــرتـــا بـــرلـــين فــي 
سوق الانتقالات من دعم المستثمر 
لارس ويـــنـــدهـــورســـت، وستشكل 
مباراة بايرن اختبارا فوريا لمدى 
قوة الفريق. وكان هيرتا برلين قد 
تعادل مع بايرن ميونيخ ٢ - ٢ في 

الموسم الماضي.

بيريسيتش أحدث صفقات كوفاتش لتدعيم صفوف البايرن (أ.ف.ب)

ديوكوفيتش 



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٧٠ – Thursday ٢٤الخميس ٢٠١٩/٨/١٥ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

يتعين على واين أن يتكيف مع متطلبات اللعب والتدريب في دوري الدرجة الأولى

ضم روني إلى ديربي كاونتي... صفقة ناجحة أم مشروع تجاري؟
لندن: بول ماكينز

عــــــــاد الــــنــــجــــم الإنــــجــــلــــيــــزي 
المخضرم واين روني، الذي يعد 
أفضل هداف في تاريخ المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ونـــــادي مانشستر 
الــولايــات المتحدة  يونايتد، من 
إلى إنجلترا مرة أخرى. وبعدما 
قضى روني ١٨ شهراً مع نادي 
دي ســــي يـــونـــايـــتـــد الأمـــيـــركـــي، 
ســــوف يـــعـــود إلــــى إنــجــلــتــرا مع 
بداية العام الجديد ليبدأ المرحلة 
الــتــالــيــة مـــن مــســيــرتــه الــكــرويــة، 
كــــمــــدرب. وفـــــي الـــــواقـــــع، ســـوف 
يفعل رونــي أكثر مــن ذلــك، لأنه 
سيواصل اللعب أيضاً، بمعنى 
أنـــه ســيــكــون لاعــبــاً ومـــدربـــاً في 

الوقت نفسه.
وعــنــد الإعـــلان عــن انضمام 
رونـــــي لــديــربــي كــاونــتــي بــدايــة 
من شهر يناير (كانون الثاني) 
المــــقــــبــــل، تــــحــــدث المـــــديـــــر الــفــنــي 
لـــلـــفـــريـــق، فـــيـــلـــيـــب كـــــوكـــــو، عــن 
«المـــســـاهـــمـــة الإيـــجـــابـــيـــة» الــتــي 
يــشــعــر أن رونــــــي قــــد يــضــيــفــهــا 
لـــلـــنـــادي. أمــــا بــالــنــســبــة لــرونــي 
نــفــســه فـــقـــد تـــحـــدث عــــن تــقــديــم 
«مـــســـاهـــمـــة كــــبــــيــــرة» لـــلـــفـــريـــق. 
نــــلاحــــظ  ويـــــتـــــعـــــين عــــلــــيــــنــــا أن 
الــلــغــة التي  الــفــرق الصغير فــي 

استخدمها كل منها!
دعــــــــــــونــــــــــــا نــــــــتــــــــحــــــــدث عــــن 
إيــجــابــيــات هـــذه الــخــطــوة أولاً، 
فقد تعاقد ديــربــي كــاونــتــي مع 
مهاجم من طــراز عالمي، ليكون 
إلــــــى حــــــدٍ كـــبـــيـــر بــــديــــل مــبــاشــر 
لديفيد نوغينت، ومن المؤكد أن 
روني يمتلك فنيات وإمكانيات 
أكــبــر بكثير مــن نــوغــيــنــت، رغــم 
احــتــرامــنــا الـــتـــام لـــلأخـــيـــر. لكن 

يـــجـــب الإشـــــــــارة أيــــضــــاً إلــــــى أن 
رونــي لم يعد يقدم نفس الأداء 
الذي كان يقدمه في السابق. وقد 
صـــرح المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
لـــــويـــــس فــــــــان غــــــــال لــصــحــيــفــة 
«الـــغـــارديـــان» فـــي شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي بأن روني قد 
«تــقــدم فــي السن ولــم يعد قــادراً 
على العطاء بالشكل المطلوب» 

منذ عام ٢٠١٤.
ومــــع ذلـــــك، أشـــــار فــــان غــال 
إلــــى أنــــه رغــــم ذلــــك، يــظــل رونـــي 
واحــــداً مــن أفــضــل لاعــبــيــه. وقــد 
سجل رونـــي ٤٤ هــدفــاً بقميص 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد خــــلال 
المــوســمــين الــلــذيــن تــولــى فيهما 
فان غال قيادة الفريق. كما سجل 
٢٣ هدفاً في ٤٢ مباراة مع نادي 
دي ســــي يـــونـــايـــتـــد الأمـــيـــركـــي، 
أيضاً، رغــم أن مستوى الــدوري 
الأميركي أقل كثيراً بكل تأكيد. 
وبــغــض الــنــظــر عـــن عــمــر رونـــي 
أو لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة أو وزنــــه أو 
ســلــوكــه، فــإن الــشــيء المــؤكــد هو 

أنه يعرف طريق المرمى جيداً.
وعندما نتحدث عــن سلوك 
اللاعب، فإن اللاعب قد أظهر طوال 
مسيرته الكروية التزاماً منقطع 
الـــنـــظـــيـــر، ســـــــواء داخـــــــل المــلــعــب 
أو فـــي الـــتـــدريـــبـــات. وقــــد حـــاول 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المعروف بطريقته التي 
تعتمد على الــقــتــال والــشــراســة، 
الــتــعــاقــد مـــع رونـــــي عــنــدمــا كــان 
يتولى قــيــادة تشيلسي، وحتى 
عــنــدمــا ســمــح لـــرونـــي بــالــرحــيــل 
عن «أولد ترافورد» إلى إيفرتون 
وصـــفـــه بـــأنـــه «مــحــتــرف بــكــل ما 
تحمله الكلمة من معنى»، مؤكداً 
عـــلـــى أن الـــفـــريـــق ســـــوف يفتقد 

«خــبــراتــه وتــركــيــزه وإصــــــراره». 
وهذه هي الصفات التي يحتاج 
إليها بشدة نادي ديربي كاونتي 

في الوقت الحالي.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
تجربة اللعب والتدريب في نفس 

الــوقــت لــم تحقق نــجــاحــاً كبيراً 
بصفة عامة، كما أن الأمر يزداد 
صعوبة عندما يكون الشخص 
لاعباً ومدرباً - وليس مديراً فنياً 
- في نفس الوقت، كما هو الحال 
مــع رونـــي فــي ديــربــي كــاونــتــي، 

لأنه عندما يكون الشخص لاعباً 
ومديراً فنياً في نفس الوقت فإنه 
فـــي تشكيلة  بــنــفــســه  يـــدفـــع  قـــد 
الــفــريــق عــلــى حــســاب الآخــريــن، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــــكــــون الــشــخــص 
لاعــبــاً ومــدربــاً، فــإن الأمـــر يكون 

محرجاً للغاية لأن المدير الفني 
قــد يــقــرر ألا يــدفــع بــهــذا اللاعب 
والمــــــدرب فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق، 
وهو ما يعني أن هذا الشخص 
ســيــشــعــر بــالــســخــط والــغــضــب، 
ســواء بصفته لاعباً أو بصفته 

مـــدربـــاً، خــاصــة عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بشخص مثل روني، الذي 

حقق إنجازات هائلة.
وهــــــــــنــــــــــاك أيــــــــضــــــــاً ســــــــــؤال 
يتعلق بــمــدى قـــدرة رونـــي على 
الاســتــمــتــاع بــالــلــعــب فـــي دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى بـــعـــدمـــا تــألــق 
على أعــلــى المــســتــويــات وحصل 
أقــوى البطولات والألقاب.  على 
وهــــــنــــــاك ســــــــــؤال آخــــــــر يــتــعــلــق 
المــمــكــن أن  الــتــي مــن  بالمساهمة 
يقدمها رونـــي لفريق التدريب 
بـــالـــنـــادي. مـــن المـــؤكـــد أن كــوكــو 
الــكــثــيــر  لــــديــــه  يــــــرى أن رونــــــــي 
مـــن الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب الــتــي 
ستفيد الفريق، لكن هل سيكون 
ذلــك كافياً بالنسبة لشخص لا 
يخفي رغبته في أن يكون مديراً 
فنياً، وليس مدرباً ضمن الطاقم 

التدريبي، قريباً؟
قـــد تـــبـــدو الــكــثــيــر مـــن هــذه 
المخاوف غير مرتبطة ببعضها 
البعض إلــى حــد مــا، لكن هناك 
وجهة نظر ترى أن نادي ديربي 
كاونتي قد لجأ إلى هذه الخطوة 
لأغراض تجارية في المقام الأول، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أن مــقــطــع 
الفيديو الذي نشر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــلإعــلان 
عن التعاقد مع روني بدأ بمقطع 
عــلــيــه «WR٣٢»، وهـــي الأحـــرف 
الأولى لاسم روني ورقم القميص 
الذي سيرتديه مع الفريق، لكن 
هذه الأحرف والأرقام تشبه إلى 
حدٍ كبيرٍ شعار الشركة الراعية 
للنادي «٣٢Red»، فهل كان هذا 

من قبيل المصادفة؟
وتحدث الرئيس التنفيذي 
لديربي كاونتي، ميل موريس، 
عــن المـــزايـــا الــتــجــاريــة لانضمام 

رونــــــي لـــلـــفـــريـــق، قـــــائـــــلاً: «عــلــى 
لــلــنــادي،  خلفية انــضــمــام وايـــن 
عُرض علينا للتو صفقة رعاية 
قـــيـــاســـيـــة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة مــع 
الراعي الرئيسي لقميص النادي 
٣٢Red». ويبدو من الإنصاف أن 
نفترض أن دريــبــي كــاونــتــي قد 

قبل هذا العرض!
مـــن المـــؤكـــد أن الــتــعــاقــد مع 
رونـــــــي ســــــوف يـــجـــلـــب الأمـــــــوال 
لــديــربــي كــاونــتــي. ورغـــم أنــه لو 
دفع النادي أجراً لروني يقترب 
من الأجر الذي كان يحصل عليه 
في دي سي يونايتد الأميركي، 
والذي يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه 
إسترليني أسبوعياً، فهذا يعني 
أنــه سيدفع الكثير مــن الأمـــوال 

أيضاً. 
إن قيام ديربي كاونتي بدفع 
هـــذه الأمـــــوال يــعــنــي أنـــه يتعين 
عليه أن يجعل رونـــي «ظــاهــراً» 
للجميع في النادي. لكن لو هبط 
أداء روني، أو ألقى القبض عليه 
بتهمة قيادة السيارة وهو تحت 
تأثير الكحول، كما حدث مرتين 
خــــلال الــعــامــين المـــاضـــيـــين، فما 
الذي يمكن أن يقوم به كوكو في 

هذه الحالة؟
ويــجــب الإشـــــارة أيــضــاً إلــى 
أن كوكو لم يكن لاعباً صغيراً، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــإنــــه لـــــن يـــجـــد أي 
حــرج فــي التعبير عــن مشاعره 
الحقيقية إذا كــان الأمــر يتطلب 
ذلك. في الحقيقة، هناك العديد 
من الأمــور التي ستحدد ما إذا 
كانت هذه الصفقة ناجحة أم لا، 
ويتعين على كوكو أن يدير هذا 
الأمر بكل حنكة، ولا يسعنا إلا 
لــه التوفيق فــي هذه  أن نتمنى 

المهمة الصعبة!

روني يعود إلى الدوري الإنجليزي لاعباً ومدرباً (الشرق الأوسط)

الوضع في ريال مدريد يبعث على الحيرة ولا يصب في مصلحة اللاعب أو مدربه زيدان

ما يحدث مع غاريث بيل يعكس الأجواء السيئة لسوق انتقالات اللاعبين
لندن: إيني ألوكو

كـــــانـــــت فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــلـــيـــئـــة 
بـــالأحـــداث الــطــويــلــة والمــعــتــادة، 
والمــفــاجــآت فــي بعض الأحــيــان، 
لكن يبدو أن الأمور كانت سيئة 
بـــعـــض الــــشــــيء خــــــلال الأشـــهـــر 
المــاضــيــة، فــي ظــل رغبة  القليلة 
عدد كبير من اللاعبين - وكذلك 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين فــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان - فــــي فــــــرض آرائــــهــــم 
وإجــبــار الآخــريــن على الموافقة 
إلــى آخر  نــادٍ  على انتقالهم من 
بـــطـــريـــقـــة لـــيـــســـت جـــــيـــــدة عــلــى 

الإطلاق.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مـــعـــامـــلـــة المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــريـــال 
مــــــدريــــــد، زيـــــــن الـــــديـــــن زيــــــــدان، 
للاعبه الويلزي غاريث بيل لم 
المــديــر الفني  تــؤثــر على سمعة 
الــــلاعــــب عـــلـــى الإطـــــــــلاق، إذ  أو 
يــبــدو بــيــل متحفظاً ومحافظاً 
عـــلـــى هــــدوئــــه لأنـــــه لــــم يـــقـــل أي 
شيء، بينما يبدو زيــدان دائماً 
وكـــأنـــه الــشــخــص الـــشـــريـــر لأنــه 
لا يــــتــــوقــــف عـــــن الــــحــــديــــث فــي 
هــذا الأمـــر. لكن إذا كنت تشغل 
منصب المدير الرياضي في أحد 
الــتــي تفكر فــي التعاقد  الأنــديــة 
مــع بــيــل، فـــإن حقيقة أن مــديــره 

الــفــنــي يــبــذل قـــصـــارى جــهــده 
مـــن أجــــل الــتــخــلــص منه 

ســــوف تــجــعــلــك حتماً 
فـــيـــمـــا إذا كـــان  تـــشـــك 
الـــلاعـــب يمتلك  هــــذا 
الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـــي 
تــريــد أن تــكــون في 

فريقك أم لا!
فـــي الــحــقــيــقــة، 
من الغريب أن نرى 
نــاديــاً يــتــعــامــل مع 

أحد أبرز لاعبيه 
الازدراء  بـــهـــذا 
الـــــــــــــــــواضـــــــــــــــــح، 
لــــــــــو أن  كـــــــمـــــــا 
هــــــذا الــــنــــادي 
يــــــبــــــالــــــي  لا 
بالتقليل من 
قـــــيـــــمـــــة هــــــذا 

الــــنــــجــــم، ومـــن 
الــــغــــريــــب أيـــضـــاً 
يـــــقـــــرر ريــــــال  أن 
مــــــــدريــــــــد رفـــــض 
العرض الوحيد 
الحقيقي المقدم 
لـــــــــشـــــــــراء بـــيـــل 
لأنــــــــه يــعــتــقــد 
الـــــعـــــرض  أن 
المالي أقل من 
المــتــوقــع! وفي 
الوقت نفسه، 
فــــــــــإن ســــلــــوك 
زيـــدان يجعل 
نــــادٍ آخــر  أي 
يــــــتــــــردد فــي 

الـــتـــعـــاقـــد مــــع بـــيـــل، رغـــــم رغــبــة 
اللاعب الواضحة في الرحيل.

وفـــــــي أنـــــديـــــة أخــــــــــرى، كــــان 
هناك العديد من اللاعبين الذين 
رفضوا الانضمام إلى معسكرات 
الإعـــــــــــــــداد لــــلــــمــــوســــم الــــجــــديــــد 
الـــتـــدريـــبـــات  فـــــي  المــــشــــاركــــة  أو 
كمحاولة لإجبار أنديتهم على 
الــــســــمــــاح لـــهـــم بـــالـــرحـــيـــل. لــقــد 
اعـــتـــدنـــا عـــلـــى رؤيــــــة مـــثـــل هـــذه 
الأمــــــــور فــــي عــــالــــم كــــــرة الــــقــــدم، 
لــم يكن الأمـــر بــهــذه الكثرة  لكن 
وعـــلـــى المـــــلأ كـــمـــا يـــحـــدث الآن. 
لقد مر عامان فقط على تعاقد 
باريس سان جيرمان مع النجم 
الــبــرازيــلــي نيمار مــن برشلونة 
في صفقة قياسية بلغت قيمتها 
لـــكـــن هـــذا  يــــــــورو،  ٢٢٢ مـــلـــيـــون 
الصيف يشهد محاولات جادة 
مــن نــيــمــار للرحيل عــن الــنــادي 
الباريسي. وبالتالي فإن السؤال 
الــذي يطرح نفسه الآن هو: أين 
ذهب كل هذا الحب بين اللاعب 

والنادي الفرنسي؟
لـــــقـــــد قــــضــــيــــت شــــــهــــــراً فـــي 

باريس خلال كأس العالم 

لــــــــلــــــــســــــــيــــــــدات، 
وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
تــــحــــدثــــت إلــــى 
الـــبـــاريـــســـيـــين 
حـــــول نـــيـــمـــار، 
فــــــــــإنــــــــــهــــــــــم لـــــم 
يــدافــعــوا عنه، 
خــــــاصــــــة بـــعـــد 
الــــــتــــــصــــــريــــــح 
الــــــــــــغــــــــــــريــــــــــــب 
الــــــــــــــــــــذي قــــــــال 
فــيــه إن أســعــد 
لحظات حياته 
الــــكــــرويــــة هــي 
تمكن  عندما 
مـــــــــن قــــــيــــــادة 
بــــرشــــلــــونــــة 

للفوز 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جــــــــيــــــــرمــــــــان بــــســــتــــة 

أهـــــــــــــداف مـــــقـــــابـــــل هـــــدف 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  وحـــــيـــــد 

أوروبــــــــا! إن هــــذا المـــســـتـــوى من 
الازدراء العلني بين الطرفين لا 
يساعد أياً منهما على الإطلاق. 
الــــــــواضــــــــح أن الأمـــــــــــوال  ومـــــــــن 

الضخمة لا يمكنها أن تشتري 
ولاء الـــلاعـــب، حــتــى عــلــى المــدى 
القصير، وأنه إذا قرر اللاعب في 
وقت لاحق خلق المشاكل من أجل 
الرحيل فإن النادي سوف يجد 
نفسه في وضع تفاوضي سيئ، 
وسيعاني من أجل بيع اللاعب 
بالمقابل المــادي الــذي اشتراه به 

في البداية.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
صفقة انتقال المهاجم الإيطالي 
الشاب مويس كين من يوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي إلـــــى إيــــفــــرتــــون تــعــد 
صــفــقــة رائـــعـــة لــلــغــايــة لــلــنــادي 
الإنــجــلــيــزي، فــهــو لاعـــب صغير 
في السن ولديه رغبة هائلة في 
إلــى أن  إثبات نفسه، بالإضافة 
المــقــابــل المـــــادي لــلــحــصــول على 
خـــدمـــاتـــه لــيــس كـــبـــيـــراً، مــقــارنــة 
بــــالــــقــــدرات والـــفـــنـــيـــات الـــرائـــعـــة 
الــتــي يمتلكها، فــضــلاً عــن أنه 
أثبت قدرته على تسجيل 
الأهـــــــداف فـــي أعــلــى 
المـــــســـــتـــــويـــــات فــي 
الـــدوري الإيطالي 
المــــمــــتــــاز. ويــمــتــلــك 
كــــين طـــمـــوحـــاً كــبــيــراً 
لإثـــــــبـــــــات نــــفــــســــه فـــي 
إيــــفــــرتــــون، والانـــتـــقـــال 

إلــى مستوى أعلى، ومــن المؤكد 
أنه سيكون محط أنظار الجميع 
فــي حــال تقديمه أداءً جــيــداً في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفــــــــــي فــــــتــــــرة الانــــــتــــــقــــــالات 
الــحــالــيــة، لـــم يــنــفــق مــانــشــســتــر 
سيتي الكثير من الأمــوال، وفقاً 
للمعايير الخاصة بــه ومــا كان 
يــقــوم بــه فــي المــواســم السابقة، 
كما لم ينفق ليفربول الكثير من 
الأموال أيضاً. وبعد انتقال مدافع 
ليستر ســيــتــي هــــاري مــاغــوايــر 

إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قــال 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا إن مانشستر سيتي 
«لم يكن يستطيع تحمل تكلفة 
هذه الصفقة»، بينما قال المدير 
الفني الألماني يورغن كلوب إن 
ليفربول «ليس في هذه الأرض 
الــخــيــالــيــة الـــتـــي يــحــصــل فيها 
عــلــى مـــا يــــريــــده». وبـــــات الأمـــر 
يــبــدو وكـــأن كــلاً مــن غــوارديــولا 
وكلوب يكافح من أجل أن يثبت 

أن فريقه هو الأكثر فقراً وليس 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــاقــد مع 

اللاعبين بأسعار مرتفعة!
لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة الـــواضـــحـــة 
تماماً هي أن مانشستر سيتي 
كان بإمكانه التعاقد مع ماغواير 
لــو كــان يــرى أنــه مــن الــضــروري 
الــتــعــاقــد مـــعـــه، كــمــا أن المــبــالــغ 
المالية الكبيرة التي حصل عليها 
لـــيـــفـــربـــول بـــعـــد فــــــوزه بــبــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا تجعله قادراً 
على تخصيص ميزانية ضخمة 

للتعاقد مع اللاعبين الجدد. لكن 
ما الذي يجعل مانشستر سيتي 
أو ليفربول يغامر بالتعاقد مع 
لاعب بهذا المقابل المادي الكبير، 
فــــي ظــــل امــــتــــلاك كــــل فـــريـــق مــن 
الفريقين لتشكيلة قوية للغاية. 
ولماذا ينفق النادي أموالاً طائلة 
على لاعب من المحتمل أن يرحل 
فــي غــضــون عــامــين إذا لــم يقدم 
المــردود المتوقع منه، في الوقت 
الـــذي يمكن فــيــه الاعــتــمــاد على 

لاعــــبــــين مــــثــــل فــــيــــل فـــــوديـــــن أو 
ريــان بروستر، الذين يمتلكون 
طموحاً كبيراً وهم بالفعل جزء 

من النادي؟
ومن الخطورة على أي نادٍ 
أن يكتفي بما حققه ولا يكون 
الـــــلازم لتحقيق  الــطــمــوح  لــديــه 
المــزيــد مــن الإنــــجــــازات، لــكــن في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــتــعــين على 
الـــــنـــــادي أو ذاك أن يــضــم  هـــــذا 
لاعباً أو لاعبين من أجل تدعيم 
صــــفــــوف الـــفـــريـــق وضـــــخ دمــــاء 
جـــديـــدة. وفـــي بــعــض الــحــالات، 
فــإن التعاقد مــع لاعــب كبير قد 
يضر بغرفة خلع الملابس ويؤثر 
بالسلب على إيقاع وديناميكية 
الفريق ويــكــون ضــرره أكثر من 

نفعه.
وربـــــــــــمـــــــــــا لاحـــــــــــــــظ كــــــلــــــوب 
وغـــــــوارديـــــــولا المــــشــــكــــلات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الــــفــــرق الأخـــــــرى فــي 
سوق انتقالات اللاعبين. أو ربما 
كــان نجاح توتنهام هوتسبير 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، رغـــم عــدم 
التعاقد مع أي لاعب في الصيف 
السابق، قد بعث برسالة مفادها 
تــنــفــق  يــتــعــين عــلــيــك أن  أنـــــه لا 
الكثير من الأمـــوال في كل فترة 
مـــن فـــتـــرات انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين 

لكي تحقق النجاح. وفي بعض 
الأحيان، يمكن أن يؤدي الحفاظ 
الــرئــيــســي للفريق  الـــقـــوام  عــلــى 
إلى رفع الروح المعنوية للفريق 

وتحسين النتائج والأداء.
الـــــعـــــقـــــوبـــــة  أن  وأعـــــــتـــــــقـــــــد 
المـــفـــروضـــة عــلــى تــشــيــلــســي من 
القدم  قبل الاتحاد الدولي لكرة 
(الفيفا) بعدم التعاقد مع لاعبين 
لمـــــدة فـــتـــرتـــي انــــتــــقــــالات بــســبــب 
انتهاك قواعد انتقالات اللاعبين 
قــد تكون مفيدة لتشيلسي في 
حقيقة الأمر. وأعني بذلك أن هذا 
من شأنه أن يعطي المدير الفني 
الجديد للبلوز، فرانك لامبارد، 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــتــعــرف عــلــى 
قدرات لاعبيه والدفع باللاعبين 

الشباب في صفوف الفريق.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يــجــب 
الإشــارة إلى حالة غريبة أخرى 
وهي انتقال لاعب آرسنال لوران 
كــوســيــلــنــي إلــــى نـــــادي بـــــوردو، 
حيث أعلن اللاعب عن انضمامه 
إلى النادي الفرنسي عبر مقطع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
ظهر خلاله وهــو يخلع قميص 
آرسنال ويلقيه جانباً، ويرتدي 
بـــدلاً مــنــه قميص بــــوردو! ربما 
كان الدافع من وراء هذا الفيديو 
هو الرغبة في حصد عدد كبير 
مــــن الإعــــجــــابــــات والـــتـــغـــريـــدات 
وليس احتقار آرســنــال، لكنني 
أعــتــقــد أنـــه لــم يــكــن يتعين عليه 

القيام بذلك احتراماً لآرسنال.
بصفة عامة، تبحث الأندية 
عــــــن طــــــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــقـــديـــم 
لاعبيها الجدد، ولم تعد الصورة 
الــتــقــلــيــديــة لــلاعــب وهـــو يمسك 
بقلم ويوقع على عقود انتقاله 
أو صــورة اللاعب وهو يصافح 
رئــيــس الـــنـــادي، لــم تــعــد تجذب 
الأنــظــار، لكن الشيء المؤكد هو 
أن فكرة تقديم كوسيلني بهذه 
الـــــصـــــورة لــــم تـــكـــن جــــيــــدة عــلــى 
الإطـــلاق. ومــن المهم للغاية لأي 
لاعب أن يرحل عن فريقه بطريقة 

جيدة. 
وحــتــى لـــو لـــم يــكــن الــلاعــب 
مـــرتـــاحـــاً فـــي نـــاديـــه وحـــتـــى لو 
كانت علاقته سيئة بالمسؤولين 
فـــي الــــنــــادي، فــيــتــعــين عــلــيــه أن 
يـــعـــمـــل جـــــاهـــــداً عــــلــــى الـــرحـــيـــل 
بــطــريــقــة مــحــتــرمــة، وأن يشكر 
الــنــادي وجمهوره على دعمهم 
لــه ومــنــحــه فــرصــة الــلــعــب. وإذا 
كـــــــان يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــــلاعـــــب أن 
يــرحــل فــلــيــرحــل بــطــريــقــة جيدة 
ثم يتحدث عن الصعوبات التي 
واجـــهـــهـــا فــــي وقـــــت لاحــــــق، إذا 
كــان هناك ضــرورة من الأســاس 
لــلــحــديــث عــن تــلــك الــصــعــوبــات! 
وفي الحقيقة، لم يكن من الجيد 
أن نرى كل هذه المشاعر بالغضب 
وعـــــدم الاحــــتــــرام بـــين المــديــريــن 
الـــفـــنـــيـــين والــــلاعــــبــــين والأنــــديــــة 

خلال الشهرين الأخيرين.

بيل... عندما كان يطير أحياناً من الفرح

 عـــــن الــــحــــديــــث فــي 
لكن إذا كنت تشغل 
ير الرياضي في أحد 
ي تفكر فــي التعاقد 
إن حقيقة أن مــديــره 

ل قـــصـــارى جــهــده 
تــخــلــص منه 

عــلــك حتماً 
ا إذا كـــان 
ب يمتلك 
يــــة الـــتـــي 
كــون في 

حــقــيــقــة، 
أن نرى 
مــل مع 

عبيه 
دراء 
ــــح،
 أن 
ي 
ي 
ن 
ا 

مـــن 
يـــضـــاً 
ريــــــال 
فـــــض 
حيد 
قدم 
يـــل 
قــد 
ض 
من 
ي 
ه، 
وك 
عل 
ر 
ي 

لــــــــلــــــــســــــــيــــــــدات، 
وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
تــــحــــدثــــت إلــــى 
الـــبـــاريـــســـيـــين 
حـــــول نـــيـــمـــار، 
فــــــــــإنــــــــــهــــــــــم لـــــم 
يــدافــعــوا عنه، 
خــــــاصــــــة بـــعـــد 
الــــــتــــــصــــــريــــــح 
الــــــــــــغــــــــــــريــــــــــــب 
الــــــــــــــــــــذي قــــــــال 
فــيــه إن أســعــد 
لحظات حياته 
الــــكــــرويــــة هــي 
تمكن  عندما 
مـــــــــن قــــــيــــــادة 
بــــرشــــلــــونــــة 

للفوز 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جــــــــيــــــــرمــــــــان بــــســــتــــة 

أهـــــــــــــداف مـــــقـــــابـــــل هـــــدف 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  وحـــــيـــــد 

أوروبــــــــا! إن هــــذا المـــســـتـــوى من 
الازدراء العلني بين الطرفين لا 
يساعد أياً منهما على الإطلاق. 

ي

الــــــــواضــــــــح أن الأمـــــــــــوال  ومـــــــــن 

الضخمة لا
ولاء الـــلاعـ
القصير، و
وقت لاحق

الرحيل فإن
نفسه في و
وسيعاني
بالمقابل الم
في البداية
ويـــــجـــــ
صفقة انتق
الشاب موي
الإيــــطــــالــــي
صــفــقــة رائ

الإنــجــلــيــزي
في السن و
إثبات نفس
المــقــابــل المــ
خـــدمـــاتـــه ل
بــــالــــقــــدرات
الــتــي يمت
أثبت

لإ
إي

زيدان 
وبيل... كل 
في طريق

سلوك زيدان يجعل أي نادٍ آخر يتردد في التعاقد 
مع بيل، رغم رغبة اللاعب الواضحة في الرحيل
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بون
ّ

حكايات كثيرة توارثها المنق

من
ّ

ئبق الأحمر... أساطير فرعونية عابرة للز
ّ

اطقة والز
ّ
ائرة والن

ّ
المومياء الط

القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــــع حــــالــــة الــــغــــمــــوض الـــتـــي 
تـــحـــيـــط بـــــالـــــحـــــضـــــارة المـــصـــريـــة 
الـــقـــديـــمـــة، وكـــثـــرة الأســـــــرار الــتــي 
تغلفها، تنتشر كثير من الخرافات 
والأساطير، التي لم يستطع أحد 
إثــــبــــات صــحــتــهــا بــشــكــل عــلــمــي، 
ورغم نفي كثير منها، فإنّ أعداداً 
كبيرة مــن الــنــاس مــا تـــزال تؤمن 
بها في مصر، حيث يتجدّد الجدل 
حولها كل فترة مع اكتشاف مقابر 
أثـــريـــة جـــديـــدة أو حــــدوث وقــائــع 

غريبة.
ويعتقد كثير مــن المصريين 
وعــــــشــــــاق الـــــحـــــضـــــارة المــــصــــريــــة 
بــــــوجــــــود شـــــــيء يـــســـمـــى «لـــعـــنـــة 
الفراعنة»، تصيب كل من يحاول 
الاقـــــــتـــــــراب مـــــن كــــنــــوز الـــفـــراعـــنـــة 
الــقــديــمــة، وانـــتـــشـــر الـــحـــديـــث عن 
هـــذه اللعنة فــي أعــقــاب اكتشاف 
مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ 
آمون على يد عالم الآثار هيوراد 
كارتر، في عام ١٩٢٢؛ حيث وجدت 

عــبــارة عــلــى إحــــدى غـــرف المــقــبــرة 
تقول: «سيضرب الموت بجناحيه 
السامين كل من يعكر صفو الملك»، 
وزادت قــوة الأســطــورة بعد وفــاة 
المــقــبــرة، حــتــى أنتجت  مكتشفي 
شركة أمازون العام الماضي فيلماً 
وثــائــقــيــاً لبحث أســبــاب وفـــاة ٢٢ 
عالماً شاركوا في اكتشاف مقبرة 
«تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــون» خـــــلال ســبــع 

سنوات من اكتشافها.
والأســــطــــورة الــثــانــيــة الأكــثــر 
شهرة هي تلك المتعلقة بالزئبق 
الأحـــــمـــــر، وتــــرجــــع بـــدايـــتـــهـــا إلـــى 
الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
عـــنـــدمـــا وُجــــــد ســـائـــل يــمــيــل إلـــى 
الاحمرار أسفل مومياء لأحد قادة 
الــجــيــوش مـــن عــصــر الأســـــرة ٢٧، 
ليبدأ الحديث عن الزئبق الأحمر، 
باب ومنح 

ّ
وقدرته على إعادة الش
القوة لمن يحصل عليه.

الدكتور زاهي حــواس، وزير 
الآثـــار الأســبــق، نفى فــي أكثر من 
تــصــريــح ومـــحـــاضـــرة، مـــا يــتــردّد 
عـــن وجـــــود «لــعــنــة الـــفـــراعـــنـــة» أو 

«الزئبق الأحمر»، وقال: «لا يوجد 
شيء اسمه لعنة الفراعنة، ووفاة 
مكتشفي الآثــــار بــعــد اكتشافهم 
لــــلــــمــــقــــابــــر تــــــرجــــــع لـــتـــعـــرضـــهـــم 
لــلــمــيــكــروبــات والـــجـــراثـــيـــم الــتــي 
تكون داخل المقبرة لآلاف السنين»، 
مؤكداً أنّ «لعنة الفراعنة أكذوبة»، 
وأضـــــاف: «لا يــوجــد شـــيء اسمه 
الزئبق الأحمر، هذه أكاذيب تروجّ 

للنصب على المواطنين».
ورغــــم نــفــي عــلــمــاء الآثـــــار لما 
يتردّد عن لعنة الفراعنة أو الزئبق 
الأحمر، فإنّ هناك أناسا ما زالوا 
يـــؤمـــنـــون بـــوجـــودهـــا، بــدلــيــل ما 
حــــدث فـــي الآونــــــة عــنــد اكــتــشــاف 
تابوت ضخم في الإسكندرية روج 
له البعض بأنه تابوت الإسكندر 
الأكبر، وعند فتحه وجدت بعض 
الـــســـوائـــل حـــمـــراء الـــلـــون، فــبــدأت 
حـــمـــلات عــلــى الإنـــتـــرنـــت تــطــالــب 
بشراء هذا السائل اعتقاداً منهم 
ـــه ذو قـــوة خــارقــة، ليتضح في 

ّ
أن

الــســوائــل ليست  أنّ هــذه  النهاية 
سوى مياه صرف صحي.

حكايات كثيرة عن الفراعنة 
تــــتــــردّد بـــين الــــنــــاس، خـــاصـــة في 
المناطق الغنية بالمقابر الفرعونية، 
مـــثـــل الأقـــــصـــــر (جـــــنـــــوب مـــصـــر)، 
حيث يروي البعض حكايات عن 
«مــومــيــاء نــاطــقــة»، يــدعــون فيها 
أنّ «إحــدى المومياوات في مقبرة 
مــــنــــتــــومــــحــــات تــــحــــدثــــت إلـــيـــهـــم، 
وطالبتهم بتغطيتها وإعادتها 
لــلــتــراب، ودفــنــهــا بــطــريــقــة لائــقــة، 
بعدما أخرجها لصوص المقابر 
من مكانها»، كما يــروي آخــرون، 
حكايات عن «مركب ذهبي يظهر 
الــعــام بالبحيرة  ليلة واحـــدة فــي 
المــــقــــدســــة فــــي مـــعـــابـــد الــــكــــرنــــك»، 
و«المـــومـــيـــاء الــطــائــرة فـــي ســقــارة 
تــتــرك تابوتها وتطير عدة  الــتــي 

ساعات كل يوم».
الــبــاحــث فــي الآثــــار المــصــريــة 
«الــشــرق  عــلــي أبـــو دشــيــش أكـــد لـــ
الأوسط»، أنّ «هذه مجرد خرافات 
وأساطير لم تثبت علمياً، واعتاد 
الــــنــــاس عـــلـــى تـــرديـــدهـــا لإضـــافـــة 
مزيد من الغموض على الحضارة 

المـــــصـــــريـــــة»، وقــــــــال إن «مــــــن بــين 
الأســـاطـــيـــر، قــصــة المــومــيــاء الــتــي 
تــتــحــرك بـــأحـــد المـــتـــاحـــف، والــتــي 
كانت نوعاً من الدّعاية للمتحف، 
حــيــث كـــان هــنــاك مــحــرك أسفلها 

يحرّكها». 
وأشـــار إلــى أنّ «الــهــرم الأكبر 
نــال نصيب الأســد مــن الأساطير 
ـــه بُني 

ّ
أن والـــخـــرافـــات، مــن بينها 

عــلــى يــد مــخــلــوقــات فــضــائــيــة، أو 
بُــنــي بــالــسّــخــرة، وجـــاء الـــرّد على 
هــذه الخرافات في مقابر العمال 
الــتــي اكتشفها  بــنــاة الأهـــرامـــات، 
زاهــــــــي حـــــــــواس، وبـــــرديـــــة وادي 
الــجــرف الــتــي تُــوضــح كيفية نقل 

الحجارة للأهرامات». 
أنّ «هـــــــنـــــــاك مـــن  وأضــــــــــــــاف 
قـــــال إن الـــفـــراعـــنـــة صــــعــــدوا إلـــى 
الــفــضــاء مــدلّــلــين عــلــى ذلـــك بأحد 
ــقــوش فــي معبد سيتي الأول، 

ّ
الــن

التي تظهر فيها أشــكــال لأطباق 
طائرة، والحقيقة أنّ تداخل بعض 
صوص الهيروغليفية هو ما 

ّ
الن

لم يستطع أحد إثبات صحّة الأساطير الفرعونية حتى الآن (وزارة الآثار المصرية)أظهر التناقض بهذا الشكل».

يعود بنسخة جديدة من تحفته وبمشروع عن نيويورك

فرنسيس فورد كوبولا خريج سينما لا تعرف المستحيل

بالم سبرينغز: محمد رُضـا

تنطلق فــي نــيــويــورك ولــوس 
أنــجــلــيــس وبــضــعــة مـــدن أميركية 
أخرى، في الخامس عشر من هذا 
الــشــهــر، نــســخــة جـــديـــدة مـــن فيلم 
«سفر الرؤيا الآن» لعملاق السينما 
الأميركية فرنسيس فورد كوبولا. 
نسخة يــعــلــوهــا الــعــنــوان الــتــالــي: 
.Apocalypse Now - The Final Cut

كلمتا «فاينال كَت» تعنيان أن 
صاحب الفيلم ضمّ إليه مشاهد لم 
تُشاهد من قبل وزّعها في أنحاء 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــفـــيـــلـــم؛ مــــا يــعــنــي، 
بالضرورة، أنه أعاد توليف الفيلم. 
ليس بكامله، بل في المواقع التي لا 

بد له ضم تلك المشاهد فيها.
يعني أيضاً أننا لن نرى بعد 
ذلـــــك أي إضــــافــــة أخـــــــرى. هـــــذا كــل 
شيء. النسخة السابقة من الفيلم، 
تلك التي شهدت عرضها الأول في 
مهرجان «كـــان» فــي التاسع عشر 
من مايو (أيار) سنة ١٩٧٩، تألفت 
مــــن ١٤٧ دقـــيـــقـــة (ســــاعــــتــــان و٤٥ 
دقيقة). النسخة الجديدة تتألف 
مــن ٣ ســاعــات و٣ دقــائــق تحتوي 
عــلــى مـــزيـــد مـــن مــشــاهــد مـــارلـــون 
بــرانــدو ومــارتــن شــين، ومــزيــد من 
مشاهد الرحلة الطويلة عبر النهر 
الداكن وما يقع على أطرافه، لكن 
مـــن بــيــنــهــا ٥ دقـــائـــق يــعــيــد فيها 

كوبولا تقديم الفيلم بنفسه.
مــا يعنيه إعــــادة طـــرح «سفر 
الرؤيا الآن» إلى الشاشات الكبيرة 
هــو أكــثــر مــن مــجــرد إضــافــة بضع 
دقائق فوق فيلم جرى الاحتفاء به 
أكثر من مرة منذ عروضه الأولى.

فــفــي الـــوقـــت الــــذي يــأتــي فيه 
هذا العرض تذكيراً بقيمة الشاشة 
الــكــبــيــرة وتــجــهــيــزاتــهــا الــصــوتــيــة 
التي لا يمكن الحصول على مثيل 
لــهــا مــهــمــا كــانــت تــقــنــيــة الأجــهــزة 
المـــنـــزلـــيـــة مـــرتـــفـــعـــة، يـــتـــوجـــه جــيــل 
جديد من المشاهدين لالتقاط رؤية 
الــتــعــرف عــن كثب على  تتيح لهم 
ســبــب تمتع هـــذا الفيلم بإعجاب 
شـــبـــه إجـــمـــاعـــي مــــن قِــــبــــل الـــنـــقـــاد 

القدامى منهم والجدد.
مــن ناحية أخـــرى، هــو تذكير 
بفترة من الزمن كان المخرج فيها 

ســيــد الــعــمــل الــســيــنــمــائــي ولــيــس 
موظفاً فيه. وتذكير بمخرج صنع 
الأفـــــلام الــكــبــيــرة (مـــثـــل «الـــعـــراب» 
و«الـــــــــعـــــــــراب٢») بـــــــروح وأســــلــــوب 
المــــخــــرج المـــســـتـــقـــل عــــن الـــوصـــايـــا 
وتــعــلــيــمــات الاســــتــــوديــــو. مــخــرج 
صــنــع أفـــلامـــه كــمــا يـــريـــد بــصــرف 
الـــنـــظـــر عـــــن حـــجـــم مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، 
وحين لاحظ أن طاقماً من المنتجين 
المـــنـــفـــذيـــن والمـــحـــامـــين وأصـــحـــاب 
الـــعـــقـــود بـــاتـــوا أكـــثـــر شـــراســـة في 
مـــحـــاولاتـــهـــم فــــرض أفـــكـــارهـــم في 
الـــعـــمـــل، تــنــحــى جــانــبــاً وأمّ عـــدداً 
كبيراً مــن الأفـــلام الصغيرة. المهم 

عنده هو ألا يفقد استقلاله.

استقلال مبكر
حــكــايــتــه بــالــطــبــع بــــدأت قبل 
الــذي،  الفيلم الحربي الكبير  هــذا 
كما أوردنــــا فــي صفحة السينما 
المــاضــي، تــعــرض لحرب  الجمعة 
فــيــتــنــام وجــنــونــهــا كــمــا لـــم يفعل 

فيلم من قبل أو من بعد.
فــرنــســيــس فــــورد كـــوبـــولا من 
مواليد ١٩٣٩ في مدينة دترويت 
من أبوين ولدا في أميركا لكنهما 
انحدرا من إيطاليا. والده، كارمن 
كوبولا، كان عازفاً في فرقة تتبع 
الشرطة وهو في صباه لم يمانع 
فــي تعلم المــوســيــقــى بــــدوره، لكن 
غرامه كان الصور المتحركة التي 
بــــدأ يــعــايــنــهــا عــنــدمــا اشـــتـــرى له 
والــــــده كـــامـــيـــرا ســـوبـــر ٨ وجــهــاز 

توليف.
مــــثــــل مـــــارتـــــن ســـكـــورســـيـــزي 
كـــان كــوبــولا فــي طفولته متوعك 
الصحة. أصيب بشلل الأطفال ما 
أشعل خياله. لم يكن ناجحاً في 
المــدرســة، لكنه كــان كثير الخيال 
منذ صباه. أبدى اهتماماً متزايداً 
بالدراما فتحوّل إليها كلياً عندما 
دخــل الكلية وأخــذ يكتب ويخرج 

مسرحيات فوق مسرح الكلية.
فـــي جــامــعــة  الــســيــنــمــا  درس 
أفــــــلام  بـــتـــحـــقـــيـــق  UCLA وقـــــــــام 
يــنــجــز أول فيلم  قــبــل أن  قــصــيــرة 
 Dementia طويل له تحت عنوان
١٣. الفيلم من إنتاج روجر كورمان 
(ما زال حياً في الثالثة والتسعين 
مـــن الـــعـــمـــر) الـــــذي كــــان جــمــع من 

حــــولــــه مـــخـــرجـــين عــــــدة (مـــونـــتـــي 
هِـــل) وممثلين (من  هــلــمــان، جــاك 
جاك نيكولسون، ومونتي هلمان، 
فـــونـــدا،  ووورن أوتـــــــس، وبـــيـــتـــر 
وبـــــروس ديـــــرن، ودنـــيـــس هــوبــر، 

الخ…).
حــــــــــتــــــــــى الـــــــــــنـــــــــــاقـــــــــــد بـــــيـــــتـــــر 
بــــوغــــدانــــوفــــيــــتــــش وجــــــــد نــفــســه 
متعاوناً مع كورمان لأجل تحقيق 
فيلمه السينمائي الأول «أهداف» 
(١٩٦٨). لكن كوبولا لم يكن يريد 
أفـــــلامـــــه عـــلـــى شــاكــلــة  أن يـــنـــجـــز 
تـــجـــاريـــة مــحــضــة وعـــلـــى نــحــو لا 
يضمن خلالها قدراً من الأسلوب 
الــبــصــري الــــذي لـــم يــكــن كــورمــان 
مكترثاً له. استقل كوبولا عن ذلك 
أفــلامــه  المــنــتــج وانــطــلــق لتحقيق 
الأولـــى كما يرغب قــدر المستطاع 
وأنجز «قوس قزح فنيان» و«أناس 

المطر» ما بين ١٩٦٨ و١٩٦٩.
في عام ١٩٧٢ أخرج «العراب» 
الـــــذي لـــم تــشــهــد الــســيــنــمــا مــثــيــلاً 
لـــه بـــين كـــل مـــا أنــتــجــتــه مـــن أفـــلام 
عصابات. القفزة من أفلام صغيرة 
بـــلا حــســيــب ورقـــيـــب واســتــوديــو 
يقف وراء المخرج كظله، وبين هذا 
الــفــيــلــم كـــانـــت مــفــاجــئــة. كــثــيــرون 
تساءلوا من أين جاء هذا العبقري 
الذي يضارع بعمله أعتى مخرجي 

أميركا.
لــكــن لأمـــانـــة المــــوضــــوع، فــإن 
فــيــلــم  يــــكــــن أول  لــــــم  «الـــــــــعـــــــــراب» 
يــنــجــزه لــحــســاب اســتــوديــو كبير 
(بــارامــاونــت) بــل كــان أكــبــر فيلم، 
نــســبــة لــتــكــلــفــتــه، يــحــقــقــه كــوبــولا 
فـــي هـــذا الـــشـــأن. لأن «قــــوس قــزح 

فينيان» (١٩٦٨) كان أول احتكاك 
لــه مــع شــركــة كــبــيــرة هــي وورنــــر: 
فانتازيا موسيقية مستوحاة من 
كتاب مقتبس بدوره عن مسرحية، 
ومـــن بــطــولــة المغنية البريطانية 
ــــــح الــفــيــلــم  ـــــــ

ّ
بــــيــــتــــولا كــــــــــلارك. رُش

لأوســــكــــاريــــن ولـــخـــمـــس «غـــولـــدن 
غــلــوبــس»، وهـــو إذ لــم يــنــل منها 
شــيــئــاً، إلا أنـــه كـــان الـــلافـــت الأول 
ـذ 

ّ
لمــوهــبــة رجـــل يــســتــطــيــع أن ينف

فيلماً عــالــي العناصر الإنتاجية 
بأسلوبه الفني الخاص.

فيلمه التالي: «أناس المطر»، 
كـــــان أيــــضــــاً مــــن تــــوزيــــع وورنـــــــر، 
لــكــن إنـــتـــاجـــه انــتــمــى إلــــى شــركــة 
أســـســـهـــا بــنــفــســه هــــي «أمـــيـــركـــان 
زيتروب» وتناول فيه حياة امرأة 
(شيرلي نايت) تبحث عن هويتها 
الاجتماعية والعاطفية بعيداً عن 

التأثير الاجتماعي المحيط بها.

علاقة وطيدة
كان من حق نقاد السبعينات 
والمعنيين التساؤل عمن هــو هذا 
«كوبولا»، ومن أين جاء ليتمتع  الـ
بـــكـــل مــــا تـــمـــتـــع بــــه مــــن إمـــكـــانـــات 
لــتــحــقــيــق «الــــــعــــــراب» و- الأهـــــــم - 
لــيــنــجــز عـــمـــلاً لا يــمــكــن دحـــضـــه. 
فــيــلــم ينضح  ذلــــك لأن «الــــعــــراب» 
بــــاســــتــــعــــراضــــات الـــســـيـــنـــمـــا حــين 
تزهو بقوة  من فيها وما فيها. كل 
عنصر من عناصر تأليف الفيلم، 
من مفردات الإخراج إلى التصوير 
إلى التمثيل (من أصحاب الأدوار 
الكبيرة وتلك الصغيرة جداً) إلى 
الموسيقى إلى تصميم المناظر إلى 

السيناريو وإلى الإخراج من حيث 
الإدارة العامّة والسيطرة على كل 
تلك العناصر وسواها، قلّ مثيله 

في التاريخ.  
يــــأتــــي  عــــــصــــــابــــــات،   كفيلم 
«العرّاب» في المقام الأول، لكنه ليس 
فيلم عصابات فقط، بل فيلم عن 
الفترة الزمنية وشيفراتها، وعن 
الصراع بين اتجاهات تكشف عن 
عالم وراء العالم الذي كنا نعتقد 
أنه هو السائد. الفساد السياسي 
مختلط بالفساد الإعلامي، ممتزج 

بالفساد الفردي.  
يــأتــي الأمـــر للتمثيل،  وحـــين 
لا يــهــم إذا كــنــت تــلــتــقــط مـــارلـــون 
بـــاتـــشـــيـــنـــو، أو  بـــــــرانـــــــدو، أو آل 
جيمس كان، أو روبرت دوفال، أو 
جون غازال، وغيرهم مما يرد في 
المقدّمة، أو سترلينغ هايدن، أو آب 
فيغودا، أو رتــشــارد كاستيلانو، 
أو تاليا شــايــر، أو أليكس روكــو 
من الذين لعبوا أدواراً مساندة أو 
حتى سارو أورزي، فيتو سكوتّي، 
بــــرايــــت،  آل لاتــــيــــيــــري، رتـــــشـــــارد 
سيمونيتا ستيفانيللي من الذين 
لــعــبــوا أدواراً صــغــيــرة، كـــلّ واحــد 
منهم أجاد وترك في المخيلة أثراً 
مــفــعــمــاً.  إنه كــمــا لــو أن كــل واحــد 
ل هــذا الــدور، 

ّ
من هــؤلاء وُلــد ليمث

صغيراً أو كبيراً، ويمضي. وهذا 
ما حدث مرة أخرى في «العراب٢» 
اد 

ّ
الفيلم الذي يعتبره بعض النق

أفضل «العرّابين». 
وبين «العراب» الأول (١٩٧٢) 
أكــمــل فيه  الـــذي  والــثــانــي (١٩٧٤) 
سيرة شخصيات آل كاروليوني 

وتطرق فيه إلى جوانب جديدة 
في زمانين مختلفين لم يتطرّق 
إلــيــهــا فــي فيلمه الأول، أنجز 
عملاً رائعاً آخر هو «المحادثة» 
الــذي يقدم حالة خبير تنصت 
اسمه هاري كول (جين هاكمان) 
يعيش حــيــاة وحــيــدة لا تخلو 
مـــن كــبــت المــشــاعــر والــعــواطــف. 
يــــــهــــــوى عــــــــــزف الــــســــاكــــســــفــــون 
ويـــحـــيـــط نــفــســه بـــســـريـــة كــبــيــرة 
تدفعه لأن يبقى حذراً ومنعزلاً. 
وهو يكتشف أن المرأة التي طُلب 
منه التجسس عليها مــا هــي إلا 
زوجــة رئيسه التي تلتقي بشاب 
تــحــبــه. إذ تــســتــنــد المــؤســســة إلــى 
براهينه يدرك هاري بأن تجسسه 
كان الدليل الذي استند إليه رئيس 
الوكالة للإيعاز بقتل زوجته. هذا 
لـــحـــالـــة مــن  يـــدفـــع هــــــاري  الإدراك 
الخوف والانطواء يزيدها شعوره 
بــالــذنــب وسيكولوجيته المعقدة 
الـــتـــي تـــدفـــعـــه لــــلانــــجــــراف صـــوب 

الهاوية.
هذه الأفلام الثلاثة، بالإضافة 
التالية،  إلى سواها في السنوات 
الفنان  تعكس علاقة وطــيــدة بــين 
والوطن الذي يعيش فيه. كوبولا 
يـــبـــدو مـــدركـــاً حــســنــات وســيــئــات 
الــتــي هــي، في  الحياة فــي أميركا 
أفــلامــه، غير أمــيــركــا فــي أي أفــلام 
أخرى.  تعامله مع هذا الوطن الذي 
ينتمي إليه كان من منظور خاص 

لم يشاركه فيه أحد.  
تـــذكـــر كـــوبـــولا فــتــذكــر جــــداراً 
زمنياً عازلاً بين السينما الأميركية 
قبل ولوجه السينما في منتصف 
الستينات وما بعدها. ليس وحده 
الذي بنى هذا الجدار، بل شارك في 
بنائه لجانب مارتن سكورسيزي، 
أ. رومـــيـــرو،  ألـــــن، جـــــورج  وودي 
جورج لوكاس، ستيفن سبيلبرغ 
وبرايان دي بالما. لكن ما اختلف 
فيه هو أنــه في الوقت الــذي طوع 
فيه كل هــؤلاء، خصوصاً لوكاس 
لتتناسب  مواهبهم  وسبيلبرغ، 
مــــع مــتــطــلّــبــات هــــولــــيــــوود، لـــوى 
كــوبــولا شــروط هوليوود نفسها 
فارضاً، بالتدريج، نوعية تفكيره 
ومــــنــــوال ثــقــافــتــه وتــمــسّــكــه بحق 

المخرج في تقرير مصير فيلمه.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي ارتــفــعــت 
فــيــه الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الــحــرب 
الفيتنامية ونهض أكثر من مخرج 
أميركي للحديث عن ويلاتها (من 
أوليفر ستون إلى برايان دي بالما 
ومــــن هــــال آشـــبـــي إلــــى كـــــارل رايـــز 
مرورا بعشرات) اهتم كوبولا بأن 
يصوّر جحيم الحرب ذاته. لم يكن 
منواله تقديم مثال في حكاية، بل 
تقديم حكايات ممتزجة مصاغة 

كما لو كانت أوبرا فنية هائلة.

رجل وحلمه
الــســبــعــيــنــات انشغل   كوبولا 
الــنــوع  أفــــلام تـــؤم  أيــضــاً بتحقيق 
الــــهــــولــــيــــوودي إنــــمــــا مـــــع تــغــيــيــر 
ملحوظ. الكوميديا التي في «بيغي 
سو تتزوّج» (بطولة كاثلين تيرنر 
- ١٩٨٦) مختلفة عن أي كوميديا 
أخرى، الميوزيكال العاطفي المرهف 
«واحـــد مــن القلب» (بطولة تيري 
غــار - ١٩٨٢) كــان مختلفاً عــن أي 
مــيــوزيــكــال هــولــيــوودي آخــر قبله 
وبعده.   ضم هذه الأفلام لبعضها 
بعضاً تجد أن كوبولا إنما تحدّث 
عن أميركا من وجهة نظر منفردة. 
الــحــال، كــل فيلم أميركي  بطبيعة 
هو عن أميركا، تماماً كما الحال 
مع كل فيلم مصري أو فرنسي أو 
هندي. مهما بلغت درجة التغريب 
فإن الفيلم من أي مكان يقترح أن 
أحــداثــه وشخصياته تنتمي إلى 
زمن ومكان أميركيين كما إلى ثقافة 
أمــيــركــيــة ومــجــتــمــع أمــيــركــي. لكن 
الــخــروج عــن الــنــص الــهــولــيــوودي 
فجأة يقرّب الفيلم أكثر إلى المحيط 
الاجتماعي والحديث عن الأجيال 
كما لا تمارسه غالبية الإنتاجات 

الأميركية.  
يـــســـرد كــوبــولا  فـــي أفلامه  لا 
القصّة فقط، بل يكوّن عالمها الذي 
تنتمي إليه. من هــذا المنطلق فإن 
فــيــلــمــه الـــبـــيـــوغـــرافـــي عــــن مــصــمــم 
الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات 
وعــنــوانــه «تــاكــر: رجــل وحلمه» لا 
يحكي قصّة الرجل فقط، بل قصّة 
الخمسينات ويوازي بين المؤسسة 
الصناعية التي حرمته من تحقيق 
حلمه بتصميم سيارة مختلفة عن 
السائد مع المؤسسة الهوليوودية 

الــتــي - عــــادة مـــا - تـــحـــرّم المــخــرج 
الــذي  المختلف مــن تحقيق فيلمه 

في البال.  
وهناك ملاحظة أخرى تخص 
هـــــذا الـــعـــبـــقـــري الــــــذي لا يــــــزال فــي 
الــصــورة قريباً وبعيداً في الوقت 
ذاتـــه. كــان كــوبــولا يستطيع، بعد 
نـــجـــاحـــه الـــكـــبـــيـــر فــــي «الـــــعـــــراب»، 
وبضعة أفلام أخرى له، إنجاز ما 
يريد من مشاريع تدر عليه المزيد 
مـــن فــــرص الــتــمــويــل والإيــــــــرادات. 
كان يستطيع أن يزاحم سبيلبرغ 
ولــــوكــــاس عــلــى إنـــجـــاز أفـــــلام من 
نوعية «إنــديــانــا جــونــز» و«ستار 
قــبــول أعــمــال  لـــو أراد، أو  وورز» 
كان مارتن سكورسيزي يقبل بها 
من دون تبرير فني مقنع («كايب 
فــــيــــر»، «كــــازيــــنــــو» الــــــــــخ...) لــكــنــه 
اخـــتـــار تــحــقــيــق الــفــيــلــمــين الــلــذيــن 
رفــعــا حــاجــبَــي هــولــيــوود تعجباً، 
وأكــــدا لــهــا أن هـــذا الــســيــنــمــائــي لا 
يـــكـــتـــرث لأن يــــحــــذو حــــــذو ســــواه 
من أبناء جيله. ففي أوج شهرته 
أنجز فيلمين صغيرين بالأبيض 
والأســـــــــــــود هــــمــــا «الــــــخــــــارجــــــون» 
(The Outsiders) و«رامــبــل فيش» 
وكلاهما مع مجموعة من الممثلين 
الـــشـــبّـــان لـــم يــســمــع بــهــم أحــــد من 
قبل: مات ديلون، توم كروز، ميكي 
رورك، س. توماس هاول، فنسنت 
ســـبـــانـــو، رالــــــف مـــاكـــيـــو، بــاتــريــك 
سوايز، روب لاو، إميليو استيفيز، 
دايـــــان لايــــن. هــــؤلاء تـــوزّعـــت بهم 
الدروب، لكن كل منهم تولّى بطولة 

أفلام بمفرده لاحقاً. 
الــــيــــوم (٨٠ ســـنـــة)،  كــــوبــــولا 
وبــعــد ٢٩ فيلماً مــنــجــزاً، مــا زال 
يعيش على أمجاد حققها بنفسه 
وبطريقته ومــن دون تــنــازل. في 
الوقت ذاته، يغازل حالياً مشروع 
فيلم كتبه بعنوان «ميغابوليس» 
يــدور حــول نيويورك بعد كارثة 
دمــــرتــــهــــا ومــــحــــاولــــة حـــفـــنـــة مــن 
المــؤمــنــين بــهــا إعــــادة بــنــائــهــا من 
جــديــد. هـــذا المـــشـــروع قــد يعيده 
إلى صرح الأفلام الكبيرة ولو أن 
هـــذا يــتــوقــف عــلــى أمـــر واحــــد: أن 
تفتح هوليوود عينيها من جديد 
عــلــى إبــــداعــــات كـــوبـــولا وتــؤمــن 

برؤيته... الآن.

كوبوبلا مع مارتن شين أثناء تصوير «سفر الرؤيا الآن» (غيتي)آل باتشينو وجون غازال في «العراب ٢»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عاصفة رعــديــة منعزلة عبر عمان، 
بينما تتساقط أمــطــار قليلة وتهب عواصف 
رعدية على غرب اليمن وجنوب غربي المملكة 
بــاقــي شبه الجزيرة  أمــا  الــســعــوديــة.  العربية 

العربية فيسودها طقس جاف ومشمس.

تتساقط أمطار قليلة قرب سواحل سوريا، 
بينما يسود طقس جــاف ومشمس وحــار عبر 
باقي أجـــزاء المنطقة. ويهب نسيم لطيف على 

الأجزاء الغربية خلال منتصف النهار.

يسود طقس جاف الجزء الأكبر 
الــولايــات المتحدة، بينما  من غــرب 
تــتــســاقــط أمـــطـــار وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية عبر غرب كندا وجبال غرب 
المكسيك. كما تتساقط أمطار وتهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــبـــر مــانــيــتــوبــا 
وغـــــــرب أونـــــتـــــاريـــــو، حـــتـــى شـــمـــال 
مــنــطــقــة الــســهــول. كــمــا تــهــب ريـــاح 
على المنطقة الممتدة من بنسلفانيا 

حتى جورجيا.

تـــــتـــــســـــاقـــــط أمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
المنطقة الممتدة من شمال النرويج 
والــــســــويــــد جـــنـــوبـــاً، عـــبـــر ألمـــانـــيـــا 
وداخــــل جــبــال الألــــب، عــــلاوة على 
شــمــال شــرقــي فــرنــســا. وتتساقط 
أمطار متفرقة عبر المملكة المتحدة؛ 
حيث يسود نسيم لطيف. وتهب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 

جنوب البلقان.

تــتــســاقــط أمــــطــــار قــلــيــلــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الممتدة من جبال المغرب حتى شمال الجزائر، 
مـــع هـــبـــوب عـــواصـــف رعــــديــــة. أيـــضـــاً، تهب 
عواصف رعدية كثيرة عبر جنوب السودان، 
بــيــنــمــا تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة عبر 
شمال السودان وأقصى جنوب شرقي مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق

بتكلفة تبلغ ١٠٠ مليون جنيه

مصر تستعد لافتتاح {قصر البارون} الأثري بعد ترميم معظم أجزائه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل وزارة الآثــار المصرية 
أعمال ترميم قصر البارون إمبان 
الأثري، بحي مصر الجديدة (شرق 
الــقــاهــرة)؛ تمهيداً لافــتــتــاحــه أمــام 
الجمهور قبيل نهاية العام الحالي، 
وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو ٨٥ 

في المائة من أعمال الترميم.
وقـــــال الــعــمــيــد هـــشـــام ســمــيــر، 
مــــســــاعــــد وزيــــــــر الآثــــــــــار لـــلـــشـــؤون 
الــهــنــدســيــة والمــــشــــرف الـــعـــام على 
الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمــس «إن أعمال الترميم 
تــــجــــري حـــالـــيـــاً عـــلـــى قــــــدم وســـــاق 
تــحــت إشــــــراف الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة، وإنـــه 
تــم الانــتــهــاء حــتــى الآن مــن أعــمــال 
الــتــدعــيــم الإنــشــائــي لأســقــف قصر 
الـــــبـــــارون وتـــرمـــيـــمـــهـــا، وتــشــطــيــب 

الــــــواجــــــهــــــات وتـــنـــظـــيـــف وتـــرمـــيـــم 
العناصر الزخرفية المــوجــودة به، 
واســتــكــمــال الــنــواقــص مــن الأبـــواب 
والشبابيك ونـــزع جميع الأسقف 
والكرانيش الجصية، والانتهاء من 
ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب 
الــخــشــبــيــة والـــشـــبـــابـــيـــك المــعــدنــيــة 
وتــــرمــــيــــم الـــشـــبـــابـــيـــك الـــحـــديـــديـــة 
المزخرفة على الواجهات الرئيسية 
والــلــوحــة الـــجـــداريـــة أعــلــى المــدخــل 
الــرئــيــســي، والــتــمــاثــيــل الــرخــامــيــة 

بالموقع العام».
وأضــاف: «تم البدء في أعمال 
رفــــع كـــفـــاءة المـــوقـــع الـــعـــام للقصر 
وتــنــســيــق الــحــديــقــة الــخــاصــة بــه». 
إلــى أن «تكلفة ترميم قصر  ولــفــت 
الــــبــــارون تــبــلــغ نــحــو ١٠٠ مــلــيــون 
جنيه مــصــري (الـــــدولار الأمــيــركــي 

يعادل ١٦٫٥ جنيه مصري).
وتتولى وزارة الآثار المصرية، 

بالتعاون مــع السفارة البلجيكية 
فــي الــقــاهــرة، وجــمــعــيــات المجتمع 
المدني بمصر، تنفيذ مشروع إعادة 

توظيف القصر حالياً.
وأزالــــت وزارة الآثـــار المصرية 
الأســــــوار الــحــديــديــة غــيــر الأثـــريـــة، 
والـــتـــي تـــم تــركــيــبــهــا حــــول الــقــصــر 
حــــالــــتــــهــــا،  لــــــســــــوء  ٢٠٠٦؛  عــــــــــام 
وعـــــدم مــلاءمــتــهــا لــلــقــيــمــة الأثـــريـــة 
والمعمارية للقصر، بجانب الحفاظ 
على معايير الأصالة خلال أعمال 
الــتــرمــيــم الــخــاصــة بــالــقــصــر، وفــق 
سمير الذي أكد أنه لن يتم بناء سور 
حــجــري بـــدلاً مــنــهــا، حـــول القصر، 
بـــل تــمــت الاســتــعــانــة بــالــرســومــات 
الأصلية للقصر والمــنــفــذة مــن قبل 
المهندس ألكسندر مارسيل، لإنشاء 
أســـــــوار بــنــفــس تــصــمــيــم الأســــــوار 
الأثــريــة الــقــديــمــة، وهـــي عــبــارة عن 
قــــاعــــدة طـــولـــيـــة خـــرســـانـــيـــة أســفــل 

مــنــســوب ســطــح الأرض، يــعــلــوهــا 
أعـــمـــدة بــانــوهــات حــديــديــة بــطــول 
الواجهات مع وجود أعمدة حجرية 
بقطاع صغير موزعة على مسافات 
لــتــثــبــيــت الـــبـــانـــوهـــات الـــحـــديـــديـــة 

للأسوار.
وأكدت وزارة الآثار في بيانها، 
أنه لن يتم حجب رؤية القصر عن 
المــواطــنــون  المـــــارة، حــتــى يستمتع 
الـــعـــابـــرون مـــن الــــشــــوارع المــحــيــطــة 
بالقصر بمشاهدة روعة تصميمه.

وتــبــلــغ مــســاحــة الــقــصــر الـــذي 
بناه البلجيكي البارون إمبان نحو 
١٢٫٥ ألف متر، وصمم القصر بحيث 
لا تغيب الشمس عن جميع حجراته 
وردهـــاتـــه، وهـــو مــن أفــخــم وأشــهــر 
المــوجــودة فــي مصر على  القصور 
الإطلاق، صممه المعماري الفرنسي 
ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج 
لــويــس كــلــود، واكــتــمــل بــنــاؤه عــام 

١٩١١، وهـــو مــســتــوحــى مــن معبد 
أنــكــور وات فــي كــمــبــوديــا ومعابد 
أوريسا الهندوسي. غامر صاحبه 
البلجيكي ببنائه في وسط منطقة 
صـــحـــراويـــة لا يــســكــنــهــا أحــــد على 
حــدود العاصمة المصرية القاهرة 
فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لكنه 
اســــتــــطــــاع تـــحـــويـــل مــنــطــقــة شـــرق 
ــــقــــاهــــرة إلــــــى أحــــــد أبــــــــرز أحـــيـــاء  ال
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة فــــي غــضــون 

سنوات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى 
تــحــويــل الــقــصــر إلـــى مــركــز ثقافي 
عالمي لإدارة الحوارات والاحتفالات 
والندوات واستقبال المعارض، مع 
تخصيص جزء منه ليكون متحفاً 
يـــــؤرخ لــضــاحــيــة مــصــر الــجــديــدة، 
وأرشيفاً صغيراً للوثائق والكتب 
والمــجــلــدات الــتــي صـــدرت فــي فترة 

بناء القصر.

قصر البارون الأثري بالقاهرة 
(وزارة الآثار المصرية)

بالاستعانة بتلسكوب حديث

وادي رم بالأردن يجذب الزوار لرؤية النجوم والكواكب
عمان: «الشرق الأوسط»

أُتـــيـــح لــســيــاح قــضــاء لــيــلــة بين 
النجوم في صحراء وادي رم بالأردن 
بــفــضــل مـــرصـــد فــلــكــي تــــم تــركــيــبــه 
حديثاً يوفر رؤيــة عــن قــرب لبعض 
الــشــمــســي. ويرتبط  أجــــزاء نظامنا 
الــتــلــســكــوب، المـــوجـــودة فــي المــرصــد 
الفلكي في وادي رم، بجهاز تحديد 
المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي 
بي إس)؛ الأمر الذي يُمكّن الزائرين 
من رؤية نجوم وكواكب مثل المريخ 

والمشترى والتعرف عليها.
وقـــــال مـــرشـــد فــلــكــي بــالمــرصــد، 
يـــدعـــى فـــخـــري الـــعـــلـــمـــي، إن هــدفــه 
الأســـــاســـــي هــــو إعـــــــادة الـــصـــلـــة بــين 
الناس والطبيعة وتحويل أنظارهم 
عــن شــاشــات هــواتــفــهــم، ولـــو لفترة 

قصيرة.
وأضاف لتلفزيون «رويترز»، أن 
الناس توقفت عن النظر لأعلى فهي 
مشغولة دائماً بالنظر في الهواتف 
الــذكــيــة، وأضـــاف أن مــيــزة وادي رم 
تــتــمــثــل فـــي قــلــة الأضـــــــواء؛ وهــــو ما 
يــمــكّــن الـــــــزوار مـــن مـــشـــاهـــدة «آلاف 

النجوم بالعين المجردة».
ويـــــســـــتـــــخـــــدم الــــــــبــــــــدو، الـــــذيـــــن 
يعيشون فــي وادي رم، النجوم في 
تحديد اتجاهات سيرهم منذ ألوف 
السنين. فهم يعتمدون على نجمة 
الشمال وغيرها من النجوم لمعرفة 

طريقهم عبر الصحراء الشاسعة.
الــتــقــدم التكنولوجي،  لــكــن مــع 
يقول كثيرون، إن الأجيال الشابة لم 

تعد تدرك أهمية النجوم والسماء.
مــن هــــؤلاء أحـــد ســكــان منطقة 
الـــزوايـــدة،  وادي رم ويــدعــى متعب 
قـــــال لـــتـــلـــفـــزيـــون «رويــــــتــــــرز»: «هــــذا 
المشروع أعاد الناس للنجوم، العالم 
(الــــنــــاس) مـــع كـــثـــرة الــتــكــنــولــوجــيــا 
تركت موضوع النجوم ومشاهدتها 
ومتابعتها. هذا الموقع رد الناس إلى 
الــجــديــد كله  الــنــجــوم، يعني الجيل 
فهم إنه نجمة الشمال تدل الشمال، 
نجمة الجنوب تــدل على الجنوب، 
حتى المدارس تنظم رحلات ليلية في 

لـــهـــذا المـــوقـــع لــيــأخــذ الـــطـــلاب فــكــرة 
رائعة عن النجوم».

وهــــنــــاك هـــــدف آخـــــر لــلــمــرصــد 
الــــفــــلــــكــــي، وهــــــــو جــــــــذب مـــــزيـــــد مــن 
لـــوادي رم وتوفير مزيد  السائحين 

مــــــن الأنــــشــــطــــة مــــــن أجــــلــــهــــم أثــــنــــاء 
وجودهم بالمنطقة.

ومـــــنـــــذ افـــــتـــــتـــــاح المــــــرصــــــد فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) زاره نحو 
أربــعــة آلاف شــخــص. وتــقــدر تكلفة 

زيــــــارة المـــرصـــد مـــع حـــضـــور جلسة 
تمهيدية وتجربة مشاهدة النجوم 

بنحو ٢٥ دولاراً.
ويتحدث زائر من مصر يدعى 
علاء منصور عن التجربة، التي أكد 

أنــهــا تــســتــحــق الــتــعــب، قـــائـــلاً: «فــي 
وادي رم، أو ما يسمى وادي القمر، 
أكـــبـــر عـــــدد مــــن الـــنـــجـــوم رأيــــتــــه فــي 
حياتي، أرى أعلى مني الآن بالعين 
المجردة أكثر من ألف نجمة. قالوا لنا 
منذ قليل إننا سنرى بالعين المجردة 
أكثر من ألف نجمة، عرفنا كيف نميز 
الشمال من الجنوب من الشرق من 
الـــغـــرب عـــن طـــريـــق مــجــمــوعــة الـــدب 
الأكبر، عن طريق النجمات الست... 

كانت تجربة مثيرة جداً».
والـــســـيـــاحـــة هـــي أحــــد مــصــادر 
الــدخــل الرئيسية فــي الأردن، حيث 
تشكل نحو ١٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي للمملكة.
وبـــــعـــــد ســـــنـــــوات عـــــــدة صــعــبــة 
عــلــى هــــذه الــصــنــاعــة، الــتــي نجمت 
عن الاضطرابات في منطقة الشرق 
الأوســـط، قالت وزارة السياحة، إن 
المملكة تشهد أخيراً زيادة كبيرة في 

عدد السائحين.

يتيح مرصد فلكي تم تركيبه حديثاً 
في منطقة وادي رم بالأردن للسياح رؤية 

عن قرب لبعض أجزاء نظامنا الشمسي (رويترز)

التحضيرات تسير على قدم وساق
استعداداً لدراما الخريف على الشاشات اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

تــســود الــشــاشــات المــحــلــيــة في 
الموسم الحالي رتابة في برامجها 
الترفيهية والدرامية بحيث تكتفي 
بعرض الإعادات منها. وهي تستعد 
لإطلاق أعمالها الجديدة من درامية 
ومسلية وحوارية مع بداية موسم 
الــخــريــف. وعـــادة مــا يفقد المشاهد 
اللبناني شهيته في فصل الصيف، 
لفتح جــهــاز التلفزيون فــي منزله، 
فــي ظــل غــيــاب أي جــديــد عــنــهــا من 
مسلسلات وغيرها. ويرى القيمون 
عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزيــون أن هــذا 
الموسم الذي يمتد من بداية الصيف 
حتى نهايته، يلزمهم خلاله اتباع 

هذه الخطة في شبكات برامجهم.
فالمعلنون التجاريون يغيبون 
بدورهم عنها آخذين بعين الاعتبار 
تـــــوزع المـــشـــاهـــديـــن مـــا بـــين رحـــلات 
الـــــســـــفـــــر ومــــــنــــــاطــــــق الاصـــــطـــــيـــــاف 
الجبلية. وكذلك تمضيتهم معظم 
سهراتهم خارج منازلهم منشغلين 
في استقبال أبنائهم وأقاربهم من 
فـــي التحضير  المــغــتــربــين، وأيـــضـــاً 
لحفلات الزفاف التي عادة ما تكثر 
في موسم الصيف. واكتفت قناة «إل 
بي سي آي» بعرض أعمال درامية 
ســـبـــق أن شـــاهـــدنـــاهـــا فــــي مـــواســـم 
«٢٤ قــيــراط»،  رمــضــانــيــة مــاضــيــة كـــــ
و«كـــــــارامـــــــيـــــــل»، و«كــــــــــلّ الـــــحـــــب كــل 
الغرام»، وحالياً «الحب الحقيقي». 
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــقــــد حــــقــــق بــعــضــهــا 
نسب مشاهدة عالية إذ وجد فيها 
ته في غضون الفراغ  المشاهد ضالَّ
التلفزيوني الذي يعيشه، خصوصاً 
أن هذه الإعــادات شكلت عرضاً أول 
بالنسبة لشريحة منهم لم تستطع 

متابعتها من قبل.
فــكــثــافــة الأعـــمـــال الــتــي تُــعــرض 
في شهر رمضان تجبر شريحة لا 
يُــســتــهــان بــهــا مــن الــلــبــنــانــيــين على 
تــفــويــت فـــرص مــشــاهــدة عـــدد كبير 
منها، فينتظرون مــوســم الإعـــادات 

لمتابعتها.
والتحضيرات لموسم الخريف 

عـــلـــى قـــــدم وســــــــاق؛ إن مــــن نــاحــيــة 
تــصــويــر أعــمــال درامـــيـــة جــديــدة أو 
من ناحية حلقات تجريبية لبرامج 
«بيلوت» في لغة  ترفيهية تعرف بـ

التلفزيونات.
وتستعد قناة «إل بي سي آي» 
لموسم عروض درامية تتمحور حول 
العملين الدراميين المحليين «بالقلب» 
و«رصيف الغرباء». فالأول من كتابة 
طــارق سويد وبطولة ســارة كنعان 
وبــديــع أبــو شــقــرا، فيما الثاني هو 
من إخراج إيلي معلوف وتشارك فيه 
بــاقــة مــن نــجــوم الــشــاشــة الصغيرة 
أمثال عمار شلق، ورهف عبد الله، 

وفادي إبراهيم.
ومن ناحية البرامج الترفيهية، 
فــهــنــاك مــحــاولات تجريبية تجري 
حالياً مــع طــونــي أبــو جـــودة وجــاد 
بو كرم وجنيد زين الدين لاختيار 
المناسب منها لشبكة الخريف. فيما 
تــعــود بــرامــج أخــــرى إلـــى قــواعــدهــا 
«أحــمــر بــالــخــط الــعــريــض»  ســالمــة كـــ
لمالك مكتبي، و«هــوا الحرية» لجو 
مـــعـــلـــوف، و«لــــهــــون وبـــــس» لــهــشــام 

حداد، و«فيمايل» لكارلا حداد.
أما شاشة «إم تي في» اللبنانية، 
التي لجأت إلــى إعــادة عــرض ثلاثة 
مسلسلات في موسم الصيف، هي 
«فـــخـــامـــة الــــشــــك»، و«مــــتــــل الـــقـــمـــر»، 
و«أمير الليل»، فقد بدأت بالترويج 
لعمل درامي جديد بعنوان «بردانة 
أنــا»، من كتابة كلوديا مرشيليان، 

وإخــــــــراج فــيــلــيــب أســــمــــر. وهـــــو مــن 
الــلــه وبــديــع أبو  بطولة كــاريــن رزق 
شقرا، وينتظره اللبنانيون بحماس 
بعد مشاهدتهم لإعلانه الترويجي 
عبر المواقع الإلكترونية، فيما سيبدأ 
ابــتــداء من  التصوير لمسلسل آخـــر، 
الشهر الجاري، بعنوان «عا اسمك»، 
للثنائي جــيــري غـــزال وكــاريــن رزق 
الــلــذيــن نجحا معاً فــي موسم  الــلــه، 
الشتاء المــاضــي، مــن خــلال مسلسل 
ر أن يعرض  «أم البنات». ومــن المقرَّ
الــعــمــل الــجــديــد فــي مــوســم الــشــتــاء، 
المــــيــــلاد ورأس  وبـــمـــنـــاســـبـــة أعــــيــــاد 
الــســنــة أي فـــي المـــوعـــد نــفــســه الـــذي 
عرض فيه «أم البنات» العام الماضي.

وبـــانـــتـــظـــار الـــجـــديـــد ســتــكــمــل 
«إم تـــي فــــي» عــــرض الإعــــــــادات من 
خلال مسلسل «قصة حب» لنادين 
الراسي، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وبينما بدأت قناتا «إم تي في» 
و«إل بــي ســي آي» تــتــوضــح شبكة 
الــخــريــف المقبل،  برامجهما لمــوســم 
فــإن هــذا الأمــر لا ينطبق كما يبدو 
عــلــى قــنــاة «الــجــديــد». فــفــي اتــصــال 
«الشرق  لـ مع إدارة برامجها أكــدت 
لــيــســت  الأوســـــــــــط» أن خــــيــــاراتــــهــــا 
نــهــائــيــة بــعــدُ فــي هـــذا الــخــصــوص. 
وكانت أخبار قد سرت عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــحــكــي عن 
فـــرضـــيـــة عـــــرض مــســلــســل «مـــوجـــة 
غضب»، الذي كانت تنوي المنافسة 

به في رمضان الماضي.

كارين رزق الله تشارك في بطولة العملين الدراميين
 «بردانة أنا» و«عا اسمك» على «إم تي في» اللبنانية
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لوس أنجليس

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين، زار 
دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو)، بحضور 
عـــــدد مــــن دور أنــــديــــة الــــرعــــايــــة، لمــشــاركــة 
منتسبي الدار وكبار المواطنين فرحة العيد 
السعيد. وتبادل الوزير مع الأطفال وكبار 

المواطنين التهاني بالعيد، وقدم 
لــهــم الـــهـــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة بــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة، وعــــبــــروا عـــن عميق 
ســـرورهـــم بـــهـــذه المــــبــــادرة الــتــي 
تــعــكــس حــــرص الــحــكــومــة على 
الـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام بمختلف 
الفئات، الأمر الذي جعل المملكة 
ــــــدول الــــرائــــدة فـــي تــوفــيــر  مـــن ال
أوجه الحماية والرعاية لجميع 

شرائح المجتمع.
بـــرنـــاوي،  > رؤوف ســلــيــم 
وزيـــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
بالجزائر، أشرف في وهران على 
مراسم تنصيب نجم السباحة 
الجزائرية السابق، سليم إيلاس، 
مـــديـــراً عـــامـــاً لــــلــــدورة الــتــاســعــة 
عــشــرة لألـــعـــاب الــبــحــر الأبــيــض 
الـــتـــي ستحتضنها  المـــتـــوســـط، 
وهـــــــــران ســـنـــة ٢٠٢١. واعـــتـــبـــر 
الــوزيــر أن تعيين سليم إيــلاس 
لتسيير اللجنة التنظيمية لهذه 
الألعاب المتوسطية هو بمثابة 
«عرفان وتأكيد» على الثقة التي 
الــكــفــاءات الرياضية  تستحقها 
الشابة، لا سيما أن إيلاس «حاز 
على كثير من الألقاب، ويكتسب 
خبرة واسعة في المجال، بالنظر 
إلى مشواره الرياضي الحافل».

الــجــويــلــي، سفير  > عــمــرو 
مـــــصـــــر لــــــــــدى صــــــربــــــيــــــا، نـــظـــم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــركــــز الــثــقــافــة 

الــعــربــيــة فـــي بــلــغــراد، مــحــاضــرة بــعــنــوان 
«مــلامــح الــحــضــارة المــصــريــة فــي صربيا: 
مـــن المـــتـــاحـــف إلــــى الــــجــــداريــــات»، ألــقــتــهــا 
الدكتورة فيرا فاسيليفيتش، أستاذة علوم 
المــصــريــات بكلية الآثـــار بجامعة بلغراد، 
وذلـــــك بــمــركــز «ســــتــــاري غــــــراد» أحــــد أهــم 
مــراكــز الشباب فــي صربيا. وقــال السفير 

إن المحاضرة عرضت لأمثلة محددة على 
التأثر بحضارة مصر القديمة في إبداعات 
الفنون الجميلة والتصميمات المعمارية، 
وسائر أشكال الفنون الشعبية الصربية 
بشكل عــام، وفــي العاصمة بلغراد بشكل 

خاص.
> الدكتور عبد الله 
بــن نــاصــر البصيري، 
سفير خــادم الحرمين 
الشريفين لدى الفلبين، 
احتفل بعيد الأضحى 
المبارك، وسط حضور 
مــــــواطــــــنــــــين زائـــــــريـــــــن 
الفلبين  ومــقــيــمــين فــي 
وســــــــــــــفــــــــــــــراء الــــــــــــــــدول 
الإسلامية المعتمدين، 
وعــلــمــاء وشخصيات 
إســـــــــلامـــــــــيـــــــــة. ورفــــــــــع 
الـــــســـــفـــــيـــــر وأعـــــــضـــــــاء 
الـــبـــعـــثـــة والمــــواطــــنــــين 
الـــــــتـــــــهـــــــانـــــــي لـــــــخـــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز آل ســــعــــود، 
وولــــي الــعــهــد، ســائــلاً 
الله - تعالى - أن يعيد 
هذه المناسبة السعيدة 
عــلــى الجميع باليمن 

والبركات.
> غــســان زقــطــان، 
الــشــاعــر الفلسطيني، 
اخـــــــــــتـــــــــــارتـــــــــــه لــــجــــنــــة 
مــهــرجــان «أيــــام الأدب 
الــعــربــي الألمـــانـــي» في 
دورتــــهــــا الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الألمــــانــــيــــة 
بــرلــين، رئــيــســاً فخرياً 

لهذه الــدورة، التي ستعقد يومي ٢٥ و٢٦ 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. يذكر أن 
زقطان عاش في بيروت والأردن ودمشق 
وتـــونـــس، وهــــو شــاعــر وروائــــــي ومــحــرر، 
حــصــل عــلــى جــائــزة جــريــفــين للشعر عــام 
٢٠١٣، وحصل على وسام الشرف الوطني 
من قبل الرئيس محمود عباس عام ٢٠١٣.

> فهد الشعلة، وزير الأوقاف والشؤون 
الإســـلامـــيـــة وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة 
الـــكـــويـــتـــي، قـــــدم الـــتـــبـــريـــكـــات لــــوزيــــر الــحــج 
والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح 
بن طاهر بنتن، بنجاح موسم الحج، مشيداً 
بالدور «المميز والرائد» لوزارة الحج والعمرة 
الــحــج بشكل  فـــي إدارة مــنــظــومــة 
أثــــــار إعــــجــــاب كـــثـــيـــريـــن، مــضــيــفــاً 
أن هـــــذا الـــنـــجـــاح تــحــقــق نــتــيــجــة 
تــقــوم بها حكومة  الــتــي  للجهود 
خــادم الحرمين الشريفين لخدمة 
ضيوف الرحمن، وتوفيرها جميع 
الإمـــكـــانـــات حــتــى تــكــلــلــت كـــل تلك 

الجهود بهذا النجاح الكبير.
الـــــنـــــاجـــــم، ســفــيــر  > جـــــاســـــم 
الــكــويــت لــــدى الــهــنــد، قــــدم أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاده لـــرئـــيـــســـة جـــمـــهـــوريـــة 
نــيــبــال الــديــمــقــراطــيــة الــفــيــدرالــيــة، 
بــيــديــا ديــفــي بـــهـــانـــداري، ســفــيــراً 
غير مقيم. جاء ذلك خلال مراسم 
أقــيــمــت بــالــقــصــر الــجــمــهــوري في 
الـــعـــاصـــمـــة كـــاتـــمـــنـــدو، بــحــضــور 
وزيــر الخارجية ورئــيــس الأركــان 
وأعضاء في الحكومة النيبالية. 
وأشاد السفير بالعلاقات الوثيقة 
التي تربط الكويت ونيبال، والتي 
تــوثــقــت عــبــر كــثــيــر مــن المــجــالات، 
أهمها التبادل التجاري والثقافي، 
ودور الصندوق الكويتي للتنمية 
فــــي تـــعـــزيـــز هــــــذه الــــعــــلاقــــة، عــبــر 
القروض الميسرة التي قدمها منذ 
عام ١٩٧٧ للمشروعات التنموية.

> عــاصــي الـــحـــلانـــي، الــفــنــان 
الـــلـــبـــنـــانـــي، أحـــيـــا حـــفـــلاً غــنــائــيــاً 
ضــــخــــمــــاً فــــــي لـــــنـــــدن لـــلـــجـــالـــيـــات 
 central hall» فــــــي  الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
الــحــلانــي،  وقــــدم   .«westminster
خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه القديمة 
والجديدة، وشاركه الجمهور الغناء بأجواء 
من الفرح. ونشر عاصي على حسابه على 
«تــويــتــر» فــيــديــو يجمعه بــالــجــمــهــور الــذي 
يــحــاول الــتــقــاط الــصــور معه أثــنــاء وصوله 
إلــى الــحــفــل، وكــتــب عليه قــائــلاً: «الــلــه يديم 
محبتكم... ويديم عليكم السعادة والفرح».

عاصي الحلانيعمرو الجويلي

جميل بن محمد علي 
حميدان

فهد الشعلة

جاسم الناجمرؤوف سليم برناوي

كنت دائــمــاً أتعجب مــن عــدم ظهور أي أدلــة أثرية 
الــعــلاقــات بــين مصر والسعودية خــلال العصر  تظهر 
الــفــرعــونــي، وســبــب ذلــك هــو أنــنــي عندما ســافــرت إلى 
اليمن في رحلة أثرية لتسجيل بعض المواقع الأثرية، 
وجــدت أن هناك الكثير مــن الأدلـــة الأثــريــة التي تظهر 

علاقات بين اليمن ومصر.
وقد وجــدت أن هناك بعثات قليلة جداً تعمل في 
الحفر الأثــــري. وقــد يــكــون ذلــك سبباً فــي عــدم ظهور 
علاقات تجارية منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. وتوجد 
ضــرورة أن يكون هناك تعاون بين مصر والسعودية 
مــن خــلال الحفر الأثـــري وتــدريــب شــبــاب الأثــريــين من 
الــدكــتــور أحمد  المملكة على فنون الحفر. وأعتقد أن 
الــخــطــيــب، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة للسياحة والــتــراث 
الوطني، يمكن أن يتبنى هذا الموضوع شخصياً وأن 
يكون هناك بعثة مصرية - سعودية للعمل في الحفر 
الأثري في هذا الموقع المهم الذي عثر فيه على اسم الملك 
تــقــوم البعثة فــي الوقت  الــثــالــث، ويمكن أن  رمسيس 
نفسه بتدريب شباب الأثريين السعوديين على فنون 
الحفر، وفي الوقت نفسه يأتي البعض منهم للتدريب 
المــلــوك، حيث نبحث هناك عــن مقابر  معنا فــي وادي 
الملكة نفرتيتي وابنتها عنخ إس آمون زوجة الملك توت 

عنخ آمون.
وقـــام الــدكــتــور علي إبــراهــيــم الــغــبــان مــع عــدد من 
الأثريين السعوديين بالكشف عن طريق تجاري كان 
يربط بين وادي النيل بتيماء والشمال الغربي للجزيرة 
الــعــربــيــة فــي عــهــد المــلــك رمــســيــس الــثــالــث آخـــر المــلــوك 
العظام فــي الأســـرة العشرين. واتــضــح أن هــذا الميناء 
استخدمه الملك رمسيس الثالث للاتصال بالسعودية. 
الــقــوافــل المــصــريــة تقف عند تيماء للحصول  وكــانــت 
على ما اشتهرت به أرض مدين من البخور والنحاس 
والذهب والفضة. وقد عثر على خرطوش الملك رمسيس 
الثالث في هذا الموقع. وأكد الدكتور علي الغبان أن هذا 
الطريق كان يمر من وادي النيل حتى ميناء القلزم، ثم 
مدينة السويس، ثم يتجه بحراً حتى سرابيط الخادم 
بالقرب من ميناء أبو ذنيمة على خليج السويس، ثم 
يعبر شبه جزيرة سيناء ثم وادي أبو غضا بالقرب من 
واحــة نخل ثم يتجه الطريق إلى رأس خليج العقبة، 
ويمر على موقع نهر نهل ثم موقع تمنيه. وقــد عُثر 
في هذه المواقع على خراطيش للملك رمسيس الثالث 

وتتشابه مع ما عُثر عليه في تيماء بالسعودية.
وأعلن الدكتور الغبان أيضاً أن هناك آثاراً فرعونية 
في الجزيرة العربية، خاصة ذلك النقش الهيروغليفي 
عــلــى صـــخـــرة بـــواحـــة تــيــمــاء وعــلــيــه خـــرطـــوش المــلــك 
رمسيس الثالث. وقد أوضحت الأبحاث أيضاً أن هناك 
إشــارة إلــى أن الملك رمسيس الثالث قد أرســل بعثات 
لجلب النحاس من بلد مجاور. ودوّن ذلك على بردية 
البلد المجاور هو السعودية  من ذلك العهد، وأن هذا 
الــذي سوف  وذلــك بعد الكشف عــن الطريق التجاري 
يظهر الكثير من المعلومات عن استعماله خلال عصور 
تاريخية تسبق الدول الحديثة، وأن هناك الكثير من 
المناطق الأخرى على الطريق التجاري الذي كان يربط 
بــين البلدين ســوف تتم فيه حفائر للكشف عــن أدلــة 
جديدة لملوك مصريين أرسلوا البعثات إلى السعودية 
منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام تقريباً. ومن المعروف أن 
هناك آثاراً عُثر عليها بالسعودية جاءت من مصر وهي 

عبارة عن مجموعة مهمة من جعارين.
وأشارت الدراسات التي تمت أيضاً إلى أن موقع 
تيماء يعد من أهــم المواقع الأثرية الواقعة في شمال 
الــحــضــارات المختلفة. وقد  المملكة وشــهــد الكثير مــن 
أعلن أن هناك فريقاً ألمانياً سوف يعمل في هذه المواقع؛ 
لإلقاء الضوء على المواقع الأثرية في تيماء لتوضيح 
الرؤية بالنسبة لعلاقات مصر والسعودية في فترات 

كثيرة من التاريخ القديم.

رمسيس الثالث في السعودية
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 أكبر مدن البرازيل.

 جميل - آخر الديانات.

 ضياء - ظرف مكان "معكوسة" - 

 ارشد "معكوسة".

 رقد - ضد الناضج.

 قهوة - قرض "معكوسة" - وحدة 

 لقياس الطول "معكوسة".

 جريان الماء - نضج الثمر "معكوسة".

 مذياع - عاصفة بحرية "معكوسة".

 من الدول الاسكندنافية.

 قاعدة العدد "معكوسة" - الراية.

 مدينة سورية - ظهر.

 ممثلة مصرية - شتم.

 في الفم - متشابهات.

 شهر ميلادي "معكوسة" - ستر.

 من اوتار العود - قاضي وحاكم

 "معكوسة".
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 من اللدائن .

 شاعر انجلو-ايرلندي -  ابن نوح "معكوسة".

 في الفم - جمع عامل.

 للتمني "معكوسة" - يدق الجرس "معكوسة" - 

 خوف وهلع.
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شملت عدداً من الأماكن المهمشة والمكتظة بالسكان

مبادرات شبابية لإدخال الفرح على قلوب أهل غزة خلال أيام العيد
غزة: محمد أبو دون

عــــنــــد ســــاعــــة ظــــهــــيــــرة الــــيــــوم 
الثالث من عيد الأضحى المبارك، 
الــشــابــة العشرينية عطاف  كــانــت 
الـــنـــجـــيـــلـــي، الـــقـــاطـــنـــة فــــي مــديــنــة 
خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة، 
تتجهّز برفقة عدد من أصدقائها 
لــــلانــــطــــلاق فـــــي مــــــبــــــادرة «لـــــــون» 
الــتــي تــهــدف لإســعــاد الأطــفــال في 
المــنــاطــق المــهــمــشــة وإدخـــــال الــفــرح 
عــلــى قــلــوبــهــم بــأســالــيــب بسيطة، 
اســـتـــخـــدم فــيــهــا المـــــبـــــادرون عــلــب 
الألــــــــوان المـــخـــصـــص لـــلـــرســـم عــلــى 
الـــــوجـــــوه، والأزيــــــــــاء الــبــهــلــوانــيــة 
الزاهية الجاذبة للأطفال، إضافة 
لــبــعــض الـــهـــدايـــا الــبــســيــطــة الــتــي 

روها خلال الأيام الماضية.
ّ

حض
«المــــبــــادرة انــطــلــقــت مـــن خــلال 
مــــنــــشــــور وضــــعــــتــــه عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، عرضت فيه 
على الأصدقاء فكرة تنفيذ فعاليات 
الــفــقــراء، الذين  تستهدف الأطــفــال 
فـــي معايشة  يــواجــهــون صــعــوبــة 
أجواء الفرح بالعيد»، تقول الشابة 
عطاف منسقة المبادرة في حديث 
ها 

ّ
«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن لـ

وجـــــدت صــــدى وتـــفـــاعـــلاً مـــن عــدة 

فنانين مبادرين، استعدوا للتّطوع 
وقدموا الإمكانات اللازمة لإنجاح 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــي تــــــوزّعــــــت نـــقـــاط 
تنفيذها بين عدة أماكن واقعة في 

نطاق محافظة خانيونس.
داخـــــــــــــل أســــــــــــــــوار الــــحــــديــــقــــة 
ــذ جــزء مــن المــبــادرة. 

ّ
ــف

ُ
العمومية ن

هـــــنـــــاك كــــــــان الأطـــــــفـــــــال يـــطـــلـــقـــون 
ضحكاتهم كلما شاهدوا أحدهم 
قــــد تــــزيــــن وجــــهــــه بـــرســـمـــة تــشــبــه 
مــلامــحــهــا شخصية كــرتــونــيــة أو 
غنائية معروفة، فتراهم يسارعون 
لــطــلــب رســــم ذات الــشــخــصــيــة من 
المــبــادريــن، الذين كانوا حريصين 
على إضفاء الحب والألفة على جو 
الفعالية مــن خــلال الانــســجــام مع 

المشاركين وتنفيذ كلّ رغباتهم.
عــلــى وقــــع أغـــنـــيـــات الــطــفــولــة 
والعيد تجمع عدد آخر من الصغار 
فـــــي زاويـــــــــة مـــــن زوايـــــــــا الـــحـــديـــقـــة 
وأخــذوا يرقصون ويقفزون حول 
عدد من الشبان الذين ارتدوا أزياء 
المهرجين. ينتقلون بعد ذلك لمكانٍ 
آخــر حيث الألــعــاب والأرجــوحــات 
الــتــي يــتــنــاوبــون عــلــى صــعــودهــا. 
الـــطـــفـــلـــة مـــنـــى وادي (١١  تـــــــروي 
ــــهــــا ســـعـــيـــدة جـــــداً بــهــذا 

ّ
ســــنــــة)، أن

فــيــه بالعيد  الـــذي احتفلت  الــيــوم 

ها عبرت 
ّ
برفقة صديقاتها، كما أن

الترفيهية  بالفعالية  عــن فرحها 
الــتــي وفـــرت لها مساحة للتفريغ 

النفسي.
طـــفـــلٌ يُــــدعــــى مــحــمــد يــونــس 
يبلغ من العمر (١٢ سنة) كان لافتاً 
طلبه من أحد الفنانين، «نقش اسم 
أمـــه عــلــى جبينه وخـــديـــه»، ولــدى 
«الشرق  لـ الــســؤال عــن السّبب قــال 
الأوســــــط»: «فـــقـــدت أمـــي قــبــل عــدة 

أشهر بسبب مرضٍ في الرئة عانت 
منه لاستنشاقها الغازات السامة 
التي كان يطلقها جيش الاحتلال 
خلال العدوان الأخير على غزة عام 
٢٠١٤». متابعاً: «لا شيء أفضل من 
اسمها لأنقشه على جسدي، فهذا 

وفاء لها وإكرام لروحها».
جانب آخر من جوانب الفرح 
ــــــذي خــلــقــتــه مــــبــــادرات  بـــالـــعـــيـــد ال
شبابية ومجتمعية، كان في مخيم 

النصيرات وسط قطاع غزة، حيث 
نصبت «فرقة شموخ البادية» عند 
ســاعــات مــســاء ثــالــث أيــــام الــعــيــد، 
«الــخــيــم الــبــدويــة وبــيــوت الشعر» 
واصــــطــــف الــكــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين 
فــي ســاحــة فسيحة داخـــل المخيم، 
وأدوا عــروض «الدحية البدوية» 
والـــدبـــكـــة الــشــعــبــيــة عــلــى الأنـــغـــام 
التراثية العربية وأصوات «الناي 
والــــيــــرغــــول»، فــيــمــا بـــــرع آخـــــرون 

فــي تنفيذ سباقات ركـــوب الخيل 
والجمال.

شمال قطاع غزة، تحديداً في 
مخيم جباليا الذي تعتبر كثافته 
السكانية عالية. بدأت مع إشراقة 
صباح يوم العيد الأول، مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــاب بــتــركــيــب الأراجـــيـــح 
والألــعــاب داخــل الــشــوارع العامة، 
فــي مــحــاولــة هــادفــة لخلق أجـــواء 
مــخــتــلــفــة لأطـــفـــال المـــخـــيـــم، الــذيــن 
يـــعـــانـــون طـــــول الــــعــــام مــــن غــيــاب 

المتنزهات والأماكن الترفيهية.
إبـــراهـــيـــم حــســين (٢٤ ســنــة)، 
خريج جامعي منذ سنتين يعيش 
حالة البطالة كغيره مــن الشباب 
في القطاع، كان من بين الأشخاص 
الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــــي تــنــفــيــذ تــلــك 
«الشرق الأوسط»،  الأنشطة، يذكر لـ
ه يعمل برفقة غيره من الشباب 

ّ
أن

عـــلـــى تــغــيــيــر الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة 
السائدة عند الأطفال، عن الحياة 
في غــزة، مبيناً أنهم يلمسون من 
خــلال نشاطاتهم شبه التطوعية 
تفاعلا جميلا عند الأطفال، ويختم 
نا 

ّ
كــلامــه قــائــلاً: «نــحــن ســعــداء لأن

نــســاهــم فــي إدخــــال الــفــرح لقلوب 
الــــنــــاس الــــذيــــن ســـئـــمـــوا تــفــاصــيــل 

الحياة والمعيشة الصعبة».

تحولت جدرانه إلى فضاء فني مزيّن بصور نجوم الكوميديا

المسرح الكوميدي العائم في مصر يتلألأ وسط نيل القاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

يـــشـــهـــد المــــســــرح الـــكـــومـــيـــدي 
الــتــابــع لــلــمــســرح الــعــائــم فــي نيل 
مــصــر، عــمــلــيــات إحــــلال وتــجــديــد 
لــيــســتــعــيــد دوره، فــي  مـــكـــثـــفـــة، 
حـــلـــة جـــــديـــــدة، كــقــلــعــة مــــن قـــلاع 
الــفــن المـــصـــري، تــجــذب المــزيــد من 

الجمهور، لا سيما الشباب.
يـــقـــع المــــســــرح الـــعـــائـــم فــــي حــي 
المــنــيــل بــالــقــاهــرة، وعــلــى الـــرّغـــم من 
افــتــتــاحــه، وعـــودتـــه لــلــحــيــاة، إلاّ أن 
القائمين عليه لم يكتفوا بما شهده 
من أعمال تطوير وصيانة، وتحديث 
أجــهــزة للصوت والــضــوء، ومــراعــاة 
اشتراطات الحماية المدنية، وتحديث 
ما حُــوّلــت جــدران 

ّ
خشبة المــســرح، إن

ي، تشغل برسوم 
ّ
المبنى إلى فضاء فن

لرموز الكوميديا المصرية، لتساهم 
بما تحمله مــن تجسيد لشخوص 
ومــشــاهــد مـــن روائـــــع مــســرحــيــة في 
الكشف عــن صفحات ومــشــاهــد من 
التاريخ الطويل للمسرح الكوميدي 
في مصر. فمنذ البدايات قدّم رواده 
الــكــومــيــديــا المــصــريــة الــهــادفــة، غير 
المقتبسة من الأدب العالمي، وكانت 
مــــن أهـــــم مـــحـــطـــاتـــه تـــأســـيـــس فــرقــة 
المــــســــرح الــــكــــومــــيــــدي، الــــتــــي قــدمــت 
عــروضــهــا عــلــى «الـــعـــائـــم»، ليصبح 
شاهداً على سطوع نجوم وفنانين 
كبار، ومنصة لأعمال كبار المؤلفين 

والمخرجين.

نــشــأة «المــســرح الــعــائــم» تعود 
إلــــى خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وكان عبارة عن «عوامة متحرّكة»، 
كـــــانـــــت تــــتــــحــــرك كـــخـــشـــبـــة مـــســـرح 
مــتــنــقــلــة بـــين كـــل مــحــافــظــات مصر 
المطلة على النيل، لتقديم العروض 
المسرحية، بحيث تعود «العوامة» 
بعد الانتهاء من رحلتها إلى مقرها 
مكان «المــســرح الــعــائــم»، وكــان ذلك 
في عهد ثروت عكاشة وزير الثقافة 
والإرشاد القومي، بهدف نشر الفن 
والــثــقــافــة فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، 
ل منصة 

ّ
ه كان يمث

ّ
وعلى الرّغم من أن

أنّ  إلاّ  الــفــرق،  ية تستقبل جميع 
ّ
فن

الأفضلية كانت للمسرح الكوميدي 
الذي قدم روائع فنية شهيرة.

«الـــــــشـــــــرق  وفــــــــــــي حــــــديــــــثــــــه لــــــــ
الأوسط»، أكّد الفنان إيهاب فهمي، 
مدير فرقة المسرح الكوميدي، «أن 
مـــا شـــهـــده المـــســـرح مـــن إصـــلاحـــات 
وأعــمــال تطوير تعدّ بمثابة عودة 
الـــــرّوح لأحـــد أهـــم شــرايــين الــحــركــة 
المــــســــرحــــيــــة بــــمــــصــــر»، ويـــضـــيـــف: 
«أعـــمـــالـــه المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي تــتــمــيــز 
ــف دورهـــا 

ّ
بــطــابــع خــفــيــف، لا يــتــوق

ــعــور بالبهجة أو 
ّ

الــش عــلــى إحــــداث 
ما يتجاوز 

ّ
بالسعادة للمتلقي. إن

ذلــــك إلــــى الـــقـــيـــام بـــرســـالـــة تــنــويــر، 
ومـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــحـــويـــل المـــســـرح 
إلــى قناة من قنوات القوة  المصري 

الناعمة والإشعاع الفني».
ويتابع فهمي: «هــذه الخشبة 

التي نقف عليها الآن، وقف عليها 
كــبــار الــفــنــانــين، وكـــانـــت ســبــبــاً في 
ميلاد مواهب شابة لمعت أسماؤها 
في سماء الفن العربي، وأصبحت 
مـــن كــبــار نــجــومــه، ويُـــعـــد (المــســرح 
العائم) واجهة أصيلة للفن المصري 
بـــعـــد المـــــســـــرح الــــقــــومــــي، وأصـــبـــح 
منارة ثقافية بفضل ميل الجمهور 
المــــصــــري إلـــــى الـــفـــكـــاهـــة وعــشــقــهــم 
لــلــكــومــيــديــا، فـــتـــلاقـــى ذلـــــك مــــع مــا 

يقدمه المسرح من عروض لها طابع 
خاص تنويري في قالب كوميدي، 
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى موقعه 
الاستراتيجي على النيل في وسط 

القاهرة».
وأضاف فهمي: «شملت أعمال 
الــتــطــويــر قـــاعـــة الـــعـــرض والمــقــاعــد 
والــسّــاحــة الخارجية فــي الحديقة، 
والكواليس، وغرف الممثلين المطلة 

عــلــى الــنــيــل، واســتــحــضــرت وحـــدة 
ســـــمـــــاعـــــات حــــديــــثــــة بـــمـــونـــيـــتـــور، 
لـــيـــكـــون جــــــزءاً مــــن الـــسّـــمـــاعـــات فــي 
الـــحـــديـــقـــة، ويـــســـتـــطـــيـــع المــمــثــلــون 
متابعة أحــداث العرض وتوقيتات 
دخولهم لخشبة المسرح، إضافة إلى 
تطوير أمــاكــن الترفيه والــخــدمــات 
المــــقــــدمــــة لـــلـــجـــمـــهـــور». كـــمـــا شــهــد 
المــســرح تــجــربــة جــديــدة تــدمــج بين 
الــفــن المــســرحــي والتشكيلي، حيث 
رســـم الــفــنــان مــنــصــور عــبــد الــقــادر 
الـــوهـــاب مــتــطــوعــاً، مجموعة  عــبــد 
مـــن رمـــــوز الــكــومــيــديــا مــمــن أثــــروا 
وجــــدان الــجــمــهــور الــعــربــي بأجمل 
الــلــحــظــات. ويـــقـــول عــبــد الـــوهـــاب: 
«عندما عرفت بوجود خطّة شاملة 
للتّطوير، اقترحت الفكرة على مدير 
المــســرح الــفــنــان إيــهــاب فهمي الــذي 
ها تخدم الرؤية 

ّ
رحب بها، ورأى أن

ها 
ّ
الاجتماعية بجانب الفنية، وأن

ستكون لصالح المــســرح وتوصيل 
رسالته، وجرى التعاون مع مديرة 
الأقسام الفنية في المسرح مهندسة 
الديكور سماح نبيل، وطلبة كلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، وعـــمّـــال المــســرح 
الـــذيـــن قــــدّمــــوا خــدمــاتــهــم مــجــانــاً، 
ذت الرّسوم على 

ّ
ف

ُ
حتى صُممت ون

الحوائط».
وهــــكــــذا، أصـــبـــح نـــجـــوم مصر 
فــــــــي الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا مــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الأجـــــــــيـــــــــال الـــــفـــــنـــــيـــــة يـــســـتـــقـــبـــلـــون 

الــجــمــهــور، مـــا إن يــمــر عــبــر بــوابــة 
المـــــســـــرح، مـــثـــل نــجــيــب الـــريـــحـــانـــي 
ويـــــوســـــف وهــــبــــي وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الـــــقـــــصـــــري وإســـــمـــــاعـــــيـــــل يــــاســــين 
والــشــاويــش عطية والــثــلاثــي المــرح 
وفؤاد المهندس وشويكار وتوفيق 
الــدقــن، وأبــطــال مسرحيات خالدة 
الــذاكــرة المصرية مثل «مدرسة  فــي 
المشاغبين»، و«العيال كبرت» و«ريا 
وســـكـــيـــنـــة»، وغـــيـــر ذلـــــك مــــن رمــــوز 
ي يعتمد على 

ّ
رُســمــت بأسلوب فن

الفانتازيا بما يتناسب مع أجواء 
المسرح.

يضيف مــنــصــور عــبــد الــقــادر: 
إلــى توثيق  «تــهــدف هــذه التجربة 
الــنــجــوم الـــذيـــن قــضــوا عــمــرهــم في 
المــســرح، لا مــن أجــل جمع المـــال، أو 
ــمــا 

ّ
الــبــحــث عــن الــشــهــرة والمـــجـــد، إن

مــن أجـــل إمــتــاع جــمــهــورهــم، وتُــعــد 
الـــتـــجـــربـــة أيــــضــــاً وســـيـــلـــة لإحـــيـــاء 
دورهـــــم الــعــظــيــم بــتــأثــيــره الــطــاغــي 
فــــــي وجـــــــــــدان الــــجــــمــــهــــور وفـــــكـــــره، 
إلــــــى جــــانــــب تـــكـــريـــمـــهـــم مــــن جــهــة، 
وتـــعـــريـــف الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة بهم 
مــن جــهّــة أخــــرى». ويــتــابــع: «كانت 
سعادتي لا تــوصــف حــين شاهدت 
تفاعلاً شديداً من جانب الجمهور 
مـــع الـــجـــداريـــات، وإصــــرارهــــم على 
التصوير الفوتوغرافي بجوارها، 
وسمعت مناقشاتهم وحديثهم عن 
النجوم وأعمالهم، فحينئذ شعرت 

أنّ رسالتي قد وصلت لهم».

طالبة فنون جميلة تطوّعت للمشاركة في رسم الجداريات

طفلة تلهو على أرجوحة في متنزه بغزة (الشرق الأوسط)



إنزال ماركس عن الرّف
راً 

ّ
أنــك لاحظت تغي  

ّ
بــد الدائمين فــلا  ار المكتبات 

ّ
إذا كنت مــن زو

أساسياً على رفوفها. لقد نقلوا كتاب «رأس المال» لكارل ماركس من 

جناح الآيديولوجيات إلى جناح الفلسفة. إلى جانب مؤلفين لا أعتقد 

أن الرجل يطيق جــوارهــم. لكنه حظه السيئ حياً وميتاً. أجــل أيها 

الرفيق كارل، لا تفسير لكل ما حدث سوى سوء الطالع. لقد كرّست 

 لفقراء العالم. وهــا هم أول 
ّ

حياة طويلة في سبيل البحث عن حــل

ى عنك وأغلقوا الأحزاب التي أقاموها ذات يوم باسمك. ولم 
ّ
من تخل

يعد أحد منهم يذكر حتى عنوانك في لندن، حيث أمضيت الليالي 

ر في الحلول، وتلغي من تلغي من الناس 
ّ
الطوال والأيام القصار، تفك

والأفــكــار والــعــادات، وأولادك بالكاد يحصلون على حساء سمين. 

وزوجتك تحاول إقناعهم بأن البرد والصقيع من فواكه الشتاء، كما 

كان يقول الراحل العزيز رشيد كرامي، وهو يحاول إقناع ضيوفه 

ؤ حول منقل الجمر ليس سببه الحرص الشديد على المال، 
ّ
بأن التدف

ع برائحة الخشب.
ّ
وإنما التمت

هل تذكر أيها الرفيق يوم هرب جميع جيرانك في حي «سوهو» 

خوفاً من وباء الكوليرا الذي ضرب المكان ولم يكن في إمكانك أنت 

وعائلتك الانتقال إلى أي مكان آخر. وبعدها بعام، جاءت الشرطة 

وصــادرت المفروشات القليلة في منزلك، في شــارع «ديــن ستريت»، 

وأنك اضطررت إلى بيع أحذية أبنائك ومعطفك الوحيد؟ هل تذكر يوم 

أبلغ أحد جيرانك الشرطة أن المزهرية الزجاجية في منزلك مسروقة 

لأنه لا يمكن أن تكون لكم، في حين أنها الشيء الوحيد الذي ورثته 

زوجتك عن أمها. يومها كتبت إلى راعيك وصديقك وشريكك في الفكر 

فريديريك انجلز تقول: «الآن عرفت للمرة الأولى معنى سوء الطالع».

عذراً منك، لكنك لم تعرف شيئاً. سوف تدرك حجم سوء الطالع 

عندما تدخل الآن أي مكتبة في أي مدينة من العالم وتجد أنــه لم 

الــتــي شغلتها لعقود  الــرفــوف  لــك مــكــان لائــق حتى على تلك  يعد 

طويلة. لقد حرّضت العالم بعضه على بعض، وقسمته إلى جزأين 

ونــزلــت المــظــاهــرات إلــى شـــوارع المــدن تهتف باسمك وتــرفــع أقوالك 

بــأنــك قلبت الرأسمالية  وشــعــاراتــك فــي كثير مــن الصخب والأمـــل 

فــي وجــه الرأسماليين. وإلــى الأبـــد. هنا، فــي «ديــن ســتــريــت»، جاء 

ض الشرطة ليضع تقريراً العام ١٨٥٣ عن حالة ماركس وعائلته. 
ّ

مفو

ق، تعلوه طبقة كثيفة من الغبار، 
ّ
ر وممز

ّ
فماذا كتب: «كل شيء مكس

كل شــيء. الكتب والمخطوطات والصحف وألعاب الأطفال وأدوات 

رة حوافها وملاعق 
ّ

الخياطة التي تستخدمها الزوجة. فناجين مكس

ك ومــصــابــيــح وبــعــض الــغــلايــين الــهــولــنــديــة 
َ

قــــذرة وســكــاكــين وشــــو

المصنوعة من الطين، ورماد التنباك، كل ذلك على مدخل غرفة ماركس 

المليئة بضباب الدخان. والبحث عن مقعد هنا عملية خطرة. فإلى 

جانبك كرسي من ثلاثة أرجل فقط، أما الكرسي الآخر، الكامل الأرجل، 

فإن الأطفال يلعبون عليه».

فو 
ّ
هــل كـــان ذلـــك أكــثــر قــســاوة أيــهــا الــرفــيــق مــن أن ينقلك موظ

 الفلسفة حيث لا يتوقف إلا الراسخون في الشك.
ّ

المكتبات إلى رف

فحص برجليه واستلقى على قفاه

إنــنــي أريــــد أن أضـــع أمــامــكــم دون تــدخــل أو (رتــــوش) 

هذه المحاكمة التي استقيتها من كتب التراث، وجرت على 

أبــي ليلى، وأثناء  ابــن  لــه:  يد شيخ طلق لين العريكة يقال 

المــحــاكــمــة ظــهــرت مـــواهـــب الــنــســاء عــلــى حــقــيــقــتــهــا عــنــدمــا 

ين لبعضهن بعضاً دون أي شفقة أو رحمة.
ّ

يتصد

كانت المشكلة بين امرأة عجوز وفتاة حسناء.

فقالت الفتاة للقاضي، إن هذه عمتي وأنا أسميها أمي 

 وخلفني في حجرها، 
ً
لكبر سنها، وإن أبي مات وخلف مالا

فجعلت تحسن التدبير في المال وتوفره عليّ إلى أن بلغت 

لــي فزوجتني مــنــه، فكان  ابــن عــم  الــنــســاء، فخطبني  مبلغ 

بــي وبـــه مــن الــحــب مــا لا يــوصــف، ثــم إن ابــنــة لعمتي هــذه 

أدركت، فجعلت عمتي ترغب زوجي فيها فتاقت نفسه إليها 

فقالت له: لست أزوجها حتى تجعل أمر بنت أخي في يدي، 

فقال لها: قد فعلت، فلم أشعر حتى أتاني رسولها فقال: 

عمتك تقرئك السلام وتقول لك إن زوجك خطب ابنتي وإني 

أبيت أن أزوجها منه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل ذلك، 

فأنت طالق، فحمدت الله تعالى على ما بليت به، وأن زوج 

عمتي هــذه قــدم مــن ســفــر، فسألني عــن قصتي، فأخبرته، 

فقال: تزوجيني نفسك؟ فقلت: نعم على أن تجعل أمر عمتي 

في يــدي، قــال: قد فعلت، فأرسلت إلــى عمتي أن زوجــك قد 

خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي، ففعل، 

فأنت طالق!

فــضــحــك الـــقـــاضـــي، فــقــالــت الـــعـــجـــوز: لا تــضــحــك أيــهــا 

القاضي، فالذي بقي أكثر وأعظم.

فقالت الشابة: ثم إن زوج عمتي مات، فجعلت تخاصمني 

في ميراثه، فقلت لها هو زوجي، وأنا أحق في ميراثه، فأغرت 

ابن عمي ووكلته بخصومتي، ففعل، فقلت يا ابن العم إن 

الحق لا يستحى منه، وقد صلحت لك إذا نكحت زوجاً، فهل 

لك في مراجعتي؟، وكــان عليّ أشــد ما يكون رغبة وأعظم 

محبة، ثم قال: أوتفعلين؟ قلت: على أن تجعل أمر بنت عمتي 

بيدي، قال: قد فعلت، فأرسلت إلى بنت عمتي أن زوجك قد 

خطبني وإني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل، 

فأنت طالق.

فقال القاضي: نعم، التعس والنكس لك، ثم ركب القاضي 

إلى الخليفة المنصور وأخبره، حتى ضحك وفحص برجليه 

الله  أبــعــد  قــفــاه، ثــم استقعد وقـــال:  الأرض واستلقى على 

العجوز ولا فرج عنها - انتهى.

إنني أتساءل بجدية لماذا يا ترى الخلفاء قديماً، كلما 

ضحك أحدهم فحص برجليه واستلقى على قفاه؟!

أجيبوا عن سؤالي يرحمكم الله. الممثلة الكندية صوفي نيليس تحضر افتتاح فيلم {٤٧ متراً تحت الماء» في لوس أنجيليس بكاليفورنيا (إ.ب.ا)
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editorial@aawsat.com
برشلونة يستعد لركلة بداية الموسم الإسباني الجديد 

وهو المرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب

sport
الـ غارديان الرياضي

سيمفونية العصافير كانت ضيفة الدورة الحالية

مهرجان فرنسي للموسيقى يرفع عازفيه إلى قمم الجبال
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــين كـــــانـــــت مـــــوجـــــة الـــقـــيـــظ 

المــدن الفرنسية، كــان رواد  تضرب 

مـــهـــرجـــان «مـــيـــســـيـــان» يـــتـــدثـــرون 

بـــــالمـــــعـــــاطـــــف والأوشــــــــــحــــــــــة وهـــــم 

يحضرون حفلات الــدورة ٢٢ التي 

جرت خلال الشهر الحالي. وجرت 

تسمية المهرجان تكريماً للملحن 

وعازف البيانو الفرنسي أوليفييه 

ميسيان (١٩٠٨ ـ ١٩٩٢)، وهو يقام 

ســـنـــويـــاً فــــي مــنــطــقــة «مــــيــــج» عــنــد 

سلسلة جبال الألب، في قرية «سان 

تيوفري» الصغيرة التي كان يملك 

 فيها ويستلهم ألحانه من 
ً
مــنــزلا

أجوائها.

فــــي بــــدايــــات المــــهــــرجــــان، كـــان 

أهالي القرية يستقبلون الضيوف 

فـــــي بـــيـــوتـــهـــم. وســــنــــة بـــعـــد ســنــة 

إلــى  الــحــفــلات الموسيقية  تــحــولــت 

مــــوعــــد ســــنــــوي أســــاســــي لــعــشــاق 

المـــوســـيـــقـــى فـــــي الــــــهــــــواء الـــطـــلـــق، 

وتـــــــــوســـــــــع المــــــــهــــــــرجــــــــان لـــيـــشـــمـــل 

قـــــرى وفـــــضـــــاءات مــــجــــاورة وبــــات 

متخصصاً في عــروض الموسيقى 

المعاصرة، أي تلك المعزوفات التي 

ظهرت في النصف الثاني من القرن 

الــعــشــريــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى بعض 

الإبداعات الحديثة. ونظراً لأن كل 

دورة تختار موضوعاً لمنهاجها، 

فـــــقـــــد كــــــانــــــت أصــــــــــــــوات الــــطــــيــــور 

والــعــصــافــيــر هـــي ضــيــفــة الـــــدورة 

٢٢ التي شهدت مشاركة فــرق من 

جنسيات متعددة. ووصــف دليل 

المهرجان زقزقات العصافير بأنها 

أجمل سيمفونية في الطبيعة.

الـــدورة الحالية عرض  تم في 

فــيــلــم عـــن مـــواســـم هـــجـــرة الــطــيــور 

بعنوان «الشعب المهاجر»، بحضور 

المــــؤلــــف والمـــلـــحـــن بــــرونــــو كــولــيــه. 

وجــــــرى تـــقـــديـــم عـــــرض مــوســيــقــي 

عــــنــــوانــــه «مــــؤتــــمــــر الـــعـــصـــافـــيـــر»، 

المــؤلــف ميكائيل  وضــع موسيقاه 

لونيفاس. وكــان الختام فــي قرية 

«لا غــراف» حيث عزفت أوركسترا 

«دليل الطيور» لميسيان.

وتــبــقــى المـــيـــزة الـــكـــبـــرى لــهــذا 

المهرجان في موقعه الفريد وسط 

قـــمـــم الـــجـــبـــال المـــغـــطـــاة بــالــثــلــوج، 

حيث تردد الطبيعة أصداء الآلات 

المـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي يــــعــــزف عــلــيــهــا 

فـــنـــانـــون مـــشـــهـــود لـــهـــم بــالــتــفــوق 

الــربــط بــين التقاليد المــتــوارثــة  فــي 

وبين تأليف ألحان تعبر عن ذائقة 

العصر.

فصل تمثالي هاري وميغان في متحف مدام توسو للشمع بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

سيتم فصل تمثالي الأمير 

الــــبــــريــــطــــانــــي هــــــــاري وزوجــــتــــه 

ميغان، حيث سيتم وضع تمثال 

كل منهما مع مجموعة مختلفة 

مــن المــشــاهــيــر، حــســب مــا أعلنه 

متحف مـــدام تــوســو للشمع في 

لندن.

وكـــــــــان المــــتــــحــــف قــــــد كــشــف 

عــن تمثالي هـــاري ومــيــغــان في 

مــايــو (أيـــــار) مـــن الـــعـــام المــاضــي 

قبل فترة قصيرة مــن زواجهما 

بقلعة ويــنــدســور، حسب وكالة 

الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. وســيــتــم نقل 

تمثال دوقـــة ساسيكس ليكون 

فـــي مـــكـــان يــســمــح لـــه بــالــتــفــاعــل 

مـــع شــخــصــيــات شــهــيــرة أخـــرى 

من الذين حضروا الزفاف، ومن 

بينهم ديــفــيــد بيكهام وزوجــتــه 

فيكتوريا والممثلان توم هاردي 

وبــــريــــانــــكــــا تـــــشـــــوبـــــرا. وأشـــــــار 

المــتــحــف إلـــى أن هـــاري سينضم 

إلــى الأعضاء الأخرين بالعائلة 

الملكية في غرفة مــجــاورة. وقال 

ســـتـــيـــف ديـــفـــيـــس المــــديــــر الـــعـــام 

بمتحف مـــدام تــوســو بلندن إن 

هذا التغيير لن يكون دائماً.

المهرجان الذي يرفع الموسيقيين إلى القمم

في تنزانيا قريباً... قاعدة بيانات 
لكشف خيانة الرجال المتزوجين

دودوما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حـــاكـــم أكـــبـــر مــديــنــة في 

تــنــزانــيــا عـــن خــطــة لإنـــشـــاء ونــشــر 

قــــاعــــدة بـــيـــانـــات وطـــنـــيـــة لـــلـــرجـــال 

المــتــزوجــين بــهــدف حــمــايــة الــنــســاء 

من الخيانة الزوجية.

وقــــال بـــول مــاكــونــدا، المــفــوض 

الإقـــلـــيـــمـــي لمـــديـــنـــة دار الــــســــلام فــي 

تــــنــــزانــــيــــا، إنــــــه تـــلـــقـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

الشكاوى من النساء اللائي تخلى 

عــنــهــن الـــرجـــال بــعــد عـــرض الــــزواج 

عليهن، وإن قاعدة البيانات المزمعة 

سوف تساعد في الحد من الخيانة 

الـــزوجـــيـــة. وأضـــــاف بـــول مــاكــونــدا 

 بلغته المحلية: «تلقيت الكثير 
ً
قائلا

مـــن الـــشـــكـــاوى مـــن نـــســـاء وعــدهــن 

الـــرجـــال بـــالـــزواج ولــكــنــهــم لــم يفوا 

بــوعــودهــم، وأعـــرف النساء اللائي 

كــــن يـــدفـــعـــن ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً لــتــخــلــي 

الرجال عنهن فجأة». 

وصـــــرح مـــاكـــونـــدا فـــي مــؤتــمــر 

 :
ً
صحافي يوم الاثنين الماضي قائلا

«إذا كان ذلك ممكناً، فسوف ننشئ 

قاعدة للبيانات في مكتب المفوض 

الإقليمي في كل منطقة من مناطق 

البلاد بحيث يتوجب على كل رجل 

يعد امرأة بالزواج أن يسجل ذلك في 

قاعدة البيانات مما يسمح للنساء 

بالتحقق ما إذا كان الرجل المتقدم 

إليهن متزوجاً بالفعل أم لا».

 إن 
ً
واســتــطــرد مــاكــونــدا قـــائـــلا

«الحكومة تبحث في بلدان أخرى 

بمجتمع التنمية الجنوب أفريقي 

الــتــعــامــل مع  لــلــوقــوف عــلــى كيفية 

مثل هذه المسائل».

م به 
ّ

وأثار مقترح مثل الذي تقد

 واسعاً عند اقتراحه 
ً
ماكوندا جدلا

بكينيا المجاورة في أغسطس (آب)، 

بــعــدمــا تــعــهــد أحـــد حــكــام الأقــالــيــم 

هـــنـــاك، بــالــكــشــف عـــن الــســيــاســيــين 

المتورطين في علاقات خارج نطاق 

الـــــــــزواج أســــفــــرت عــــن أطــــفــــال غــيــر 

شرعيين هناك.

وكــــــان مـــايـــك ســـونـــكـــو، عــضــو 

مجلس النواب في نيروبي، قد نشر 

رقمي هاتف على صفحته الرسمية 

فــي «فــيــســبــوك» وطــلــب مــن النساء 

المتضررات الاتصال بمكتبه لإثبات 

الوقائع بالصور والأدلة على وقوع 

العلاقة الغرامية.

وقال سونكو على صفحته في 

«فــيــســبــوك»: «مـــن الــيــوم فــصــاعــدا، 

ولــكــل الــنــســاء فـــي هـــذه الـــبـــلاد، إن 

كان هناك نائبا برلمانيا، أو عضوا 

فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أو حــاكــمــا 

لإقــلــيــم، أو موظفا مــدنــيــا، أو رجل 

أعـــمـــال، أقــــام مـــع امـــــرأة عــلاقــة غير 

ــل منها 
ّ

شــرعــيــة وبـــعـــد ذلــــك تــنــص

المــســؤولــيــة، فعليها إرســـال  نــافــيــاً 

الــــتــــفــــاصــــيــــل إلـــــــى مـــكـــتـــبـــي فـــــــوراً، 

ولسوف نواجهه بالأدلة.

يبلغ طوله متراً واحداً

ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكر فــريــق بحثي فــي جامعة 

آليا يقولون إنه  اليابانية ذيــلا  كيو 

قـــد يــســاعــد المــســنــين الـــذيـــن يــعــانــون 

مــن اخــتــلالات فــي الــســيــر عــلــى حفظ 

توازنهم.

ويـــقـــول فـــريـــق كــيــو إن الــجــهــاز 

الذي يطلق عليه اسم (أركــوي) يبلغ 

طوله مترا واحدا ويشبه الذيل الذي 

يساعد الفهد وحيوانات أخرى على 

حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق.

وقال جونيتشي نابيشيما الذي 

تخرج حديثا في الجامعة ويشارك 

بــصــفــتــه بــاحــثــا فـــي المـــشـــروع أثــنــاء 

عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره: 

«الــذيــل يحفظ الـــتـــوازن مــثــل بــنــدول 

الساعة»، حسب «رويترز». وأضاف: 

«عــنــدمــا يــوجــه الإنـــســـان جــســمــه في 

اتـــجـــاه، يــتــحــرك الـــذيـــل فـــي الاتـــجـــاه 

المـــعـــاكـــس». وفــــي ظـــل زيــــــادة أعــــداد 

كبار السن في اليابان، تتقدم البلاد 

فـــي البحث  الــصــنــاعــيــة  الــعــالــم  دول 

عن سبل لجعل المسنين قادرين على 

الــحــركــة والإنـــتـــاج. وبــيــنــمــا اتجهت 

دول أخــرى إلــى العمالة الــوافــدة من 

الــخــارج لسد النقص في قــوة العمل 

المــــتــــراجــــعــــة، ركـــــــزت الــــيــــابــــان الأقـــــل 

تــرحــيــبــا بــالمــهــاجــريــن عــلــى الــحــلــول 

التكنولوجية.

وســـيـــبـــقـــى الــــذيــــل الآلـــــــي، الــــذي 

يــســتــخــدم أربــــــع عـــضـــلات صــنــاعــيــة 

وهواء مضغوطا للتحرك في ثمانية 

اتــجــاهــات، داخــل المختبر فــي الوقت 

الــــراهــــن إذ يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون عــلــى 

إيــــجــــاد ســـبـــل لــجــعــلــه أكـــثـــر مـــرونـــة. 

وبـــعـــيـــدا عــــن مـــســـاعـــدة المـــســـنـــين فــي 

التجول بحرية، يبحث الفريق أيضا 

التطبيقات الصناعية للأداة الجديدة 

مــثــل مــســاعــدة عــمــال المـــخـــازن الــذيــن 

يــحــمــلــون أوزانـــــــا ثــقــيــلــة عــلــى حفظ 

توازنهم. 

عثر العلماء على حفريات بطريق ضخم 
يصل طوله إلى ١٫٦ متر ويزن ٨٠ كيلوغراما 
في منطقة وايبيرا بشمال مقاطعة 
كانتربري بنيوزيلندا. وأضاف المتحف في 
بيان أن الطائر الذي لا يستطيع الطيران 
وهو من فصيلة «كروسفاليا وايبارنسيس» 
التي تعود للعصر الباليوسيني وهو الفترة 
الجيولوجية التي تخلف عصر انقراض 
الديناصورات (من قبل ٦٥ مليون سنة 
إلى ما قبل ٥٥ مليون سنة) ويعد إضافة 
إلى قائمة الحيوانات الضخمة والمنقرضة 
في نيوزيلندا التي تضم أكبر طائر ببغاء 
ونسرا ضخما وعدداً من طيور البطريق 
الضخمة.وعقب أن اكتشف عالم هاوٍ في 
علم الأحافير البطريق عام ٢٠١٨، حلل 
فريق من متحف كانتربري ومتحف 
التاريخ الطبيعي في فرنكفورت ألمانيا 
العظام، وتوصلوا إلى أنها تخص فصيلا 
لم يكن معروفا في السابق من البطاريق 
وهو «كروسفاليا وابارينسيس». وقال بول 
سكوفيلد، أحد مسؤولي متحف كانتربري، 
إن العثور على طيور من فصائل متقاربة 
في نيوزيلندا وأنتارتيكا يظهر الصلة المقربة 
بين ولينغتون والقارة الثلجية. (إ.ب.أ)
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